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الجامعـات  احمد قاسم الجمعة من ابرز اساتذة الاثار الاسلامية فـي           . د.      يعد أ 

العراقية وله اسهامات متعددة في مجال البحث والتنقيب والدراسة والتحصيل للاوابد           

 سنة، من خلال المشاركات بالمؤتمرات والنـدوات        ٤٠الاثرية، على امتداد اكثر من      

والمؤلفات والبحوث العلمية، وهذه الدراسة تناولت جوانباً من اسهاماته العلميـة فـي      

  .مية، والبحث في تاريخ الحضارة الاسلاميةمجالي الاثار الاسلا

Chronicler Prof. Ahmed Qasim Aljawm'aa and his efforts 
in the field of history and archeology of the Islamic 

Prof Dr. Thanoon Y. Altaee 
Abstract: 
 Ahmed Qasim Aljawma'a considered one of the most 
prominent professors of Islamic monuments in Iraq universities of 
with input multiple research and exploration, study and collection 
of monuments of archeological, over more than ٤٠ years through 
the posts of conferences, seminars, books and scientific research, 

                                           
 .جامعة الموصل/ مدير مركز دراسات الموصل/  تاريخ العراق الحديث والمعاصراستاذ *
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this study deals of his contributions to science in the areas of 
Islamic monuments and research in the history of Islamic 
civilization.   

 :مقدمة

يعد الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة من الأساتذة المرموقين فـي الوسـط               

الجامعي، ليس في الموصل فحسب، بل في الجامعات العراقية والعربية، كونه مـن             

ابرز المتخصصين في تاريخ الآثار الاسلامية، ويعد هذا التخصص من التخصصات           

، وللدكتور الجمعة   )الأستاذية( يحمل لقب    النادرة في الجامعات العراقية وبخاصة ممن     

إسهامات هامة في ذلك التخصص على صعيد انجاز البحـوث والمقـالات العلميـة،     

فضلاً عن اشرافه على عدد وافر من الرسائل والاطاريح الجامعية، وبين هـذا وذاك              

فهو من الشخصيات المحببة لدى زملائه وطلبته لما يتمتع به من طيبة قلب وحـسن               

الى جانب غزارة علمه، على الرغم من تجاوزه سن الـسبعين،           . ر وتواضع جم  معش

غير انه لما يزل في عطاءه متدفقاً ويشرف على طلبة الدراسات العليا ويشارك فـي               

اللجان العلمية والثقافية والمؤتمرات والندوات التي تعنى بتراث واثار مدينة الموصل           

  .رىخاصة، فضلاً عن الاثار الاسلامية الاخ

هو موضوع، يتعلـق بمـا   . في كل لقاءاتنا هناك دوماً ما يؤرقه ويشغل باله      

حاق بالمدينة وبأثارها العمرانية ومورفولوجيتها التي فقدت او بدأت تفقد خصائـصها      

او الاهمال الذي شـاب     ) واعني القوالب الاسمنتية  (العمرانية بفعل زحف الحداثة لها      

ته العديد من الحكايات منها الطريفة وغالباً ما يضمن         اذ تختزن ذاكر  . تراثنا العمراني 

حديثه باحداها ليعزز اتجاه غاياته ومراميه من أي موضوع من الموضوعات العلمية            

  .والتراثية، وبما يفصح عن روحه الصافية العذبة

وان جده ومثابرته جعلت منه شخصية معروفة علمياً وحتى خارج العـراق              

  .جزه على امتداد تاريخه العلمي الذي يزيد عن الاربعة عقودنعتز ونفخر به، وبما ان

  وجهوده في مجال التاريخ والآثار الإسلاميةالأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة
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، واهتماماته  )العمارة وفنونها التشكيلية  (، والدقيق   )الآثار الإسلامية (اختصاصه العام   

الدراسة الأكاديمية للآثار والتراث، وتوثيق المباني وعناصرها بواسطة التخطيطات         (

كيلية والتطبيقية مـن خـلال الرسـوم        والمساقط والقطاعات الهندسية، والفنون التش    

، ويعد رابع عالم أثري في هـذا        )التحليلية التي ينفذها بنفسه اثناء زيارته الميدانية لها       

، والعـالم   )هرتزفيلـد (، والعـالم الألمـاني      )كريسويل(المجال بعد العالم الإنكليزي     

  ).الأستاذ الدكتور فريد شافعي(المصري 

  :نظرة في سيرته العلمية
لكي نسلط المزيد من الضوء على سيرته العلمية وعطاءه المعرفي نقول بأنـه                    

م، من عائلة تمتهن البستنة وقد شارك منذ طفولته في          ١٩٣٨من مواليد الموصل سنة     

وتعلم في الكتاتيب ثم أكمل . أعمالها من عزقٍ وتسوية للتربة وزرع وجني لمحاصيلها

  .دادية فيهادراسته الابتدائية والمتوسطة والإع

وكان الأول  ) جيد جداً (ثم حصل على البكالوريوس في الآثار الإسلامية بتقدير                

م في كلية الآداب بجامعة بغداد، وعين مدرسـاً فـي احـدى             ١٩٦٢على دفعته سنة    

م ١٩٦٧مدارس مديرية التربية بالموصل في السنة ذاتها، والتحق بالبعثة العلمية سنة            

اه في الآثار من جامعة أدنبرة بالمملكـة المتحـدة، إلا أن نكـسة              لنيل شهادة الدكتور  

  .حزيران وقطع العلاقات الكاملة بينها وبين العراق من جرائها حال دون ذلك

م نقل خدماته إلى جامعة الموصل معيداً في كلية الآداب، ثـم            ١٩٧٠وفي سنة          

كتوراه، إذ حـصل علـى      أرسل بإجازة دراسية إلى مصر لنيل شهادة الماجستير والد        

م في كلية الآداب بجامعة القـاهرة       ١٩٧١شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية سنة       

مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية عن رسالته          ) امتياز(بتقدير  

  ).محاريب مساجد الموصل إلى نهاية حكم الأتابكة(الموسومة 

 ـ١٩٧٥في الآثار الإسلامية سنة     وحصل على الدكتوراه            مرتبة الـشرف   (م ب

مع التوصية بطبع الأطروحة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية في كلية الآثـار            ) الأولى

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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الآثار الرخامية في الموصل خلال العهدين      (بجامعة القاهرة عن أطروحته الموسومة      

أعلى تقـدير وأعلـى     ، وكانت أول أطروحة في تلك الكلية تنال         )الأتابكي والإيلخاني 

توصية، ونظراً لأهميتها العلمية المبتكرة ومجلداتها الأربعة فقد شبهها الأستاذ الدكتور   

 ـ      في حين  ) الأهرامات الأربعة في مصر   (عبد اللطيف إبراهيم رئيس لجنة المناقشة ب

  .)١()أركان الدنيا الأربعة(عدها الأستاذ الدكتور حسن الباشا بـ

م بعد حصوله على الدكتوراه، وإلى أسـتاذ        ١٩٧٥ مدرس سنة    رقي إلى مرتبة        

م، ولقب أستاذ متمرس سنة     ١٩٨٩م، وحصل على الأستاذية سنة      ١٩٨٣مساعد سنة   

  .م٢٠١٠م، ولقب أستاذ رائد سنة ٢٠٠٩

وقد شغل العديد من المناصب العلمية والإدارية أصالة ووكالة ولفترات مختلفة                 

  :في الجامعة وهيفضلا عن مهامه التدريسية 

  .١٩٨٠-١٩٧٦ مدير ديوان رئاسة جامعة الموصل للفترة -

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والثقافية في جامعـة الموصـل لفتـرات              -

  .متعددة

  . الأمين العام لمكتبات جامعة الموصل لفترات متعددة-

  . مدير المركز الثقافي والاجتماعي لفترات متعددة-

  .١٩٨٧كلية الآداب معاون عميد -

  .١٩٨٨-١٩٨١ مدير مركز البحوث الآثارية والحضارية-

  .١٩٨١-١٩٨٠ مدير المركز الجامعي-

  .١٩٩٩-١٩٩٧ رئيس قسم الدراسات المعمارية والأثرية بمركز دراسات الموصل-

  .١٩٨٨-١٩٨١ رئيساً دورياً لقسم التاريخ في كلية الآداب-

  .١٩٨٠-١٩٧٥ مدير متحف التراث الشعبي بالجامعة-

  .)٢( رئيساً لعشرات اللجان العلمية والإدارية بجامعة الموصل-

  :كما تولى رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية داخل الجامعة وخارجها وهي

  وجهوده في مجال التاريخ والآثار الإسلاميةالأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة
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  . رئيس جمعية التراث العربي بالموصل-

  . عضو الهيئة العليا لمهرجان الربيع بالموصل-

  . عضو مجلس بلدية الموصل-

  .يئة العليا لموسوعة الموصل الحضارية عضو اله-

  . عضو لجنة دليل مدينة الموصل والقصبات الخاصة بمحافظة نينوى-

  . عضو هيئة تحرير موسوعة الموصل الآثارية-

  . رئيس تحرير مجلة العلوم الإسلامية في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الموصل-

  . عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب-

  .ة تحرير موسوعة العراق الحضارية عضو هيئ-

  . عضو اتحاد المؤرخين العرب-

  . عضو جمعية المؤرخين والآثاريين بالعراق-

  . رئيس لجنة الأزياء الشعبية لمهرجانات التراث الشعبي بمحافظة نينوى-

  . عضو مجلس كلية الآداب بجامعة الموصل-

  .مالية عضو الهيئة المركزية لصيانة الآثار في المنطقة الش-

  . عضو هيئة تحرير مجلة آداب الرافدين-

  .)٣( عضو هيئة تحرير مجلة آثار الرافدين-

بحثاً علمياً في المجلات العلمية     ) ٧٦(كتب منفرداً او بالاشتراك ونشر      ) ١٠( ألف   -

المحكمة داخل القطر وخارجه، وفي وقائع المؤتمرات والندوات العلميـة والعربيـة            

  .والعالمية

مؤتمراً وندوة علمية محلية وعربية وعالمية وألقى أكثـر         ) ٨٢(أكثر من    و حضر    -

وناقش وأشـرف علـى عـشرات رسـائل         . محاضرة علمية متخصصة  ) ٨٠(من  

وحاضر كأستاذ زائر   . الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية والعربية      

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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وصنعاء وذمـار   عدن  : في جامعات لندن وكامبردج واكسفورد في انكلترا وجامعات       

  .وتعز باليمن

 وأجرى دراسات تطبيقية مشتركة بباريس مع جامعة كليرموفيران الفرنـسية فـي             -

سد الموصل بمحافظة نينوى، وبعض المواقع الأثرية       : ونقب في مواقع  . صيانة الآثار 

ووثق ودرس المباني الأثرية وفنونها التشكيلية في الموصل مـن خـلال            . في اليمن 

من العصور الإسلامية، فضلاً عن بعض المواقع الأثرية الأخرى فـي           ثمانية قرون   

  .)٤(العراق، وسجل عشرات الأشرطة المتلفزة في مجال الآثار

اختير خبيراً علمياً لمشروع معجم الآثار التابع لمكتب التعريب في المنظمـة      

 ـ         راث، ومديريـة   العربية للتربية والثقافة والعلوم، وخبيراً استشارياً لدائرة الآثار والت

بلدية الموصل، ومديرية أوقاف الموصل في مجـال الآثـار والتـراث والتخطـيط              

الحضري، فضلاً عن كونه خبيراً علمياً لعدة مجلات وحوليات علمية محكمة محليـة             

  .وعربية وعالمية

كتاب شكر وتقدير مـن جهـات       ) ٧٣( حصل خلال مسيرته العلمية الدؤوبة على        -

 وعربية، فضلاً عن العديد من الأوسمة والميداليات والـدروع          علمية وإدارية عراقية  

  :العلمية والشهادات التقديرية منها

وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب، وذلك لإسهاماته المتميزة في            -

  .خدمة التاريخ العربي الإسلامي

امعـة  وسام تاريخ العلوم عند العرب من مركز إحياء التراث العلمي العربي بج            -

 .بغداد، وذلك لجهوده المتميزة في خدمة التراث العربي الإسلامي

شهادة تقديرية من وزير التعليم العالي والبحـث العلمـي، وذلـك لنيلـه لقـب                 -

 ).الأستاذية(

شهادة تقديرية من وزير الثقافة والإعلام تقديراً لجهوده المتميزة فـي النـدوات              -

 .العلمية

  وجهوده في مجال التاريخ والآثار الإسلاميةسم الجمعةالأستاذ الدكتور أحمد قا
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م العالي والبحث العلمي لتميزه من خلال ريادتـه         شهادة تقديرية من وزير التعلي     -

 .العلمية في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي

ثلاث شهادات تقديرية من محافظة نينوى، وذلك لجهوده المتميـزة فـي إعـداد               -

 .المعارض العلمية والفنية لمهرجانات الربيع في الموصل

 .خمس شهادات تقديرية من مركز دراسات الموصل -

 .ث شهادات تقديرية من كلية الآداب بجامعة الموصلثلا -

 .أربع شهادات تقديرية من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الموصل -

 .درع الابداع من مركز دراسات الموصل -

 .درع الآثار العلمي من كلية الآثار بجامعة الموصل -

 .ميدالية الخدمة العامة من أجل العراق الدفعة الأولى -

 .)٥(فضائية للثقافة والإبداعدرع الموصلية ال -

 :نظرته لتاريخ الحضارة الاسلامية

       يرى الدكتور احمد قاسم الجمعة، بأن التاريخ تفاعل حـضاري بـين ثلاثـة              

مرتكزات هي الزمان والأرض والإنسان، وتكمن أهميته بالتعريف بحالات وظروف          

 الأجيـال اللاحقـة     الأمم عبر العصور ومدى تأثيرها في الحضارة، وكلما استذكرت        

تجارب الأمم السابقة من إيجابيات وسلبيات بصورة عقلانية أضافت حلقة جديـدة لا             

تقتصر فائدتها عليها،وإنما تؤثر بالأجيال القادمة لأن الحضارة الإنسانية ما هـي إلا             

حلقات لنتاج الأمم، يكمل بعضها البعض الآخر،ولا يمكن فصل تلك الحلقـات عـن              

  .)٦(ت المتبادلة بينهابعضها والتأثيرا

    وحول مقولة التاريخ يعيد نفسه يوضح مؤرخنا، بأن التاريخ يعيد نفسه أحياناً مع             

بعض الاختلافات البسيطة بفعل تغير الزمن ومثال ذلك، لو تناولنا الأسباب والنتـائج             

والقوى التي مهدت لـسيطرة المغـول علـى بغداد،حاضـرة الخلافـة الإسـلامية               

وأخذنا العبر من نتائجها لما حل ببغداد المعاصرة من ظروف          )م١٢٥٨/هـ٦٥٦(سنة
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عمت العراق برمته وتعدى تأثيرها حدوده      ) ٢٠٠٣(مأساوية بعد الاحتلال الأمريكي     

كما يجيبنا الجمعة على تساؤل هل للتاريخ علاقة        .الجغرافية إلى مناطق إقليمية أخرى    

لاقة بالعديد من العلوم المساعدة التـي       ببقية العلوم المختلفة؟ فيشير إلى أن للتاريخ ع       

يجب على المؤرخ الإلمام ببعض جوانبها لكي يكون ناجحاً لـدى تناولـه الحـوادث     

التاريخية، ويأتي في مقدمتها علم الآثار الذي يكون مع علم التاريخ وجهـان لعملـة               

ثـار  واحدة، فالتاريخ يؤكد على الجانب والنتاج المعنوي عادة في حين يؤكد علم الآ            

على النتاج المادي، على الرغم من التداخل بين النتاجين في العديد من الحالات،فضلاً 

عن استنطاق الأوابد والتحف الأثرية التي تعين المؤرخ للوصول إلـى جملـة مـن               

الحقائق التاريخية وتفصح عن العديد من النواحي الإداريـة والدينيـة والاجتماعيـة             

 يورد  -الآثاري الجمعة - كما أن    )٧(ية والفيزيائية وغيرها  والمعالجات البيئية والإنشائ  

أمثلة لتدعيم ما ذهب إليه من استنتاج، فيذكر ما أورده المؤرخون بخصوص اعتراف             

، في حين أثبتت    )م١٢٣٣/هـ٦٣١(الخلافة بسلطة بدر الدين لؤلؤ على الموصل سنة         

 أنه مارس سلطته    )قره سراي (دراسات الجمعة للنصوص التذكارية في دور المملكة        

وبذلك صحح التباس وقع به المؤرخون في تحديد        . )٨()م١٢٣٢/هـ٦٣٠(الفعلية سنة   

  .السنة، اعتماداً منه على القراءات الاثارية لبعض النصوص في بقايا دور المملكة

من الثابت بأن العرب المسلمين في بدء الدعوة الإسلامية اهتموا بالفتوحـات            

 يتساءل هل للعرب ارث في مجال العمارة والفنون وعلـى           ربما من . ونشر الإسلام 

فيجيب الدكتور الجمعة، أن العرب قاموا بعـد        . نحو خاص خلال العصور الإسلامية    

أن وحد الإسلام كلمتهم بحمل مبادئه وكانوا في بدايـة الأمـر منـشغلين بالجهـاد                

روا فـي مجـال     والفتوحات غير مكترثين بالمظاهر الدنيوية، ولهذا فلا عجب إذا تأث         

العمارة والفنون بالطرز التي سبقتهم، ولاسيما الساسانية والبيزنطية منها التي كانـت            

سائدة في المناطق التي دانت لسلطاتهم، كما أن اقتباس كل أمة مـن الأمـم لـبعض                 

ومنها العمارة والفنون من الأمم التي سبقتها أمر طبيعـي، لأن           . المظاهر الحضارية 
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 -الجمعـة – ثـم يعـود      )٩(.ة حلقات متعددة يكمل بعضها الـبعض      الحضارة الإنساني 

الـسابع  / الأول الهجـري (مستدركاً بأن العرب سرعان ما انتقلوا قبل انتهاء القـرن        

من دور الاقتباس إلى دور التطور والابتكار، وكونوا طرازاً فنياً ومعمارياً           ) الميلادي

حي المعمارية والفنية في أوربا خلال      له أساليبه ومميزاته بحيث أثر في كثير من النوا        

 لاندثار الوجه الحقيقي لكثير من العمـائر،        -مؤرخنا–العصور الوسطى، كما يتأسف     

وعدم صيانة معظمها على أسس سليمة، فضلاً عن فقدان كثير من النفائس الأثريـة              

 ويهاجم محاولات المستشرقين الاوربيين في طمـس دور         -الجمعة–المنقولة، ويعود   

رب وفضلهم على غيرهم في مجال الفنون، علاوة على التوجهات التي أوحت إلى             الع

بعض الدارسين والمثقفين العرب بتركيز الجانب الأكبر من اهتمامهم علـى الآثـار             

القديمة السابقة للإسلام، ثم وضح ما بقي من ذلك الاهتمام للآثار العربية في العصر              

ورة الكشف عن آثارنا العربية الإسـلامية        إلى ضر  -مؤرخنا– ويدعو   )١٠(.الإسلامي

مع عدم إنكار أهمية الآثار القديمة السابقة للإسلام، والعمل على حفظهـا ودراسـتها              

لكي لا نبقى في فراغ حضاري في هذا المجال ولكي لا يفقد جيلنا الحاضر وأجيالنـا                

  )١١(.اللاحقة الصلة بتراث الأجداد

 أهم بلدان المشرق العربي حضارياً بفعل نـشأة             ويعود ليؤكد بأن العراق يعد من     

بعض الجذور الحضارية التي ترقى فيه إلى عصور ما قبل التاريخ إذ ترعرعت في              

كنفه كثير من الحضارات القديمة كالحضارة السومرية والأكدية والبابلية والآشورية،          

 )١٢(.عباسـي كما أصبح مركزاً للخلافة العباسية ناهزت الخمسة قرون أبان العصر ال          

 دور البلدان العربية الأخـرى فـي تأثيراتهـا          -الجمعة-في جانب ذا صلة اوضح      

الحضارية المعمارية، فأقطار المغرب العربي كان لها دوراً حضارياً مهماً لوقوعهـا            

أمـا  . تحت التأثيرات الحضارية السابقة للإسلام كالاغريقية والرومانية والبيزنطيـة        

الربط الحضاري بين مشرق العالم العربي ومغربه بحكـم         مصر فتعد من أهم حلقات      

 وأن العراق ومصر يعدان من أقدم المواطن التي نشأت فيهما           )١٣(.موقعها الجغرافي 
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الحضارة البشرية وكان لهما تأثيرات معمارية متبادلة في العصر الإسلامي، وقد كان            

 بلد لآخر له الـدور      تبادل الولاة والحكام وهجرة وتنقل الصناع وأرباب الحرف من        

 الذي ترعرع فـي     )١٤(الكبير في ذلك التبادل، وخير دليل على ذلك أحمد بن طولون          

 اللـذين اهتمـا     )١٦( والمتوكـل  )١٥(سامراء في العراق، وعاش في عصري المعتصم      

بالعمارة والبناء، وعليه فمن البديهي أن ينقل بعض تلك الظواهر المعمارية إلى مبانيه 

 ومنها تخطيط مدينة القطائع التي بناها في مصر عام )١٧(ولي أمرهافي مصر بعد أن 

حيث كان يخترقها شارع واسع يصل بين قصره وجامعه سمي بـ           ) م٨٦٩/هـ٢٥٦(

على غرار الشارع الاعظم الذي كان يخترق مدينة سامراء ويمتـد           ) الشارع الاعظم (

مراء فـي مدينـة     لعدة كيلومترات واصلاً قصر بلكوارا وجامع ابي دلف شمال سـا          

بالقـاهرة  ) جامع ابن طولـون   (المتوكلية، كما استوحى تخطيط جامعه المعروف بـ        

وعناصره العمارية مباشرة من العمارة العباسية في سامراء، لا سيما الزيادات التـي             

تحيط بجدرانه الخارجية، وكذلك البدنات الضخمة التي تحمل الـسقف فـي ظـلات              

لتي كانت متمثلة قبله في مسجدي سامراء الكبير وابـي  المسجد مباشرة بغير عقود وا   

  .)١٨(دلف

  :اسهاماته في مجال الآثار الإسلامية

أما عن تجربته في مجمل الآثار الإسلامية وخلال حقبة تزيد عن الأربعـة             

عقود، والدروس المستنبطة منها فقد اتضح له من خلال بحوثه فـي مجـال الآثـار                

ق كل ما يتعلق بتلك الآثـار، والتحليـل العلمـي لهـا             الإسلامية التي اعتمدت توثي   

لاستنطاق مضامينها ودلالاتها غير المنظورة، وتجذيرها الحضاري، ومقارنتها مـع          

نظائرها السابقة واللاحقة، لبيان مدى تطورها وأصالتها، واعتماد الدراسة الميدانيـة           

اً من الخطأ وهنـا     حتى وإن كان الأثر مدروساً من قبل، لأن الباحث لم يكن معصوم           

يضرب لنا المؤرخ الجمعة، مثلاً يعزز ما ذهب إليه من اسـتنتاج فيـشير إلـى إن                 

النصوص القرآنية المدونة على تيجان أعمدة مصلى الجامع النوري فـي الموصـل             
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، قرأت من قبل على أنها تمثل آيات من سورة مـريم فـي حـين                )هـ٥٦٨-٥٦٦(

: بصلة لسورة مريم، وإنما تمثل آيات من سور   أوضحت دراسته الميدانية أنها لا تمت       

النور والتوبة والبقرة، وكذلك الصانع الذي نهض بعمل محراب المسجد الجامع الذي            

تمت قراءته بصيغ مختلفة من قبل هيئة الآثار العامـة والدارسـين الـذين سـبقوه،                

 على ، كما أكد)عثمان(في حين اتضح له أنه ) داؤد، سنقر، سيف ومصطفى  :(وكالآتي

اهمية تحقيق الآثار المدروسة التي فقدت بعض أجزائها ونـصوصها فـي العهـود              

اللاحقة واهمية بيان هيئتها التي كانت عليه في الأصل، ومن امثلة ذلك مزار بنجـة               

  .)١٩(علي المعروف حالياً بمتحف الموصل

     ويجزم الجمعة بأن الصور الفوتوغرافية للآثار المدروسـة لا تفـي بـالغرض            

المطلوب بصورة كاملة في معظم الأحيـان، ولا سـيما بطـرق تنفيـذها وتحليـل                

عناصرها،ومعرفة مستوياتها وقطاعاتها وتحديد قياساتها وعليه فقـد قـام مؤرخنـا            

بدعمها بالتخطيطات الهندسية الأفقية والرأسية للمباني وعناصرها المعمارية، فـضلاً       

حليل ورسـم التكوينـات والعناصـر       عن قطاعاتها من مستوية ومقعرة ومحدبة، وت      

  .)٢٠(بالنسبة للفنون التشكيلية والتطبيقية ولا سيما الزخرفة والنصوص الكتابية

        ومن مزايا التخطيطات والأشكال المتبعة في بعض جوامع ومساجد وبيـوت           

مدينة الموصل، يوضح مؤرخنا، بأن التخطيط المستطيل لبيت الصلاة في المـساجد            

 مع السنة النبوية الشريفة، التي تؤكد على زيادة أجر المصلين بالـصفوف             جاء تمشياً 

الأولى، ويعد أفضل تخطيط يساعد على تلك الزيادة، وإن اعتماد القباب المخروطـة             

فوق الأضرحة والمراقد، أفضل ما يناسب تخطيطها كما أن ارتفاعها يجعله علامـة             

عد الإيوان بمثابة فناء مسقف يستخدم في       دالة للمبنى،وذلك لانعدام المآذن فيها، كما ي      

المناسبات الخاصة، لاسيما في فصل الصيف لأنه يساعد علـى تلطيـف درجـات              

الحرارة بفعل التيارات الهوائية التي تحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة ما بـين             

الجو الخارجي المشمس، والجو الداخلي في الظل، وإن المداخل المنكسرة في المباني            
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سكنية تؤدي غرضاً اجتماعياً، حيث تحجب أهل الدار عن أنظار المارة في الخارج             ال

عند فتح الباب الخارجي، وإن استخدام المقرنصات الركنية لها أهمية إنـشائية فـي              

المباني المقببة المربعة لأنها تعمل على تحويل المساقط المربعة إلى مضلعة للتوفيق            

قباب التي تعلوها، كما ان الأنطقة التي تبطن الأقـسام          بينها وبين المساقط الدائرية لل    

السفلى للجدران تعالج نواحي فيزيائية لأنها تحفظها من الرطوبة التي تسببها الخاصية 

 بأن الآثار إذا تجاوزت الوصف إلى التحليل العلمي         – الجمعة   –الشعرية، كما يؤكد    

معبرة عن المنظور الحـضاري     وحسن استنطاقها أماطت اللثام عن العلوم المتعددة ال       

للأجيال المتعاقبة، شأنها في ذلك شأن البلورة التي تشع بالألوان المختلفـة للطيـف              

  .)٢١(الشمسي لدى تحريكها

 :        ويشير مؤرخنا بأن ثمة علاقة مباشرة بين علمي الآثار والتـاريخ فيقـول            

ون تخصصي في علم الآثار يجمع بينه وبين علم التـاريخ           اعتبر نفسي محظوظاً لك   "

لأن الآثاري يجب عليه أن يكون مؤرخاً عالماً بالعصور وتسلسلها قبـل أن يكـون               

  .)٢٢("آثارياً

       وبين بأن عمارة الموصل لاسيما خلال العصور العربية الإسلامية، قد عبرت           

 ملبية متطلبات الإنـسان دون      عن التواصل الحضاري والتفاعل مع مستجدات الزمن      

أن تفقد أصالتها، لكنها وقعت في أعقاب الحرب الأولى، تحت التأثيرات المعماريـة             

 مما أدى (International style) الأجنبية ومنها ما سمي بالطراز العالمي للعمارة 

  .)٢٣(إلى فقدان الخصوصية المحلية وانقطاع الصلة بالتراث القومي بصورة عامة

 ونحن نرى بأن مؤد ذلك هو زحف المعاصرة نحو التراث بفعل تسارع خطى                  

الحياة وتطور الأشياء،وهي ظاهرة حية فرضت نفسها وأوجدت لهـا مواقعـاً فـي              

العمارة المعاصرة،وفي كل مكان على صعيد المعمار العالمي أو العربي أو المحلي،            

 المعاصـرة علـى حـساب       غير أن بعض البلدان العربية لم تدع معمارها يغرق في         

فسعت إلى الاحتفاظ بالمكتنزات التراثيـة مـع        . التفريط بمميزاتها التراثية المعمارية   
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: محاولتها للتوفيق بين التراث والمعاصرة، وهذا ما تجسد في الفن المعماري مثلاً في            

  .اليمن أو بلاد المغرب العربي قاطبة

ل عام ومراحل تطورها، فهو     أما رؤيته نحو العمارة العراقية المعاصرة بشك      

واستمرت ١٩٢١زامنت تأسيس الحكم الوطني منذ سنة       : يقسمها على فترتين الأولى   

حتى أواسط الخمسينات من القرن العشرين، وجرى التأكيد فيها على تأمين متطلبات            

الدولة من مبانٍ ومنشآت كثيرة ومتنوعة اقتضتها طبيعة المرحلة، ونهضت بمعظمها           

ل، علاوة على بعض الممارسات البلدية، وبعد زيادة عائدات النفط بداية           دائرة الأشغا 

: الخمسينات نشطت تلك الخدمات، وظهرت أحياء حديثة في بعـض المـدن ومنهـا             

المنصور في بغداد والزهور في الموصل، في حين يؤكد الجمعة بأن الفترة الثانيـة              

ت نتيجةً للتوسع العمرانـي     للعمارة المعاصرة في العراق، تبدأ في منتصف الخمسينا       

في العراق، بفعل نشاطات المصرف العقاري والجمعيات التعاونية، وقد أدى ذلك إلى            

تحسس المسؤولين بأن التوسع لا يمكن أن يكون عشوائياً دون إعداد تصاميم أساسية،             

وهكذا بدأ مجلس الإعمار بطلب إعداد تلك التصاميم ابتداءاً من المدن الكبـرى فـي               

  )٢٤(. والموصل والبصرةبغداد

      وتعد المظاهر المعمارية من المعطيات الهامة في الحضارة الإنسانية وتزخـر           

مدينة الموصل بأوابد آثرية من العهود العربية الإسلامية، ويوضح الجمعة بأن بعض            

الأوابد مازال شاخصاً منذ مئات السنين متحدياً عاديات الزمن، ومعبراً عن الهندسـة             

ارية خلال تلك العهود التي لبت النواحي الوظيفية والجمالية في حينها،والبعض           المعم

الآخر أصابه الاندثار فأصبح في عالم النسيان،وقد تضمنت تلك الأوابد الأثرية مبان            

ويعدد الجمعة  . الخدمية والدينية والعلمية والدفاعية   : متعددة الأغراض والوظائف منها   

الجامع الأموي، الجامع النـوري،     : صل في شرحها ومنها   العديد من تلك المباني ويفّ    

الجامع المجاهدي، جامع الإمام محسن، جامع النبي يونس، جامع النبـي جـرجيس،             

كنيسة مار اشعيا، كنيسة شمعون الصفا، كنيسة مار توما، مرقد الشيخ فتحي، مـزار              
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ة البـزازين   الإمام يحيى بن القاسم وبيت امين بك الجليلي وخان الكمـرك وقيـساري            

  .)٢٥(وحمام العطارين وغيرها

       وللمؤرخ احمد قاسم الجمعة جهوداً آثارية وعلمية هامة في إيـضاح وشـرح             

مدلولات الآثار والمباني المعمارية الشاخصة، فعن عمارة الجامع النوري، يذكر بأنه           

ظ بمعـالم   على الرغم من مرور الجامع بأدوار معمارية متعددة، إلا أنه لا زال يحتف            

معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة، بعضها يعود إلى عهد بناء الجامع الأول والـبعض              

أعمدة مزدوجة رباعية الأبـدان     : الآخر يرجع إلى فترات سابقة وأخرى لاحقة منها       

ذات تيجان مكعبة وذات زخارف كأسية وأوراق نخيلية، وهناك أعمدة أخرى تتميـز             

انها المؤلفة من أشكال متعددة شغلت بزخارف التوريق        بأبدانها الثمانية الضخمة وتيج   

العربية، وبخط الثلث المتضمنة آيات من القرآن الكريم، كما يوجد في مصلى الجامع             

محراب رخامي مجوف يعود لأكثر من دور معماري تميز بزخارف مورقة وكتابات            

ارية هـي   كوفية وأخرى بخط الثلث، ولعل أبرز ما يميز الجامع من عناصره المعم           

مئذنته المزينة بأفاريز آجرية من الزخارف الهندسية علاوة على ضخامتها وارتفاعها           

  .)٢٦(وميلانها واحتوائها على سلمين للصاعد والنازل

      ومن المعروف بأن الموصل امتازت بتصاميم وعناصر عمارية مميزة كانـت           

خدمية عبـر الأجيـال،     نتيجة تراكمات حضارية لبت متطلبات الإنسان السكنية و ال        

وكان لها تأثير كبير على ما يناظرها من التصاميم والعناصر المماثلة في بقاع العالم              

 ويـشدد علـى أن المعمـار        )٢٧(- الجمعـة  -الاسلامي الاخرى، كما يؤكد على ذلك     

الموصلي أكثر من استخدم مادتي الحلان و الرخام الموصلي، في تشكيل العناصـر             

تأطير فتحات المداخل والشبابيك والطاقات وتحلية المباني، ذلـك         المعمارية، لاسيما   

لكثرة تواجدهما في منطقة الموصل ومطاوعتهما للعمل وصلاحيتهما للبنـاء إذا مـا             

أحسن استخدامهما ووضعهما في الأماكن المناسبة، فالمعمار الموصلي أكثـر مـن            

ين تركـز اسـتعمال     استخدم حجر الحلان في الأجزاء الخارجية من المباني، في ح         
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الرخام الموصلي على الأقسام الداخلية، لأن تأثر حجر الحـلان بـالأحوال الجويـة              

المباشرة، وخاصة الأمطار أقل نسبياً مما هو بالنسبة للرخام الموصلي على الـرغم             

  .)٢٨(من دخول عنصر الكالسيوم في تركيب كلا المادتين

 الفنية المعمارية لم تقتصر على الحلان           كما يشير الجمعة إلى أن جمالية العناصر      

والرخام بل تجاوزهما إلى عناصر أخرى أضافت بهاءاً للفـن المعمـاري العراقـي              

عموماً، وهي الفسيفساء التي تعد من الفنون التـي زاولهـا العـرب فـي العـصر                 

-الإسلامي، وقد ذاعت هذه الطريقة في شتى الأقطار العربية الإسلامية والفسيفـساء           

بأنه فن زخرفي تمثل في قطع صغيرة الحجم تصاغ ضمن قوالب  "-ذكر الجمعةكما ي

معينة قد تكون من الزجاج الملون ومن الصدف والآجر والبلـور الملـون بـألوان               

، وإذا أردنا أن نتتبع الجذور التاريخية لصناعة الفسيفساء فإننـا نـستطيع أن              "مختلفة

 العراق وفي مدينة بابـل بالـذات،        نقول إن أصل فكرة استخدام الفسيفساء مصدرها      

حيث استخدم البابليون في تزيين جدران الأبنية بأشكال من الطـابوق المـزجج ذات              

  .)٢٩(الرسوم المختلفة

       ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التحف الخشبية التي وصـلتنا مـن العـصور                

فتحت ميادين واسـعة    العربية الإسلامية تؤكد بأن الخشب كان من المواد الهامة التي           

–ويعبـر   . للتطور والابتكار بالنسبة للفنون الفرعية وتعد أسانيد فنية وأثرية هامـة          

 عن أسفه لما آلت إليه تلك التحف من فقدان على مر العصور موضـحاً أن                -الجمعة

الخشب من المواد القابلة للتلف السريع بفعل الحرائق وعوامل الطبيعة كما سـاعدت             

 والاضطراب السياسي بفعل التخريب والسلب والحرائق، كما هو         على ذلك الحروب  

الحال بالنسبة للعراق الذي تعرض إلى هجمات المغول وكذلك سوريا التـي كانـت              

  .)٣٠(مسرحاً للحروب والاضطراب السياسي

       وللدكتور احمد قاسم الجمعة جهوداً كبيرةً في الكشف عن العديد من النفـائس             

لعراق وخارجه، ففي مدينة الموصل تمكن من الكشف عن نفـائس           الهامة في داخل ا   
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الصحون المعدنية والتي تعود إلى العهد العثماني،وقد قدم دراسة لأربعـة صـحون             

معدنية من صناعة الموصل من الناحية الفنية والمهنية،لم تتطرق إليها أقلام الباحثين            

لـدائري وقلـة عمـق أطرهـا        من قبل،والتعريف بهيئتها العامة التي تتميز بشكلها ا       

العريضة المحدبة من الأعلى والتي سرعان ما تنحدر بصورة مشطوفة نحو الأسـفل          

لتتصل بالقاعدة المنبسطة،وقد شغلت تلك الأطر بالرسـوم والزخـارف والكتابـات            

المتنوعة كما جرى التطرق إلى مادتها الأولية من النحاس الأصفر وصناعتها التقنية            

وفي المجال الفني جرى التعريف بمظاهرهـا       . ن التأكل والتأكسد  وطرائق وقايتها م  

الفنية وتتبع أصولها في الفنون المحلية القديمة والفنون الإسلامية لبيان مدى تطورها            

وتواصلها الحضاري،كما تم تحليل النصوص التذكارية وتحقيق بعض الأسماء وبيان          

لتواريخ المدونة عليها التي دللـت      المدلولات والألقاب التي تضمنتها وإيضاح أهمية ا      

على وجود فترة من الازدهار الحضاري النسبي الذي شـمل الـصناعات المعدنيـة              

والمجالات الحضارية الأخرى بعد الانحسار الذي أصابها في أعقاب الغزو المغولي           

 من التعرف على تـواريخ بعـض        -الجمعة-هـ، كما تمكن    ٦٦٠للموصل في عام    

 عن طريق الدراسة المقارنة والتنويه بالصحون التي صنعت         الصحون غير المؤرخة  

 وربـط   )٣١(.من قبل صانع واحد، وكذلك الصحون التي آلت لأكثر من شخص واحد           

مؤرخنا أهمية تلك الصحون بالعمل المهاري والمهني للصانع الموصـلي وجماليـة            

 ـ            ل، صناعته للصحون المدروسة وسبل وقايتها لتؤدي وظائفها علـى الوجـه الأكم

وأوضح أهمية الناحية الفنية والتوثيقية ويتجلى ذلك برسـوم الأسـماك والزخـارف             

النباتية والهندسية والكتابات التذكارية المنضدة على الـصحون،إذ حـاول الـصانع            

  .)٣٢(التوثيق بين استعمال الصحون ومنحها القيم الفنية الجمالية

زاً في كشفه لنفائس الأواني المعدنية             وكان للدكتور احمد قاسم الجمعة دوراً بار      

فقدم دراسة عنها كاشفاً عن أهميتها فـدرس مـثلاً، إحـدى            . في متحف جامعة عدن   

الأواني التي اكتشفها وهو إناء معدني يمثل قدراً صغير الحجم في متحف قسم الآثار              
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بكلية الآداب ودُرس لأول مرة من حيث الصناعة والعناصر الفنية والتعـرف علـى              

ريخه وموطن صناعته وماهية استعماله، فالإناء صنع بعملية الطرق التي اعتمدت           تا

في صناعة الأواني المعدنية خلال العصور الإسلامية،وشغل معظم سطحه الخارجي          

-الجمعة-بالأشرطة الكتابية والانطقة الزخرفية المنفذة بواسطة الحفر البارز وكشف          

نوعية الخط،وهيئات الحروف فالنصوص    عن مضمون النصوص الكتابية ودلالاتها و     

والإمـام  ) صلى االله عليه وسلم   (تضمنت نص الشهادة وعبارات التشفع بالرسول االله        

واختتمت النصوص بآية قرآنية، وقـد دللـت بعـض كلمـات            )رض االله عنه  (علي  

النصوص على الناحية الصوفية، واعتماد لغة أهل الحجاز التي كانـت سـائدة فـي               

كما اعتمد  .  تعمد الخطاط تغيير مواطن بعض الكلمات والحروف       -موضحاً–. حينها

الخطاط في تدوين النصوص خط الثلث، بيد أنه مزج بين عدة طرق فـي آن واحـد                 

ليتناسب ذلك مع المساحة المخصصة للكتابة، وينسحب ذلك علـى هيئـات بعـض              

 ـ            دكتور الحروف التي اتخذت أكثر من هيئة كحرف الياء الأخيرة المتصلة واختتم ال

على الرغم من دقة تنفيذ النـصوص بواسـطة         : "الجمعة استنتاجاته وتحليلاته بقوله   

الحفر البارز، لإعطائها نوعاً من التجسيم الفني، إلا أن الفنان لم ينتبه إلـى وضـع                

دلالات لبداية النصوص، ولم يكن موفقاً في تنفيذها الزخرفي، وعدم تناسبها أحيانـاً             

واردف دراسته لها برسومه الشخصية التـي تتـضمن         " امع المساحة المخصصة له   

  )٣٣(.هيئات تلك النفائس وعناصرها الفنية ولاسيما الكتابات والزخارف

كمـا  -       وللدكتور الجمعة إسهامات علمية وبحثية اخرى لأوابد خارج العـراق         

ومنها قيامه بدراسة العناصر المعمارية والفنيـة لقبـة الـصخرة والمـسجد             -أسلفنا

الأقصى،ومن المعلوم بأن قبـة الـصخرة قـد بناهـا الخليفـة عبـد الملـك بـن                   

وأوضح مؤرخنا بأن القبة قوامهـا حـائط خـارجي مـثمن            )م٦٩١/هـ٧٢(مروان

الأضلاع،تليه دائرة وسطية من الدعائم والأعمدة التي تحيط بها،وإن تصميم القبة لم            

وإنما أصابه نوع من التصرف     يكن مشابها تماماً لتصاميم الكنائس المحلية والأجنبية        

  ذنون يونس الطائي.د.أ



 >>  

  

)١٨( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

والتجديد ليكون ملائماً للغرض الذي شيد البناء من أجله،إذ يدلل علـى أن العـرب               

المسلمين انتقلوا في عهد مبكر من مبدأ الاقتباس إلى مبدأ التحوير والابتكـار الـذي               

  .)٣٤(حمل بطياته بذور الطراز الإسلامي

يزات الفنية والعناصر المعمارية لكـلا              وأوضح الجمعة في إطار تحليله للمم     

الأثرين الهامين،قبة الصخرة والمسجد الأقصى بأنهما يمثلان نمطاً جديداً في العمارة           

العربية الإسلامية،استمد أصوله من الأذواق العربية، ومن بعـض الطـرز الـسابقة             

 مرحلـة   للإسلام، إلا أن المعمار والفنان لم يقف عند حد الاقتباس، بل جاوزه إلـى             

التحوير والابتكار والتطور معتمداً على ذوقه، وخياله الخصب، أخذاً بنظر الاعتبـار            

الدينية والمناخية والهندسية والجمالية، وكانت المحصلة لذلك ظهور بوادر         :النواحي  

طراز جديد هو الطراز العربي الإسلامي الذي اتضحت شخصيته المستقلة المميـزة            

والمعاصـرة واللاحقـة قبـل انقـضاء القـرن الأول           عن جميع الطـرز الـسابقة       

  .)٣٥(السابع الميلادي/الهجري

   ما انفك مؤرخنا يؤكد على أن العمارة والفنون من المظاهر البـارزة للحـضارة              

العربية الإسلامية،لأنها لا تقتصر على كونها تمثل عمارةً وفنوناً فحسب، وإنما تميط            

دينيـة وسياسـية وعـسكرية      : رية الأخرى من  اللثام عن العديد من النواحي الحضا     

  .)٣٦(واقتصادية واجتماعية وفكرية وجمالية وما إلى ذلك

  :الخاتمة

الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة يعد من الاسـاتذة الـرواد فـي جامعـة                 

الموصل، الذي برع في تخصص التاريخ والاثار الاسلامية، وكانـت لـه بـصمات              

لامية وعلى نحو خاص من خلال اعمال التنقيب والعمل         واضحة في مجال الاثار الاس    

الميداني في بقايا الاثار الاسلامية في مدينة الموصل واعماله التخطيطيـة المترعـة             

بالجمال والدقة التي ناهزت الالفي تخطيط هندسي ورسم فني، فـضلاً عـن مئـات               

رها العمارية  الصور الفوتوغرافية وعلى نحو خاص المساقط الهندسية للمباني وعناص        
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 ومداخل ومحاريب وشبابيك وطاقات واعمدة وانطقـة زخرفيـة          )٣٧(والفنية من مآذن  

 وغيرها مـن خـلال      )٣٨(واشرطة كتابية والواح تذكارية وشواهد القبور وصناديقها      

اكتشافاته للاوابد الاثرية المتعددة، الى جانب اسهاماته العلمية في البحوث والمؤلفات           

  . بالندوات والمؤتمراتوالمشاركات العلمية

وإننا في جامعة الموصل على نحو خاص ومدينة الموصل عامة نفخر بما انجزه             

الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة على الصعيد المعرفي، اذ نهل من علمـه جـيلاً               

واسعاً من طلبة العلم في مدارس الموصل وجامعتها العريقة، فضلا عن خدمته لمدينة   

 وتراثها بما انجزه من بحوث ودراسات ومشاركات علميـة فـي            الموصل وتاريخها 

  .متمنين له الصحة والسلامة والعطاء المتدفق خدمة للعلم واهله. مناسبات شتى

  :الهوامش
  ١ص)نسخته(احمد قاسم الجمعة،سيرته الذاتية والعلمية )١(

  ٢المصدر نفسه، ص )٢(

  ٣المصدر نفسه، ص )٣(

  ٤المصدر نفسه، ص )٤(

  ٤المصدر نفسه، ص )٥(

  ١بحوزته،ص)مخطوط( الجمعة،نظرتي للتاريخ،بحثاحمد قاسم )٦(

  ١المصدر نفسه،ص )٧(

  ٢المصدر نفسه،ص )٨(

احمد قاسم الجمعة،أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بـين العـراق والمغـرب              )٩(

ــع،أيلول،جامعة    ــدد التاس ــلامي،مجلة آداب الرافدين،الع ــصر الإس ــي الع ــي ف العرب

  ١٨٩،ص١٩٧٨الموصل،

  ١٨٩المصدر نفسه، ص )١٠(

  ١٨٩مصدر نفسه، صال )١١(

  ١٩٠المصدر نفسه، ص )١٢(

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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                 ١٩٠المصدر نفسه، ص )١٣(

وهو ابو العباس الأمير صاحب الديار      )م٨٨٢-٨٣٥/هـ٢٧٠-٢٢٠(احمد بن طولون     )١٤(

المصرية والشامية والثغور،بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة، كان أبوه مولى لنوح بـن              

اه نوح في جملة المماليك إلى المأمون، وولد له         وأهد) عامل بخارى وخرسان  (أسد الساماني   

احمد في سامراء فتفقه وتأدب وتقدم عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة الثغـور وإمـرة                 

للتفاصيل أنظر، جمال الدين ابن ابي المحاسن يوسف        ) م٨٦٨/هـ٢٥٤(دمشق ثم مصر سنة     

  .١ص) ١٩٦٣القاهرة  (٣بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج

وهو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي       ) م٨٤١-٧٩٥/هـ٢٢٧-١٧٩(المعتصم باالله    )١٥(

بن المنصور،أبو إسحاق من أعظم خلفاء بنـي العبـاس، بويـع لـه فـي الخلافـة سـنة                    

فسلك ما كان المأمون عليه وختم به عمره في امتحان الناس بخلق القرآن             ) م٨٣٣/هـ٢١٨(

قة في ذلك وقتل خلقاً من العلماء وضرب الإمام احمد بن حنبل،للتفاصيل            وقاس الناس منه مش   

أنظر،جلال الدين بن أبي بكر السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيـق، سـعيد محمـود عقيـل،                

  .٣٢٦ص) ٢٠٠٣بيروت،(

الخليفة العباسي أبـو الفـضل بـن        ) م٨٦١-٨٢١/هـ٢٤٧-٢٠٦(المتوكل على االله     )١٦(

بن هارون بن المهدي بن المنصور بويع له بالخلافة بعد وفاة           المعتصم باالله محمد بن الرشيد      

كان جواداً محباً للعمران، من آثاره المتوكلية التي قتـل          ) م٨٤٦/هـ٢٣٢(أخيه الواثق سنة    

للتفاصيل عنه، أنظر أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي،           ) م٨٦١/هـ٢٤٧(فيها سنة   

  .١١٦-١٢٢ص ص ) ١٩٩٧بيروت، (٣، جتاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا

احمد قاسم الجمعة، التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق خلال العصور الإسـلامية            )١٧(

  .٨٥،ص١٩٨٩،جامعة الموصل،)٢٠(حتى العصر العثماني،مجلة آداب الرافدين،العدد 

  .٨٩-٨٥المصدر نفسه، ص )١٨(

  .٢الجمعة،نظرتي إلى التاريخ،ص )١٩(

 .انظر بعض تخطيطاته الملحقة )٢٠(

  ٢المصدر نفسه،ص )٢١(

  ١١/١٠/٢٠١٠مقابلتي معه بتاريخ  )٢٢(
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جامعـة  )٥(احمد قاسم الجمعة،العمارة المعاصرة،موسوعة الموصل الحضارية،المجلد        )٢٣(

  .٢٧٧،ص١٩٩٢الموصل،

  .٢٧٧المصدر نفسه،ص )٢٤(

للتفاصيل أنظر، احمد قاسم الجمعة في، عامر سليمان وآخرون،محافظة نينـوى بـين              )٢٥(

؛ احمـد قاسـم الجمعـة، المميـزات         ٨٦-٧٣ص  ص  )١٩٨٦الموصل،(الماضي والحاضر 

، جامعة الموصل، ص ص     )٦(والتصاميم التراثية في الموصل، مجلة آداب الرافدين، العدد         

٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٧.  

  .٧٥المصدر نفسه،ص )٢٦(

دراسـة  (الإمام علـي فـي الموصـل        ) بنجة(احمد قاسم الجمعة، مدخل مزار كف        )٢٧(

  .٩٧، ص١٩٨٩) ١٩(، مجلة آداب الرافدين، العدد)وتحقيق

؛ احمد قاسم الجمعة، الاثار الرخامية في الموصل مـن خـلال            ٩٨المصدر نفسه، ص   )٢٨(

، كلية الاثار، جامعة القاهرة،     )غير منشورة (العهدين الاتابكي والايلخاني، اطروحة دكتوراه      

  .٢٣-٢٢، ص ص ١، مجلد ١٩٧٥

الإسلامية احمد قاسم الجمعة في عبد العزيز حميد وآخرون، الفنون الزخرفية العربية             )٢٩(

  .٥٦ص) ١٩٨٢بغداد، (

  .٧المصدر نفسه، ص )٣٠(

احمد قاسم الجمعة، من نفائس الصحون المعدنية في الموصل خلال العصر العثماني،             )٣١(

  .١٦٧٤، ص٢٠٠٦، عدد خاص، )٤٤/٤(مجلة آداب الرافدين العدد 

  .١٦٨١المصدر نفسه، ص )٣٢(

) بحث بحوزته  (احمد قاسم الجمعة، من نفائس الأواني المعدنية في متحف جامعة عدن           )٣٣(

  .١٠ص

احمد قاسم الجمعة، العناصر المعمارية والفنية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى، بحـث             )٣٤(

  .٥١، ص١٩٨٤مقدم إلى الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية، جامعة حلب،

  .٧٢المصدر نفسه،ص )٣٥(

 ذنون يونس الطائي.د.أ
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توفيق سلطان اليوزبكي واحمد قاسـم الجمعة،دراسـات فـي الحـضارة الإسـلامية               )٣٦(

  .٣٥٩ص) ١٩٩٥وصل، الم(

، جامعة الموصل   )٣(احمد قاسم الجمعة، المآذن، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد        )٣٧(

 .٣٠٢-٢٩٧، ص ص ١٩٩٨

احمد قاسم الجمعة، الآثار الرخامية في الموصل خلال العهدين الاتابكي والايلخـاني،             )٣٨(

 .انظر المجلدين الثالث والرابع من اطروحة الدكتوراه
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  لحق بنماذج من تخطيطات الاستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعةم

  

       

  
  

  ذنون يونس الطائي.د.أ
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@@@@@@@@@@@@cNâN†Nï°bjÈÛa@æìãˆ@æìîß*                           

 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٩/١٢/٢٠١١  ١٦/٨/٢٠١١ 
szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

 حكام الموصل من خلال  كتاب الكامل في التاريخ لابـن                 يتناول البحث دراسة  

الأثير، وقد وقع الاختيار على هذا المؤرخ لكونه عاش معظم حياته فـي الموصـل،               

 أن فلابد له    المدةولابد انه اخذ بنظر الاعتبار انه عندما تناول حكام الموصل في هذه             

نجـدها فـي مـصادر        اهتماما كبيرا بهذه المعلومات التي قد لا       ع هذا الموضو  يولي

 ومن دون شك أن ابن الأثيـر اعتمـد علـى             معاصرة له،  أو سابقة   أخرىتاريخية  

المصادر المكتوبة لكونه غير معاصر لفترة البحث، آخذا بنظـر الاعتبـار أن هـذه               

ن غير الممكن إن المصادر تؤيد وجهة نظر السلطة الحاكمة في الموصل، فضلاً انه م

مؤلفي هذه المصادر هم بالأصل مع هذه السلطة، وليس بالضد منها، من هنا لابد من               

طرح سؤال غاية في الأهمية وهو كيف تعامل المؤرخ  مع الأحداث في حالة غياب               

القرب الزمني ؟ فهل كان ابن الأثير انتقائيا في اعتماده على المصادر التي أرخ  بها                

يعة تلك المصادر؟ وهل بنى ابن الأثير وجهـة نظـره علـى تلـك               أحداثه؟ وما طب  

  المعلومات التي قدمتها المصادر التاريخية؟

  

                                           
 .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ استاذ مساعد *
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Mosul Rulers during  the Saljuk  Period  According to 
Ibn-al–Athir's 

(Died ٦٣٠A.H/١٢٣٢ A.D)AL kamil fi Al Ta'rlkh  
Maysoon Thanoon al-'Abaychi   
Mosul Studies Center. Lecturer 
  Abstract 
         Multiple and diverse historical resources dealt with the 
history of  The Saljuks in Mosul (٥٢١-٤٨٩ A.H) ,presenting 
various information that depend on topics which those resources 
concentrated on , they could be classified into both( the general 
histories ,"annals") ,and (the history of cities and families ruled 
cities when they were under the control of The Saljuks). It is likely 
to say that most of those resources concentrated on the history of 
the main Saljuks in particular .Ibn Ibn-al–Athir's work differs from 
any other historical resources that studies the Saljuks era either in 
Iraq or in Persia. Moreover, it reveals valuable information about 
the Saljuks in those areas ,as well as information which is related 
to the rulers of Mosul in the Saljuk era which has never been 
mentioned by many historical resources Although Ibn-al–Athir's 
book AL kamil is considered to be one of general histories book, it 
gives detailed, information about the rulers of Mosul during the 
Saljuk  Finally, the study also investigates historical backgrounds. 
and their political struggles with other adjacent forces is also what 
such study aims to deal with. 

  :المقدمة

 المؤرخ مع نصوصه    يتعاملكيف  : هي        يعالج البحث نقطة غاية في الاهمية و      

 الاختيـار قد وقـع    و التاريخية؟   الإحداثفي حالة غياب القرب الزمني من       التاريخية  

عدة تساعدنا علـى دعـم         لكونه تتوافر فيه عوامل    الأثيربن  اعلى المؤرخ عز الدين     

 جـدا    التاريخية الخاصة بموضوع البحث، فهو مؤرخ بعيد       الأحداثلة بعده عن    أمس

 بحكام الموصل في العصر السلجوقي  والخاصة، الزمنية التي يعالجها البحثالمدةعن 

 مؤرخ على صلة    أنه ذلك   إلى أضف،  ) م١١٢٧-١٠٥٩/هـ٥٢١-٤٨٩(للفترة من   

 من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثيري العصر السلجوقيحكام الموصل ف
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 ، رخ لهـم أ ذلك قد وضع بعين الاعتبار عنـدما        أنوثيقة بحكام الدولة الاتابكية ولابد      

 الزنكية وهو عماد الدين زنكي وهو الذي عين من قـبلهم            الأسرةن مؤسس   وألاسيما  

كان ممن يدينون بالولاء للسلاطين و) م١١٢٧/هـ٥٢١( منذ سنةى الموصل حاكما عل

 كـان   وانهولابدعاش معظم حياته في الموصل، فان ابن الأثير قد      وأخيراًالسلاجقة،  

 اعتمد على مصادر تاريخية محلية      لديه تحيزاً تجاه هذه المدينة، ومن المؤكد جداً أنه        

،  والتي حصل عليها     ريخية الخاصة بتلك المدة    التا أرخ للأحداث  مؤرخ   لأيلم تتوافر   

من خلال الرحلات العلمية التي قام بها إلى بلاد الشام، فكـل هـذه النقـاط جـديرة                  

بالدراسة لبيان ما يرمي إليه البحث، وهو كيف أرخ ابن الأثير لحكام الموصل فـي               

تـاريخ   فترة السيطرة السلجوقية على الموصل بالاعتماد على كتابه الكامـل فـي ال            

  بالدرجة الأولى؟

 أو،  مـن أبحـاث   : عـدة من خلال دراسات    ابن الأثير     مع         وقد تعاملنا كثيرا  

يحظى باهتمام كبير لدى  الباحثين      الكامل  طاريح جامعية كتبت عنه، وما زال كتابه        أ

 من الكتاب من قبل     الأخيرة الثلاثة   الأجزاءرجمت مؤخرا    تُ إذالعرب و المستشرقين،    

ومن ضمنها النـصوص     (D.S.Richards)اس ريتشاردز .شرق البريطاني دي  المست

، )م١٠٩٦/هـ٤٩٠(وفترة الحروب الصليبية منذ سنة    ،  )١(التاريخية المتعلقة بالسلاجقة  

 التاريخية الكبيرة التـي     للإحداث ابن الأثير  فترة معاصرة     بعض هذه الأجزاء   وتمثل  

صليبية الثالثة والرابعة ثم الخامسة، ودور      ، متمثلة بالحملات ال   الإسلاميمر بها العالم    

صلاح الدين في مقاومة الوجود الصليبي في بلاد الشام، وكـذلك الغـزو المغـولي،     

،  لذا فان ابن الأثير كغيره من المؤرخين المـسلمين يمثـل             أخرى أحداث إلى إضافة

  .  تجاه الاحتلال الصليبي العربوجهة نظر المسلمين

ظر الباحثين بخصوص تقييم معلومات ابن الأثيـر التاريخيـة    وقد تباينت وجهة ن       

 هو   يه ما يؤخذ عل   أن الايجابي، واتفقت معظم الدراسات الحديثة على        أومابين السلبي   

 إعادة إلى تعامله مع المصادر فانه يلجا       فمن خلال عدم تصريحه بمصادر معلوماته،     

 ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ
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، الأصـلي ت في النص     تغيير بعض الكلما   أوصياغة النص بحذف بعض العبارات،      

 يجدها في مصدر واحد،     أنويخرج نصا مكونا من عدة مصادر يصعب على الباحث          

يذكرها أي مصدر تـاريخي       ابن الأثير قد جاء بمعلومات لا      أن القول   إلىمما يدفعنا   

 في الوقت الحاضر، وهذا القول ينطبق       إلينا، ولربما اعتمد على مصادر لم تصل        آخر

لذا لابد من   لومات عن حكام الموصل في العصر السلجوقي ،         على ما جاء به من مع     

معرفة بعض المصادر التاريخية التي اعتمدها في تدوينه أحداث هذه المدة، والتي لا             

يمكن التعرف عليها إلا بعد مقارنة ماورد في الكامل وبعض المصادر التاريخية التي             

لهذه المعلومات من وجهـة   ت تقييما أرخت لهذه المدة، وعلى ضوء ذلك يمكن إعطاء       

  . نظر ابن الأثير

  -:هما محورين أساسيين إلىوقد قسم البحث 

المصادر التي اعتمدها في كتابته عن حكـام الموصـل فـي             . ١

 العصر السلجوقي

  طبيعة المعلومات التي قدمها بخصوص حكام الموصل . ٢

المصادر التي اعتمدها في كتابته عن حكـام الموصـل فـي العـصر              ":  أولا

  -:جوقيالسل

هو معروف في منهج ابن الأثير انه لا يذكر مصادره التاريخية، ونادرا ما              كما     

 بصورة محدودة جدا، وقد ركز المستشرق الفرنسي كلود   بعضها ولكن  إلىيشير   نجده

مقالته القيمة عن مصادر دراسة السلاجقة ، علـى المـصادر            في C.Cahen)(كاهن

ويمكن . )٢( دراستها في بلاد الشام    إلىرس، ولم يلتفت    المشرقية فقط في بغداد وبلاد فا     

 هذه المصادر بطـرق عـدة منهـا         إلى ابن الأثير كان قادرا على الوصول        أنالقول  

 تلاميذه بحد أن ذلك إلى إضافة بلاد الشام وبخاصة حلب، إلى رحلاته العلمية :وأهمها

 يذه ابـن العـديم     تلم وبخاصة للحصول على هذه المصادر      أخرى وسيلة    كانوا ذاتهم

، التقى بهما في حلـب    حيث  ،  )م١٢٨٢/هـ٦٨١(وابن خلكان ،  )م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(
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  الاتابكية في الموصـل،     ونقلا عن ابن الأثير بعض الروايات الشفوية الخاصة بالدولة        

وقد ذكر كلود كاهن بخصوص معلومات ابن الأثير التاريخيـة التـي لـم يـصرح                

 يعيد بها صياغة مصادره، والتي نادرا ما يسميها          الطريقة الذكية التي   أن:"بمصادرها

 حيـث درس هـذا المستـشرق        )٣("تجعل من الصعب تقدير القيمة الدقيقة لمعلوماته      

 التـي تناولـت     الإعمـال  التاريخية للسلاجقة وركز بصورة خاصة علـى         الأعمال

  وخراسان، مثـل كتـاب     بإيرانالسلاطين السلاجقة الكبار ومعظمها مشرقية خاصة       

  لـــ علــي بــن زيــد البيهقــي والمعــروف بــابن فنــدقرب التجــاربمــشا

 )م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت  (  للبنداري"  سلجوق آلتاريخ  " وكتاب )٤()م١١٧٠/هـ٥٦٥ت(

نصرة الفترة  اختصار لـ كتاب    بالاصل  وهو  ،  زبدة النصرة ونخبة العصرة   والمسمى  

ب ، وكذلك كتـا   )٥()م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت  (الأصفهاني لـ عماد الدين     وعصرة الفطرة 

 مصادر عدة، ومعظم هذه النتائج هي بحد ذاتها احتمـالات قابلـة          إلى إضافة ،الكامل

 الرفض، ومع هذا فان كلود كاهن لم يزودنا بمصادر ذات صلة بنـشاطات              أوللقبول  

السلاجقة في المدن التي وقعت تحت سيطرتهم في بلاد الشام ثم الجزيـرة الفراتيـة               

ت التي قدمها ابن الأثير عن حكام الموصل في         والموصل،  فوجدنا من خلال المعلوما     

الذين حكمـوا   )٦(والاراتقة  اغلبها  كانت لها  صلة بالسلاجقة ،أنالعصر السلجوقي     

 مـصادره   أن الأغلببعض مدن بلاد الشام كحلب، ومدن الجزيرة الفراتية، لذا فعلى           

ه ابن العديم   حيث وجد أن هناك تشابها نصيا في المعلومات مع ما ذكر          كانت محلية،   

 الذي بدوره اعتمد على مصادر محلية سابقة له         بغية الطلب في تاريخ حلب     هكتاب في

 وعلى سـبيل    في تدوين بعض الأحداث الخاصة بتراجم وأحداث خاصة بمدينة حلب،         

تـوفي بعـد سـنة    (  العظيمـي المثال أن هناك نصا نقـل عـن المـؤرخ الحلبـي      

، وذلك في حوادث سنة     )٧( الموصِل صلالأصل على   ؤالمفي كتابه   )  م١٢٦٣/هـ٥٥٨

ذكر ملك اتابك عماد الدين زنكي مدينة       "بـ  ، في الرواية الخاصة     )م١٢٢٧/هـ٥٢١(

لدى ابن الأثير في مناسبة واحدة وذلك        ورد ذكره    )٩(لعظيميعلما أن اسم ا   ،  )٨("حلب

 ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ



 >>  

  

)٣٠( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

ســنة "  بــلاد الفــرنج)١٠(ذكــر غــزاة ايلغــازي"فــي الروايــة الخاصــة بـــ 

، مما يؤكد لنا انه على اطلاع مـسبق بمؤلفـات العظيمـي،             )١١()م١١٢٠/هـ٥١٤(

احد الموالين لعماد الدين زنكي، وامتدحه في شعره، وكان والده ممـن             هوفالعظيمي  

حضر فتح مدينـة نـصيبين مـن قبـل قـسيم الدولـة اقـسنقر البرسـقي سـنة                    

 )١٣( المؤرخ محمد  بن عبـد الملـك الهمـذاني         أيضا وهناك   .)١٢()م١٠٩٣/هـ٤٨٦(

 تدل على انـه     الأولى، وقد ورد اسم هذا المؤرخ في مناسبتين         )م١١٢٧/هـ٥٢١ت(

 يحـدد اسـم الكتـاب، حيـث ورد فـي حـوادث              أننقل عنه ابـن الأثيـر دون        

قد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أن ملك تتش          :" ما نصه ) م١٠٨٧/هـ٤٧١(

تـاريخ  ر الدمشقي في كتاب     دمشق كان هذه السنة، وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساك         

) م١١٢٧/هـ٥٢١( والثانية في حوادث سنة    )١٤(" إياها كان سنة اثنتين وسبعين     دمشق

وفي شـوال تـوفي      :"ذاكرا فيها وفاة الهمذاني بالقول    " ذكر عدة حوادث  "ضمن فقرة   

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بـن أبـي الفـضل الهمـذاني                  

 ابن الأثير   أن، فان عبارة وغيره من العراقيين تفسر لنا         )١٥(ريخالفرضي، صاحب التا  

ويـدخل  .  في عرض وجهة نظره تجاه الحدث التـاريخي        أنفسهميميز بين المؤرخين    

 غالب عبد الواحد بن     ابا الوزير جمال الدين   عليه ابن العديم لقب      أطلق  آخرامؤرخا  

 ـ      مسعود بن الحصين الشيباني    رين للعمـاد الكاتـب      البغدادي، وهـو مـن المعاص

، تولى بعض الوظائف في العراق ، وتنقـل بـين مـصر والـشام منـذ                 الأصفهاني

، )١٦()م١٢٠٠/هـ٥٩٧( حين وفاته سنة     إلىواستقر في حلب    ) م١١٨٢/هـ٥٧٧(سنة

وقد  شيبان،   ي ابن الأثير وهي قبيلة بن     إليها القبلية التي ينتمي     الأصول نفس   وهو من   

 في حوادث   البغية وذلك  وبين   الكاملفي  بيرا بين ماورد    عثرنا على نص فيه تشابها ك     

وفي جمادى الأولى كان المصاف بين تاج       :" اذ ذكر ما نصه   ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧( سنة

الدولة تتش وبين الأمير آق سنقر وبوزان ومن أمدهما به بركياروق قريباً من حلب،              

سر آق سنقر فجيء به      الصفان استأمن ابن أبق إلى تتش وانهزم الباقون، وأ         التقىفلما  
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فإني أحكم  : أقتلك، قال : لو ظفرت بي ما كنت صانعاً في؟ قال       : إلى تتش فقال له تتش    

وكان آق سـنقر مـن أحـسن النـاس سياسـة وآمـنهم              . عليك بحكمك في، وقتله   

 وهو تاريخ محلي خـاص بحكـام الدولـة          الباهر الآخروهناك كتابه   . )١٧(...."رعية

وهي السنة التي بدأ بها ) م١٠٨٤/هـ٤٧٧(المدة من سنة الاتابكية بالموصل، ويغطي  

جـد ملـوك    ) م١٠٩٤-١٠٨٧/هـ٤٨٧-٤٧٩( )١٨(بذكر علاقة قسيم الدولة آق سنقر     

، )م١٠٩٢-١٠٧٢/هـ٤٨٥-٤٦٥ (الأولالحكام الاتابكية بالسلطان السلجوقي ملكشاه      

بعد ، وهي سنة تولي عز الدين مسعود الثاني الحكم          )م١٢١١/هـ٦٠٧(وينتهي بسنة   

والـذي  ،  )١٩()م١٢١١-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩ (الأول نور الدين ارسلانشاه     أبيهوفاة  

 مـن   وأولاده يتولى عماد الدين زنكي      أنلاء الحكام قبل    ؤاتى فيه على ذكر بعض ه     

بعده حكم الموصل، وكانت معلوماته مختصرة جدا، لان موضوع الكتاب تحدث عن            

 هذه المعلومات هي نقلا عن والده،        بعض ت الزنكية في الموصل، وكان    الأسرةحكام  

 بـن التـونتكين،     مودودتتعلق بصلة حكام الموصل بالسلاطين السلاجقة، وبخاصة        و

واقسنقر البرسقي، وبعض الصفات الشخصية التي كان يتمتع بها هؤلاء الحكام، علما            

هي إحدى الروايات الشفوية التي نقلها عن والـده          الكامل هناك رواية وردت في      أن

 إذ،  )م١١٢٦/هـ٥٢١( الخاصة بمقتل اقسنقر البرسقي سنة    و الباهر ت في كتاب  ورد

حكى بعض الغلمـان    : ى قال الحكى لي والدي رحمه االله تع     :" ذكر في الباهر ما نصه    

 تفاصيل الرؤية التي قصها البرسقي على       أورد، وهنا   )٢٠(....الذين يخدمون البرسقي  

 فانه ادخل فيها تفاصـيل      الكامل كتابه    في أما قبل مقتله، وبصورة مختصرة،      أصحابه

فضلا عن ذلك فان تواريخ ابن الأثير كانت أكثر دقـة           ،  )٢١(وافية جدا عن قصة مقتله    

 البرسـقي قتـل فـي    أن البـاهر  فـي  كـر ، فمثلا انه ذ البـاهر  عنه في   الكامل في

 ذكر تاريخ مقتلـه     الكامل يحدد الشهر، في حين في       أن، دون   )م١١٢٦/هـ٥٢٠(سنة

 كتـاب   أن، وهذا ناتج عن     )٢٢(.."في هذه السنة، ثامن ذي القعدة     :" والشهر قائلا باليوم  

 حصل على مصادر    أن بعد    الكامل  كتابه وأتم أخرى وعاد مرة    الكامل قبل   ألفه الباهر
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، فضلا عن ان معظم معلوماته في       )٢٣(لباهرل كتابتهتاريخية لم تكن متوفرة لديه عند       

نها فأصبها النسيان وهذا ما اكده ابن الاثير مقدمة هـذا            نقلها عن والده ولم يدو     الباهر

  )٢٤(الكتاب

 نقطة  من خلال استعراضنا لبعض المصادر التي اعتمدها يمكن أن نتوصل إلى               

نه اعتمـد   أابن الأثير وهي    استخدمها   المصادر التي     تلك هامة جدا بخصوص نوعية   

 وحلب فـي    اكمة في الموصل  من السلطة الح  مواقف ايجابية    لهم   تعلى مؤرخين كان  

،  ضد السلطة الحاكمة في الموصـل      آراءلهم  كانت   مؤرخين   ينقل عن  ولم   آن واحد، 

 فنجـد ،  أي بمعنى آخر أن هؤلاء المؤرخين كانوا مؤرخين رسميين للسلطة الحاكمة          

 ـ٥٥٥ت( كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانـسي       لم ينقل من  ابن الأثير     )م١١٦٤/هـ

 في دمشق، وهو كاتـب ديـوان        وأولادهالموالاة لدولة طغتكين    لان اتجاهه قائم على     

وبالتالي فهو مؤرخ رسمي يؤرخ لدمشق التي دخلت في صراعات سياسية ضد حكام             

، )٢٥(في الكامل  قد ورد ذكره      ابن القلانسي  أن اسم ، وعلى الرغم من      وحلب الموصل

وكان ابن  ،  )٢٦(بيةوالذي اعتمد عليه في اغلب الروايات الخاصة بفترة الحروب الصلي         

 القلانسي أكثر حرية في توجيه انتقادات لأي حاكم غير موالي لسلطة دمشق، فقد انتقد           

وقـد  "  بقوله )م١١١٣/هـ٥٠٧(  في حوادث سنة   حاكم الموصل مودود بن التونتكين    

كانت سيرته في ولايته جائرةً وطريقته في رعية الموصل غير حميدة وهرب خلـق              

علما أن ابن القلانسي عـاد وامتـدح مـودود فـي            ،  )٢٧(".....من ولايته لجوره  كثير

عـن   آخر    ونأخذ مثالاً  .نجده لدى ابن الأثير    وهذا التقييم السلبي لا    )٢٨(الموضع نفسه 

 ـ٥٠٤( ، ففي سنة  المؤرخين المسلمين الموالين للسلطة الحاكمة     عنـدما  ) م١١١٠/هـ

ن على خلفيـة قيـامهم      سار وفد من حلب للاستنجاد بالسلطة في بغداد ضد  الصليبيي          

 حلب قصدوا جامع الـسلطان واسـتغاثوا        إلىبهجوم على حلب، وعند وصول الوفد       

ومنعوا من الصلاة، وكسروا المنبر، فوعـدهم الـسلطان الـسلجوقي محمـد بـن               

 العساكر، فلما كانت الجمعة الثانيـة       بإنفاذ) م١١١٨ -١١٠٥/هـ٥١٢-٤٩٩(ملكشاه
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 بغداد، فمنعوا من دخول الجامع، لكنهم     أهلمعهم  قصدوا جامع القصر بدار الخلافة، و     

دخلوه بالقوة، وكسروا شباك المقصورة، وكسروا المنبر، وعلى اثر ذلك بطلت صلاة            

 ـ٥١٢-٤٨٧( الجمعة، عندها استجاب الخليفة العباسي المستظهر بـاالله        -١٠٩٤/هـ

 ـ )٢٩( العساكر لهذا الغرض   وأرسلت وفد حلب     لأمر )م١١١٨ نص ، ما يهمنا في هذا ال

، التي وردت بصيغ مختلفة لدى العديد من المـؤرخين        رد فعل الخلافة العباسية،      هو

 الخليفة  وأنكر:" فابن القلانسي الذي كان بعيدا جدا عن السلطة العباسية ذكر ما نصه           

 المؤمنين ما جرى وعزم على طلب من كان الأصـل والـسبب             أميرالمستظهر باالله   

 المقـدمين  إلى ذلك وعذر الناس فيما فعلوه وأوعز ليوقع المكروه، فمنعه السلطان من   

، وهذا يعني أن )٣٠(...."بالعود إلى أعمالهم والتأهب للمسير إلى جهاد أعداء االله الكفار     

 معاقبة الوفد على خلفية ما فعلوه ولم يهتم بـأمر الجهـاد، وان              أرادالخليفة العباسي   

 ابـن   أمـا حاربة الـصليبيين،     العساكر لم  بإرسال أوعزالسلطان السلجوقي هو الذي     

 يعطي تفاصيل وافية    أنالجوزي الذي كان في مركز الخلافة العباسية ومن المفترض          

انه وصل الخبر بان الفرنج ملكـوا الـشام، فقـام          : " اكتفى بالقول  إذ،  هذا الحدث عن  

لا تعارضوهم، وبعث عبيدا    : التجار فمنعوا الخطبة في جامع السلطان، فقال السلطان       

، فلم يوضح ابن الجوزي في هذا النص موقف الخليفة مـن            )٣١(."ولد السلطان ومعهم  

 العـساكر هـو الـسلطان       أرسل الذي   أن، لكنه اتفق مع ابن القلانسي في        الأمرهذا  

 السلجوقي،  وقد اتفق سبط ابن الجوزي مع جده ابن الجوزي ويبدو انه نقل هذا الخبر  

 إلـى وفيها قدم تجار من الشام      " :ما نصه  لكنه ذكر    عنه، أو استخدما مصدراً مشتركاً    

بغداد وكسروا المنبر ومنعوا الخطيب من الخطبة يـوم الجمعـة بجـامع الـسلطان               

ما لهم فقالوا قد استولى الفرنج على الشام وقتلوا واسـروا            :واستغاثوا فقال السلطان  

 ة الـسبط حـذف عبـار      أن والذي نجده    )٣٢(" العساكر إليهموسبوا فقال السلطان نسير     

 ابن الأثير فانه علـى  أماالتي ذكرها ابن الجوزي، " وبعث عبيدا ومعهم ولد السلطان "

ما يبدو لم ينقل من هذه المصادر، بل انه نقل من مصدر عرض من خلالـه موقفـا                  
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فسار جماعة من أهـل حلـب إلـى    :" ما نصهبايجابيا للخليفة والسلطان السلجوقي ،      

وردوا بغداد اجتمع معهم خلق كثير مـن الفقهـاء   فلما . بغداد، مستنفرين على الفرنج 

وغيرهم فقصدوا جامع السلطان، واستغاثوا، ومنعوا من الصلاة، وكـسروا المنبـر،            

فوعدهم السلطان بإنفاذ العساكر للجهاد، وسير من دار الخلافة منبـراً إلـى جـامع               

هـم أهـل    فلما كان الجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار الخلافة، ومع         . السلطان

بغداد، فمنعهم حاجب الباب من الدخول، فغلبوه على ذلك، ودخلوا الجامع، وكـسروا             

 المنبر فكسروه، وبطلت الجمعة أيضاً، فأرسل الخليفة        الىشباك المقصورة، وهجموا    

إلى السلطان في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه، فتقدم حينئذ إلى من معـه               

ى بلادهم، والتجهز للجهاد، وسير ولده الملك مسعوداً مع الأمير من الأمراء بالمسير إل

، صاحب الموصل، وتقدموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيروا إلى قتال            مودود

الفرنج، وانقضت السنة، وساروا في سنة خمس وخمسمائة، وكان ما نذكره إن شـاء              

لمصادر التاريخية التي تعرض     ابن الأثير يبحث عن ا     من هنا نجد أن   ،  )٣٣("االله تعالى 

، لان حكام الموصل وهم امتداد للسلاجقة لهـم       مواقف ايجابية تجاه الموصل وحكامها    

فأرسل الخليفة إلى الـسلطان     " عبارة   أن، وربما   )٣٤(أفضال على أبناء الأثير ووالدهم    

تغنيه عن التفاصـيل التـي عرضـتها        " في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه      

لمصادر التاريخية وبخاصة ابن القلانسي التي كانت سلبية بالنسبة للخليفة العباسـي،            ا

 (Richardsوهذا يقودنا إلى القول أن ابن الأثير كما قال عنه المستشرق البريطـاني            

D.S.  ( انه كان عصريا في عرض الأحداث التاريخية، وحتى وان لم يعاصر الحدث

اث الظرف التاريخي والسياسي الذي عاشه المؤرخ،       التاريخي، لكنه يجعلها تلائم أحد    

لا سيما وان عصره عصر الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين المتمثل بنور الدين زنكي             

وخلفه السلطان صلاح الدين بن ايوب، ومن هنا لابد من معرفة السنة التي دون فيها               

وهذا  ،)٣٥(دة مراحل ابن الأثير الأحداث التاريخية في كتابه الكامل، الذي كتبه على ع          
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إذ ذكر أن ابن الأثير قد كتب الكامل في ) .Richards) D.Sما توصل إليه ريتشاردز

، وكان عنوانه السابق المستقصى )الثاني عشر الميلادي/السادس الهجري(نهاية القرن   

 ـ٦١٥-٦٠٩(في التاريخ وقد تركه جانبا وكتب الباهر ضـمن المـدة             -١٢١١/هـ

إلى تاريخه الأصـلي مخرجـا      ) م١٢٢٢/هـ٦٢٠( العقد   ، وعاد في سنوات   )م١٢١٧

النسخ الأولية ومحضرا رواية الكتاب على مستوى عصري أو حديث، وقد عمل نسخ             

وإضافات عديدة  ) م١٢٢٧/هـ٦٢٥(وربما العام ) م١٢٢٢/هـ٦٢٠(إضافية بعد عام    

 ـ٦٢٠(إلى ما كتبه إلى سـنة        واسـتمر قـدما حتـى نهايـة العـام          ) م١٢٢٢/هـ

عندما وصـل العمـل إلـى نهايتـه، دون أن يكـون العمـل               ) م١٢٣٠/هـ٦٢٨(

، ووفقا لذلك فان مصادر معلوماته عن حكام الموصـل فـي العـصر              )٣٦(....منتهيا

السلجوقي كانت مستندة إلى المصادر التاريخية المحلية التي انتقاها بدقة لتلائم وجهة            

  .معاصرا له أم لانظره التي غالبا ما كانت مرتبطة بالظرف السياسي سواء أكان 

 التي قدمها ابن الأثير بخـصوص حكـام          المعلومات  طبيعة -:اًنيثا

  :الموصل

الموصـل فـي          اختلف حجم المعلومات التي قدمها ابن الأثير بخصوص حكام          

التي كان يغلب عليها الطابع السياسي، وربما يعود سبب         عصر السيطرة السلجوقية و   

 ولا نـنسَ أن   التي اعتمدها  كانت تمثل هذا الاتجاه،         المصادر التاريخية    أن إلىذلك  

  حال معظم المصادر التاريخية    الأولى سياسية بالدرجة    هي الكامل كتاب   أحداثمجمل  

 لا يـذكر أي     الأحيانونجده في بعض    ،  ، وقد تتبع نشاطات الحكام سنة بسنة      الأخرى

 الأسـاس لمـصدر   حوادث تاريخية عن  السلاطين والحكام السلاجقة، وذلك لافتقار ا         

، لكنه شـهد    المدة هذه   أحداث ابن الأثير كان بعيدا جدا عن        أنلهذه المعلومات، علما    

فيما بعد حكم العديد من السلاطين السلاجقة عندما كانت سلطتهم قائمة فـي بغـداد،               

 عاصر حكم السلطان السلجوقي طغريـل   إذ الدولة السلجوقية ما تزال موجودة،       واثأر
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 أواخـر ، فهو قد عاصر     )٣٧()م١١٩٤/هـ٥٩٠(يكن قد مات حتى سنة        لم    إذ ،الثالث

نه كانت له اهتمامات واسعة في جمع كـل         أحكم السلاطين السلاجقة في بغداد، ولابد       

 سـنة   الأحداث يدون   أن لان كتابه هذا يتطلب منه       ،المعلومات الخاصة بهؤلاء الحكام   

ص الحكام الذين تولوا حكم بسنة، وهذا واضح من خلال المعلومات التي قدمها بخصو

 ـ٤٨٩( سنة   مدينةالموصل بعد السيطرة الفعلية للسلاجقة على ال       التـي  ) م١٠٩٥/هـ

بتولي قوام الدين كربوقا حكم الموصل في عهد السلطان السلجوقي بركيـاروق            بدأت  

 مـدد  أصـعب  من   المدة، وكانت هذه    )م١١٠٤-١٠٩٤/هـ٤٩٨-٤٨٧(بن ملكشاه   

 بـين الـسلاطين     الأسـرية ت مليئة بالصراعات السياسية      التي كان  الإسلاميالتاريخ  

، وقـد   أخرى من جهة، والخلافة العباسية، وحكام الدويلات من جهة          أنفسهمالسلاجقة  

 على الوجود الفعلي للسلاجقة في بـلاد الـشام          أثرتظهرت قوى جديدة في المنطقة      

 وأسسوا  )٣٨()م١٠٩٦/هـ٤٩٠(بالصليبيين المتواجدين في بلاد الشام منذ سنة        متمثلة  

ثم مملكة بيـت المقـدس      ) م١٠٩٧/هـ٤٩١(إمارات عدة منها إمارة الرها وأنطاكية       

 ـ٥٠٢(وإمارة طرابلس سنة     ،)م١٠٩٨/هـ٤٩٢( ودخلـت فـي    ،  )٣٩()م١١٠٩/هـ

 وجودهم في مناطق بلاد الشام،      إنهاءمن اجل    أنفسهمصراعات مستمرة مع السلاجقة     

وقد تابع ابن الأثير وحـسب التسلـسل         هذا،    جرى تناولها في كتابه    الأحداثكل هذه   

الزمني للسنوات حكام الموصل الذين توالوا وعددهم عشرة حكام ابتداءاً مـن قـوام              

 بن اقسنقر ا بـ مسعود    وانتهاءاً )م١١٠١-١٠٩٥/هـ٤٩٥-٤٨٩( الدين سعيد كربوقا  

 ـ٥٢١-٥٢٠( البرسقي  عمـاد الـدين زنكـي سـنة        وتـولي  )١١٢٧-١١٢٦/ـه

 الزنكية في الموصل، والذي     الأسرة وهو بداية لحكم     م المدينة،  حك )م١١٢٧/هـ٥٢١(

 الزمنية التي تضمنها البحث، حيث تعاقب على حكمها عدة شخصيات           المدةيهمنا هنا   

 )٤٠(تابعة لسلطة سلاجقة العراق وفارس، وعليها السلطان بركيـاروق بـن ملكـشاه            

 بين المختصرة جدا     ابن الأثير  ، واتسمت معلومات  )م١١٠٤-١٠٩٤/هـ٤٩٨-٤٨٧(

 بـ كربوقـا منهـا ضـمن        فقد ذكر ثلاثة أخبار خاصة      ،  أخرى أحيانوالمسهبة في   
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 الفـرنج ومـا كـان       إلىمسير المسلمين   " ضمن فقرة    والأخرى،  )٤١(فقرتين مستقلتين 

 تحدث فيها عن دور كربوقا في محاربة الفرنج، في حين كانت معلوماتـه               )٤٢("منهم

 خصص لجكـرمش    إذ، وجاولي سقاوو، ثم البرسقي،      وافية جدا عن كل من جكرمش     

 باقي الفقرات   أما،  )٤٣(ست فقرات، ذكر في اثنين منها اسم جكرمش في عنوان الفقرة          

فجاء ذكر اسم جكرمش ضمن عناوين خصها ابن الأثير للحديث عن علاقة جكرمش             

  .)٤٤(، والاراتقةبالسلاطين السلاجقة

 الـسلطة  أنها ابن الأثير عن هؤلاء الحكام وظهرت من خلال الصورة التي قدم        

هنـاك عـدة    ، وكانـت     وعزل الحكام كانت بيد السلطان السلجوقي      في تعيين الفعلية  

 ـ  في الحاكم   تتوافر يجب أن شروط   ، )٤٥(ن  يكون مطيعا للسلطان السلجوقي    أ متمثلة ب

دهـا،   الحسن في الحروب التي يقو     الأثر ويكون له    )٤٦(ناصحا وملازما له في حروبه    

الاستجابة للسلطان في حالة استدعاء حاكم الموصل للقضاء على خصوم الـسلطان            و

 يتم السيطرة على مـدن هـي فـي          أن للسلطان بعد    الأموال، ثم حمل    )٤٧(السلجوقي

في  الجهاد ضد الصليبيين     وأخيرا،  )٤٨( ضمن صلاحيات الحاكم   إدارتها تدخل   الأصل

 الـصليبيين سـوف     لان،  )٤٩(ية وبلاد الشام  مناطق نفوذ السلاجقة في الجزيرة الفرات     

يكونوا موضع تهديد كبير للسلاجقة في مناطق نفوذهم،  وفي حالة عدم تـوفر هـذه                

 إقالته مـن  الشروط فان الحاكم سوف يكون محل غضب السلطان السلجوقي، وسيتم           

 أمـا . )٥٠( الموصل والسيطرة عليهـا    إلى السلطان قادته بالتوجه     يأمر أنمنصبه بعد   

 الأحيـان  ذكر ابن الأثير في بعض      إذخليفة العباسي فكانت صلاحياته محدودة جدا،       ال

 كما يفعل   ه الخليفة العباسي قد يستعين بحاكم الموصل للقضاء على بعض خصوم          أن

 قد يوعز الخليفـة العباسـي إلـى         أو،  )٥١(السلطان السلجوقي وهذه حالات نادرة جدا     

 الخليفـة   لأوامـر  الأخيـر  لعدم تنفيذ    السلطان السلجوقي طلب عزل حاكم الموصل     

  . مما يشير إلى ضعف سلطة الخليفة)٥٢(العباسي
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،  لها الموصل في اختيار حاكمأهاليدور       وقدم ابن الأثير في مناسبات قليلة جدا 

 الحـاكم   أن ما علمنا    إذا في ذلك ، خاصة      الأساس الموصل الدور    حيث كان لأعيان  

 المرشـح   سيكون وبالتالي فان ابنه     ، المدينة أهالينة في   السابق كانت له السيرة الحس    

 وهذا ما نجده في حوادث       المدينة وحتى وان كان صغيرا في السن،       إدارة لتولي   الأول

عندما انهزمت عساكر جكرمش  واسر الأخير، مـن قبـل           ، )١١٠٦/هـ٥٠٠(سنة  

 مش،جكـر  بـن  زنكي عندها تم اختيار     الموصل، إلى الخبر وصلجاولي سقاوو، ف  

 والتمـسوا  البلـد،  أعيان وأحضروا له، وخطبوا سنة، عشرة إحدى عمره صبي وهو

 الحاكم السابق ليتـولى     أتباع احد   ي قد يستدع   أو .)٥٣(ذلك إلى فأجابوا المساعدة، منهم

كما حدث عنـدما قتـل   ، إدارة المنطقة وهو في الحقيقة كان يتولى إدارة احدى المدن 

استدعى اصحابه ولده عز الـدين مـسعود        ) م١١٢٦/هـ٥٢٠( اقسنقر البرسقي سنة  

أو يكون نائباً على    )٥٤(الذي كان يتولى ادارة حلب، فسار إلى الموصل، وسيطر عليها         

فقـد كتـب   ،  من قبل حاكم الموصل السابق هاالقلاع التي كان قد عين حاكما علي      احد  

 نائبه   موسى التركماني  وهو) م١١٠١/هـ٤٩٥(  الموصل إلى نائب كربوقا سنة     أهالي

 وفـي مناسـبة     ،  )٥٥(على حصن كيفا، وذلك للمجئ إلى الموصل وتسليم المدينة لـه          

 عامة الناس فـي تـسهيل مهمـة         لأحدواحدة فقط ذكرها ابن الأثير كان هناك دور         

 الفرصة لعساكر الـسلطان     أتاح الجصاصين الذي    بأحدالاستيلاء على المدينة متمثلا     

 ـ٥٠٢(  الحال في سنة   ، كما هو  )٥٦(في السيطرة على الموصل    عنـدما  ) م١١٠٨/هـ

، )٥٧(حد الجصاصين والذي يعرف بـ سعدي     أ على الموصل بمساعدة     مودوداستولى  

 من حاكمها السابق جاولي سقاوو، عنـدها تـولى          وأخذهاوتم الاستيلاء على المدينة     

  .)٥٨(أخرى أعمال من إليهانضاف إ الموصل وما مودود

 إلى بالإضافة واسعة تصل إداريةحيات حاكم الموصل يتمتع بصلا     وكان 

 إليه تضم أن، وسنجار، وقد تصل المهام )٥٩( مدن الجزيرة الفراتيةوأعمالهاالموصل 

 قد يكون حاكم الموصل هو في الوقت نفسه الأحيان، ثم في بعض )٦٠(وأعمالهاواسط 
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  شحنكية لدى السلطان السلجوقي في بغداد، وهو منصبقد تولى منصبا هاما جدا

، )٦٢( وكان اقسنقر البرسقي الحاكم الوحيد الذي تولى هذا المنصب)٦١( بغدادأوالعراق 

 واسط  إليها مضافا وأعمالها ابن الأثير سببا لتولي البرسقي الموصل أعطى إذ

في هذه السنة، في صفر، أقطع :" بالقول) م١١٢١/هـ٥١٥(وشحنكية الموصل سنة

، كالجزيرة، إضافة الى مدن أخرى، السلطان محمود مدينة الموصل وأعمالها

أنه كان في خدمة السلطان : للأمير آقسنقر البرسقي وسبب ذلك وسنجار، وغيرهما

محمود، ناصحاً له، ملازماً له في حروبه كلها، وكان له الأثر الحسن في الحرب 

المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملك مسعود، وهو الذي أحضر الملك مسعوداً 

 تحمل صفة الطابع وذكر معلومات مختصرة جدا. )٦٣(..."خيه السلطان محمودعند أ

المدة وبخاصة  التي قام بها حكام الموصل في هذه  متمثلة بالأعمالالمحلي للمدينة،

 دفاعية للمدينة حيث شيد سور الموصل، بإجراءات، فمثلا قام جكرمش العسكرية

 بنظر ابن الأثير من الصفات مالالأع، وتعد هذه )٦٤(، وحفر خندقالاًيوبنى فص

وكان شانه :"  تقييما لهذه الشخصية، فقال ما نصهأعطى أساسهاالايجابية التي على 

 والعسكرية التي الإدارية، كذلك ذكر بعض الوظائف )٦٥(...علا، ومنزلته قد عظمت

 معظم معرفتنا عن هؤلاء الحكام مستقاة من أن إلى ذلك إضافةكانت محدودة جدا، 

 في مقدمتهم ويأتي، آنذاكومات خاصة بالقوى السياسية المتواجدة في المنطقة معل

 البوريين، وبالتالي أول طغتكين في دمشق آفي حلب والجزيرة الفراتية، و الاراتقة

الصليبيين، وقلما  نجد فقرات مستقلة خصصها ابن الأثير لحكام الموصل، وحتى وان 

ة تولي حاكم ما الموصل، والتحالفات وجدت فانه يتحدث بصورة مختصرة عن سن

التي عقدها مع القوى المجاورة من اجل السيطرة على المناطق المجاورة، ثم علاقته 

  . الخليفة العباسيأو الصادرة عنه والأوامربالسلطان السلجوقي 
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  :الخاتمة

حكـام  عـن    الأهميـة  معلومات غاية في      قد قدم    ابن الأثير         يمكن القول أن    

وجرى تنـاولهم    الكامل في التاريخ     خلال كتابه     من لموصل في العصر السلجوقي     ا

وكان يركز بالدرجة الأولى على علاقـة حـاكم الموصـل           ،  حسب التسلسل الزمني  

 دور  بالسلطان السلجوقي ثم الخليفة العباسي في مناسبات قليلة جـدا حيـث اقتـصر             

 الخليفة في   إطاعةذلك بسبب عدم     يقيل حاكم ما و    أنالخليفة على الطلب من السلطان      

، وقد كانت علاقة الحاكم بالسلطان السلجوقي تتركز علـى          استدعي من اجله  ما   أمر

 يتمتع بها الحاكم من اجـل البقـاء فـي    أساسية اختيار الحاكم، وهناك شروط    طريقة

، الأمـوال  يكون مطيعا، ملازما للسلطان في حروبه، ويدفع له          أن أبرزهاحكمه من   

 المـدة  من منصبه، وكانت لحـاكم الموصـل فـي هـذه             إقالتهك فانه يتم    وعكس ذل 

لا عـن   و لم يكـن مـسؤ     إذصلاحيات واسعة في المناطق التي تقع تحت سيطر ته،          

 مهمة إدارة مدن الجزيرة الفراتية، وفـي بعـض          إليه أوكلت، بل   وأعمالهاالموصل  

عض الحكـام إدارة    ، وتضاف إلى ب   أيضا كان قويا فانه يسيطر على حلب        إذا الأحيان

وكانت المعلومات  .  بغداد أو، وبعضهم تولى منصب شحنكية العراق       وأعمالهاواسط  

 التي قـام بهـا      الأعمالالمحلية التي قدمها ابن الأثير قليلة جدا اقتصرت على بعض           

الحكام، واغلبها عسكرية بسبب الصراع الدائم بين الموصل والمناطق المجاورة، وفي           

 المـواد  وأسـعار نا بعض العملات التي كانت متداولة في الموصل،      قليلة يعطي  أحيان

 ذكرها خلال الحديث عن الحصار الذي تتعـرض لـه المدينـة،             يأتيالغذائية وكلها   

 معظم المعلومات التي قدمها ابن الأثيـر بخـصوص       أنوهناك نقطة هامة جدا وهي      

 عن حكام الدول    هؤلاء الحكام كانت تقع ضمن نطاق المعلومات الخاصة في الحديث         

، مواليـة للـسلطة الحاكمـة،       المجاورة، وكانت معظم المصادر التي اعتمدها محلية      

وبالتالي فان وجهة نظر ابن الأثير بخصوص حكام الموصل في تلك المدة كانت مبنية 

على ما قدمته تلك المصادر، على الرغم من وجود مصادر تاريخية أخرى أرخـت              
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 ابن الأثير قد افلـح      أن فمن دون شك     .ة لحكام الموصل  للحكام ولكن كانت غير موالي    

  والتـي   هؤلاء الحكام، وعلاقتهم بالسلطة السلجوقية والخليفة العباسي،       أسماءفي ذكر   

 كابن الجوزي، وسبطه، فيما عدا ابن العبري فـي كتابـه            آخر لم يذكرها أي مؤرخ   

 تتعلـق بوضـع     رهاأكث ت، كان الأهمية قدم معلومات في غاية من        فإنه تاريخ الزمان 

 الموصل من السيطرة الـسلجوقية،      أهاليالمدينة الاقتصادي والاجتماعي وردود فعل      

وربما كان هو وابن الأثير مشتركين في مصدر واحد ، وبسبب اتجاهات كل مـؤرخ           

  . الزيادةأوفان المعلومات التي نقلت عن المصدر المشترك قابلة للحذف 

  :الهوامش

(١) D.S. Richards(translated and annotated) The Annals of the Saljuq 

Turks: Selections from "al-Kamil .fi'l-Ta'rikh", 'Izz al-Din Ibn al-

Athir,(London,٢٠٠٢). 

اقدم شكري وتقديري للأستاذ الدكتور احمد الحسو على تفضله مشكورا بإرسال مقدمة هـذا              

خاصة بالسلاجقة إلى اللغة الانكليزية التي ورد       الكتاب الخاص بترجمة الحوادث التاريخية ال     

 .        ذكرها في كتاب الكامل في التاريخ من قبل المستشرق ريتشاردز

  . ١٠٩المرجع نفسه، ص) ٢(

، مقال نشر في كتاب مؤرخ العرب والاسلام "أعمال التاريخ للعصر السلجوقي: "  كلود كاهن)٣(

هولت، ترجمة سهيل زكار، دمشق، . م.  و ببرنارد لويس: حتى العصر الحديث، تحرير

  .١١٥، ص)٢٠٠٨دار التكوين، 

  .١٠٥المرجع نفسه، ص) ٤(

  .١١٠المرجع نفسه، ص) ٥(

يعود نسب الاراتقة إلى ارتق بن اكسب وهو من القبائل الغزيـة التركمانيـة، والتـي                ) ٦(

 ـ           اء القبائـل   انتظمت في صفوف القوات السلجوقية والتي عمل سلاطينها على استمالة زعم

التركمانية ، ومنحتهم اقطاعات، ومن ثم الاستقلال الذاتي داخل هذه الاقطاعات، وكان ارتق             
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-٤٦٥(من ضمنهم وهو من مماليك الـسلطان الـسلجوقي ملكـشاه بـن الـب ارسـلان                  

ثم ما لبث ان سيطر     . ، وقدم ارتق خدمات عسكرية كبيرة لملكشاه      )م١٠٩٢-١٠٧٢/هـ٤٨٥

 مـدن   واستمر الاراتقة في حكم   ) ١٠٧٢/هـ٤٦٥( الشام منذ سنة     على الجزيرة وبعض مدن   

 ـ٨١٢( سـنة   حتى الجزيرة وبخاصة امارة ماردين، وحصن كيفا، وخرتبرت       ). م١٤٠٩/هـ

، بيـروت، مؤسـسة     ١ط( الإمارات الارتقيـة فـي الجزيـرة والـشام،        : عماد الدين خليل  

  .٥٧، ص)١٩٨٠الرسالة،

، )التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة( خ حلببغية الطلب في تاري) : محقق(علي سويم)٧(

  .٢١٧، ص)١٩٨٦انقرة، الجمعية التاريخية التركية، (

  . ١٠/٦٤٩الكامل، ) ٨(

وهو ابو عبد االله محمد بن الرئيس ابي الحسن علي بن محمـد بـن احمـد                 : العظيمي  ) ٩(

سية ، وهو من بيت شارك في الاحداث الـسيا        )م١٠٩٠/هـ٤٨٣(نة  التنوخي الحلبي، ولد س   

بحلب في الفترة السلجوقية، واختار مهنة تعليم الصبيان ليرتزق منها، ، وسافر إلى دمـشق               

لهذا الغرض، وامتدح الاتابكة فيها، كما امتدح الاراتقة، قبل ان يختص بالاتابك عماد الـدين               

 شاعرا في حاشيته، إلى جانب ذلك كان مولعا  بالتاريخ           وأصبحزنكي حاكم الموصل وحلب،     

تمع بابن عساكر في دمشق، والسمعاني في بغداد، وكانت له مؤلفات منهـا ، تـاريخ                ، واج 

فـي  : شاكر مـصطفى . العظيمي وهو تاريخ عام مختصر، والمؤصل على الاصل الموصل       

 ، دمشق ، دار طلاس للدراسـات والترجمـة          ١ط(حسن بطيخة ،    : التاريخ الشامي ، تقديم     

  .١/٣١، )١٩٩٨والنشر ، 

وهو نجم الدين ايلغازي بن ارتق ، احد حكام الدولة الارتقية المـشهورين ،      : ايلغازي  ) ١٠(

تمكن من السيطرة على حلـب      ) م١١١٧/هـ٥١١(كان يحكم ماردين وميافارقين ومنذ سنة       

، وكان له دور كبير في مقاومـة        ) م١١٢٢/هـ٥١٦(وظل حاكما عليها إلى حين وفاته سنة        

زبـدة  : ل الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة بن العديم         كما:  للتفاصيل ينظر . الغزو الصليبي 

بيـروت ، المطبعـة الكاثوليكيـة ،        (سـامي الـدهان ،      : الحلب من تاريخ حلب، تحقيـق       

  .  ٢/١٨٥،)م١٩٦٨
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  . ١٠/٥٥٥الكامل، ) ١١(

  . ١٠٩، صالتراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة: سويم) ١٢(

 أبو الحسن بن أبي الفـضل الهمـذاني          وهو محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد         )١٣(

الفرضي، صاحب التاريخ، كان والده عبد الملك بن إبراهيم بن احمد الهمذاني رجلاً ورعـاً،               

دعي إلى القضاء مراراً فلم يجب إلى ذلك، وكان معروفاً بالفرائض ولذلك يقال فـي نـسبته             

أبا الحسين أحمد بن محمد بـن       أحياناً الفَرَضي، كما تلحقُ هذه النسبة بابنه، وقد سمع محمد           

النقور وأبا الفوارس طراداً الزينبي وغيرهما، وغلب عليه من بعد الاتجاه إلى التأليف فـي               

ذيل على تاريخ أبـي     : فكان من مؤلفاته  ) وعنه روى ابن عساكر في معجم شيوخه      (التاريخ  

لى كتاب ابن   مسكويه، أخبار الوزراء وهو ذيل ع     ـ  شجاع الذي هو ذيل على تجارب الأمم ل       

، كتاب طبقات الفقهاء، أخبار دولة السلطان محمد ومحمود،  أمراء الحج من زمـن               ئالصاب

حتى أيامه، تاريخ الملوك والدول، الذيل على تاريخ الطبـري،          )  عليه وسلم   االله صلى(النبي  

عنوان السير في محاسن البدو والحضر، والذي نقل عنه ابن العديم في مواضع عـدة مـن                 

، بيـروت،   ١ط( شذرات من كتب مفقودة في التاريخ،     ) : محقق( احسان عباس . البغيةكتابه  

  .١/٨٤، )١٩٨٨دار الغرب الاسلامي، 

: عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن الاثيـر                  )١٤(

  .١٠/١١١،)١٩٦٦الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر ، دار بيروت ، 

  ).هـ٥٢١(در نفسه، حوادث المص) ١٥(

  .١/١٥٢شذرات مفقودة، : عباس) ١٦(

  .١٠٣ص: التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة: سويم؛ ١٠/٢٣٢الكامل، )١٧(

وهو والد عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الاتابكية بالموصل ،          : قسيم الدولة آق سنقر     ) ١٨(

ر من اصحاب الـسلطان ملكـشاه       حيث ينتمي إلى قبيلة ساب يو التركمانية ، وكان آق سنق          

الاول ، ومن اخص اصدقائه، ولما تسلم ملكشاه الحكم عينه حاجبا له ، وحظي عنده فكـان                 

من المقربين ، واصبح من ابرز قادته، وقد اقطعـه مدينـة حلـب وحمـاه ومنـبج سـنة                    

بعد ان وقع اسيرا بيد تتش الذي       ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧(، كانت وفاته سنة     ) م١٠٨٧/هـ٤٧٩(
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الباهر في الدولة الاتابكيـة،     التاريخ  : الأثيرابن  : ينظر. تولى ادارة دمشق فقتله بالحال    كان ي 

؛ كمـال   ٤، ص )١٩٦٣عبد القادر احمد طليمات، القاهرة ، دار الكتب الحديثـة ،            : تحقيق  

سـهيل  :بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيـق      : الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة بن العديم        

  .      ١٩٥٤،ص ٤، مج)١٩٨٨ الفكر،دار بيروت،(زكار،

   .  ٢٠١الباهر ، ص : ابن الاثير ) ١٩(

  .  ٣١المصدر نفسه، ص) ٢٠(

  .١٠/٦٣٣الكامل، ) ٢١(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٢٢(

وهناك رواية اخرى نقلها ابن الاثير عن والده تتعلق بمقتل مـودود التـونتكين سـنة                ) ٢٣(

كتب ملك  : حدثني والدي قال  :" بر صدد مقتل مودود بالقول    ، ذاكرا فيها خ   )م١١١٣/هـ٥٠٧(

في . يوم عيدها . أن أمة قتلت عميدها   : الفرنج إلى طغتكين، بعد قتل مودود، كتاباً من فصوله        

  .٤٩٧-١٠/٤٩٦"لحقيق على االله أن يبيدها. بيت معبودها

  .٣الباهر، ص) ٢٤(

   . ١٠/٥٦٠الكامل ،) ٢٥(

  . ٨٩ص: العباجي) ٢٦(

بيروت ، مطبعـة     (ذيل تاريخ دمشق،    :  يعلى حمزة بن اسد بن علي بن القلانسي        ابو) ٢٧(

  .١٨٨، ص)١٩٠٨الاباء  اليسوعيين، 

  .المصدر نفسه والصفحة) ٢٨(

  .١٠/٤٨٢الكامل، : الأثيرابن ) ٢٩(

  .١٧٣ذيل تاريخ دمشق، ص) ٣٠(

 من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثيرحكام الموصل في العصر السلجوقي
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خ الملـوك   المنتظم فـي تـاري    : ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي         ) ٣١(

نعـيم زرزور،   : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة        : والامم، تحقيق 

  .١٢٠، ص١٧، ج)١٩٩٢، بيروت، دار الكتب العلمية،١ط(

مـرآة  :  المعروف بـ سبط ابن الجوزي     شمس الدين  ابي المظفر يوسف بن قزاوغلي       ) ٣٢(

 إحياءمركز  : السعودية(ن عريج الغامدي،  مسفر بن سالم ب   : الزمان في تاريخ الاعيان، تحقيق    

  .٥٣٦،ص٢، ج)١٩٨٧التراث العربي، 

  .٤٨٢ /١٠الكامل،) ٣٣(

  .٢-١الباهر، ص: ابن الأثير) ٣٤(

  .٥٣٦ص/٢ ج،مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي) ٣٥(

 (٣٦) Richards, D.S.: “Ibn al-Athir and the Later Part of the Kamil: A 

Study of Aims and Methods”, Medieval Historical Writing in the 

Christian and Islamic Worlds, Morgan, D.O (ed.), (London: University 

of London,١٩٨٢), p. ٧٩.                                 

(٣٧)  Richards(translated and annotated)The Annals of the Saljuq Ibn al-

Athir, p.٦.                                                       

 ، الموصـل ، مطبعـة الزهـراء الحديثـة           ٢ط(عماد الدين زنكي،    : عماد الدين خليل  ) ٣٨(

  . ٣٧١، ص)١٩٨٥،

)٣٩ ( الـسيد البـاز العرينـي،       : تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة      : نسيمانستيفن ر)٢ط  ، 

  .  وما بعدها  ٣١٩ / ١، ) ١٩٨١بيروت ، دار الثقافة، 

: معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي، ترجمة       : ادوارد فون زامباور  ) ٤٠(

  .٢/٣٣٣، )١٩٥٢القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الاول، (زكي محمد حسن واخرون،

  : وهي) ٤١(

 .١٠/٢٥٨، الكامل، )١٠٩٥/هـ٤٨٩(سنة" ذكر ملك كربوقا الموصل" .١
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موسى التركماني الموصل وجكرمش بعده وملـك سـقمان   ذكر وفاة كربوقا وملك  " .٢

  .   ١٠/٣٤٠المصدر نفسه، ). م١١٠١/هـ٤٩٥(سنة " الحصن

  .١٠/٢٧٦المصدر نفسه، ) ٤٢(

 خصص لـه    إذ جدا،   مختصرة وكذا الحال بالنسبة إلى جكرمش حيث كانت معلوماته          )٤٣(

  :ست فقرات، ذكر في اثنين منها اسم جكرمش في عنوان الفقرة وهي

 سـنة " كر مسير جاولي سـقاوو إلـى الموصـل واسـر صـاحبها جكـرمش              ذ" .١

 .١٠/٤٢٢).١١٠٦/هـ٥٠٠(

 ـ٥٠٠(سـنة " ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش      " .٢ ). م١١٠٦/هـ

 .١٠/٤٢٤المصدر نفسه،

اما باقي الفقرات فجاء ذكر اسم جكرمش ضمن عناوين خصصها ابـن الاثيـر فـي                ) ٤٤(

  :، والاراتقة وهي السلاجقةالحديث عن علاقة جكرمش بالسلاطين

 .١٠/٣٨٩المصدر نفسه، ) م١١٠٥/هـ٤٩٩(سنة" ذكر وفاة سقمان بن ارتق" .١

 ـ٤٩٩(سـنة " ذكر حصر رضوان نصيبين وعوده عنها     " .٢ المـصدر  ). م١١٠٥/هـ

  .١٠/٤٠٥نفسه،

كمثال على ذلك عندما اقطع السلطان محمود مدينـة الموصـل واعمالهـا لاقـسنقر               ) ٤٥(

  ١٠/٥٨٨الكامل، ). م١١٢١/هـ٥١٥(البرسقي سنة

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٤٦(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة)٤٧(

عندما عزل جاولي سقاوو عن الموصل وتولى بدلـه مـودود بـن التـونتكين               وذلك  ) ٤٨(

  ١٠/٤٥٧المصدر نفسه، ) . م١١٠٨/هـ٥٠٢(الموصل  سنة 

ر البرسقي بمجاهدة الـصليبيين      السلطان محمود حاكم الموصل اقسنق     أمرعندما  وذلك  ) ٤٩(

  .١٠/٥٨٨المصدر نفسه، ). م١١٢١/هـ٥١٥(سنة 

 من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثيرر السلجوقيحكام الموصل في العص
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 سـنة   مـودود التـونتكين    احـد قادتـه وهـو         الـسلطان محمـد    أمـر عندما  وذلك  ) ٥٠(

ذكـر  : " وذلـك ضـمن فقـرة    من جاوليوأخذهامسير إلى الموصل   بال )م١١٠٨/هـ٥٠٢(

:" اذ ذكر ابن الاثير ما نـصه      " استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود       

أنه لما استولى عليها، وعلى الأموال الكثيرة منها، لم يحمل إلـى            : وكان سبب أخذ البلاد منه    

السلطان منها شيئاً، فلما وصل السلطان إلى بغداد، لقصد بلاد سيف الدولة صدقة، أرسل إلى               

غالط في الانحـدار إليـه،      جاولي يستدعيه إليه بالعساكر، وكرر الرسل إليه، فلم يحضر، و         

وأظهر أنه يخاف أن يجتمع به، ولم يقنع بذلك، حتى كاتب صدقة، وأظهر لـه أنـه معـه،                   

. ١٠/٤٥٧المصدر نفسه، ..." ومساعده على حرب السلطان، وأطمعه في الخلاف والعصيان       

: ذكر ابن الاثير ضمن فقـرة     ) م١١٠٨/هـ٥٠٢(من السنة نفسها أي سنة    وفي موضع اخر    

فلمـا فـرغ    " : ما نصه " لاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود       ذكر استي "

السلطان من أمر صدقة، وقتله، كما ذكرناه، تقدم إلى الأمراء بني برسق، وسكمان القطبـي،               

ومودود بن التونتكين، وآقسنقر البرسقي، ونصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكـردي، وأبـي               

..." ]أي الموصـل  [هإلى الموصل، وبلاد جاولي، وأخذها من     الهيجاء، صاحب إربل، بالمسير     

  .٤٥٨-١٠/٤٥٧المصدر نفسه، 

اقـسنقر  ) م١١٣٤ -١١١٨/ هـ٥٢٩ -٥١٢( الخليفة المسترشد باالله     أمرعندما  وذلك  ) ٥١(

  ١٠/٦٠٧المصدر نفسه، . البرسقي بالتوجه لحرب دبيس بن صدقة

 ـ٥١٨(محمـود سـنة    المسترشد باالله إلى السلطان      أرسلعندما   وذلك   ) ٥٢( ) م١١٢٤/هـ

المـصدر  .  يعزل اقسنقر البرسقي عن شحنكية العراق ويعيده إلى الموصـل          أنيلتمس منه   

  .١٠/٦٢٢نفسه، 

  .٤ص/١٠ المصدر نفسه،ج)٥٣(

  .١٠/٦٣٤المصدر نفسه) ٥٤(

  .١٠/٣٤٢المصدر نفسه، )٥٥(

  .٤٥٩-١٠/٤٥٨المصدر نفسه، )٥٦(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٥٧(
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  .لمصدر نفسه والجزء والصفحةا )٥٨(

المصدر نفسه،  ) .م١١٢٢/هـ٥١٦(وذلك عندما تولى اقسنقر البرسقي الجزيرة سنة        ) ٥٩(

١٠/٦٠٤.   

بعد ان اثبت   ) م١١٢٢/هـ٥١٦(وتولى فيما بعد اقسنقر البرسقي واسط واعمالها سنة         ) ٦٠(

  .الجزء والصفحةالمصدر نفسه و. كفاءته العسكرية ووقوفه بجانب السلطان في حروبه كافة

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٦١(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٦٢(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٦٣(

  .١٠/٢٤٢المصدر نفسه، )٦٤(

  .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٦٥(

  

 من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثيرحكام الموصل في العصر السلجوقي
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†N@Îbi‡Ûa@Šaã@‡à«*  

 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٢٥/١/٢٠١٢  ١٣/١٢/٢٠١١ 
˜ƒÜßszjÛa@Z@ @

يهدف البحث إلى التعرف على طباع وصفات أهل الموصل كما جاء وصـفهم فـي               

م إذ كان للموقع الجغرافي والمنـاخ    ) ١٤-٩/هـ٨-٣(لقرنينالنصوص البلدانية بين ا   

تأثير على مزاج أهل المدينة في اعتدال طباعهم وسجاياهم، كما امتاز أهل الموصل              

بحسن خلقهم وبشاشة وجوههم ولين كلامهم وطيب فـضائلهم، ومـن خصائـصهم             

 بعـض   مساعدة الغرباء والزوار والفقراء الوافدين إلى المدينة، فضلا عـن وجـود           

  .العادات والتقاليد والممارسات الدينية والاجتماعية التي ميزت شخصية أهل الموصل

Tempers the people of Mosul in the texts intercountry 

centuries  (٣�٨A.H/٩�١٤A.C) 
Dr. Mohamad Nazar Al Dabbagh 

 Abstract 

The research aims to identify the temperament and qualities 
of the people of the Mosul, as was described in the texts 
intercountry centuries (٣�٨A.H/ ٩�١٤A.C) with the geographic 
location and climate impact on the mood of the people of the city 
in the mild natures and instincts ,and excelled the people of Mosul 
good character and screen their faces and soft words and good 

                                           
 .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/  مدرس *
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virtues ,and characteristics to help strangers and poor people and 
visitors coming to the city ,as well as the existence of certain 
customs and traditions ,religious practices and social personality 
that characterized the people of Mosul.  

  المقدمة

لا شك أن للموقع الجغرافي لمدينة الموصل بما يحمله من جـودة مناخهـا                

وطيب ثراها وعذوبة مائها قد ترك تأثيره على أهل المدينة مـن اعتـدال أمـزجتهم            

 وحـسن   وخصالهم، وهو ما انعكس على طبيعة الأخلاق الحميدة لأهـل الموصـل،           

التعامل، وطيب العشرة وبخاصة في معاملة الغرباء والمنقطعين والفقراء الوافدين إلى      

  .المدينة

 كما أن طبيعة المدينة ومكانتها الدينية قد أعطاها تلك البركة من كونها بلداً             

. للأنبياء والصالحين، وأعطى لأهلها عمق التأمل، وصفاء القلـب، وصـدق العمـل            

اهتماماً كبيراً بوصفها ) م٧٤٩-٦٦١/هـ١٣٢-٤١(العصر الأموي ونالت المدينة في 

 وغدت مركزاً حضارياً مهما ووصلٍت إلى أوج ازدهارهـا          )١(عاصمة لإقليم الجزيرة  

، مما جعل منهـا موطنـاً       )٢()م١٢٣٣-١١٥٢/هـ٦٣١-٥٢١( في العصر الاتابكي  

 ، وبهـذه  ...ء وغيرهم جاذباً للعلماء والمؤرخين والبلدانيين والأدباء والشعراء والأطبا      

الأخلاق ضربوا أروع الأمثلة عبر التاريخ، حتى أصبحت هذه المدينة رمزاً للوفـاء             

  .والحب والإخلاص

ومن هنا وقع الاختيار على عنوان البحث، وقبل الخوض في مضامينه لابد            

لنا من تحليل العنوان لكي تكتمل صورة عرض النصوص وكذلك لتحقيق الربط بين             

تشمل كل المعاني المتقدمـة أعـلاه،       ) طِباعُ( فنجد أن كلمة    .  ومحتواه عنوان البحث 

، والطِباع الأربعة اخصائصها وصفاته: النُّفوس والأشياءوحسب معجم المعاني فطباع 

 ومن هنا نجـد أن طبـاع        )٣(الْحرارةُ والبُرُودةُ والرطُوبةُ واليُبُوسةُ   عند الأقدمين هي    

  )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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تأثير كبير علـى    ) بيئة المدينة ( أو مكتسبة من البيئة فلأخيرة       الإنسان تكون موروثة  

  .الإنسان بما تشمله من موقع المدينة، فضلاً عن مناخها وتربتها ومائها

وبما أن الطبِاع لصيقة في نفس الإنسان والتي تعكـس أفعالـه وانطباعاتـه              

ماء النفس  وسلوكه وتصرفاته وتعاملاته فمن الواجب أن نعرف بها حسب ما حدده عل           

هـو  ) Character(فـالطبع   . قبل الخوض في الطبِاع من حيث اللغة والاصـطلاح        

مجموعة سمات مطبوعة قابلة للملاحظة بإمكانها تحديد طريقة عادية في التـصرف            

  .)٤(في نمط ما من الأوضاع أو إزاء بعض الأشياء، لدى فرد أو لدى مجموعة أفراد

السجِيةُ جُبِلَ عليهـا    : يعة، والطِباعُ، ككتاب  الطَبعُ، والطب " وفي اللغة العربية    

الإنسان، أو الطِباع ما رُكِب فينا من المطعم والمشرب وغير ذلك من الأخلاق التي لا 

أما من حيث الاصطلاح فالطِباع     . )٥("تَخَلََّقَ بأخلاقه : وتَطَبع بطباعه   . تُزايلنا، كالطابع 

ه بما تحمله من أخلاق وسلوك وقيم وعـادات         هي الصفات الملازمة للإنسان في حيات     

فمن خلال ما تقدم نجد أن الطِباع هي جميع السمات والصفات            .)٦(وتقاليد ومأثورات 

والعادات التي تكون مطبوعة في الإنسان أو المكتسبة من محيطـه بفعـل التقاليـد               

 والموروثات التي اكتسبها من مجتمعه والتي تعكس بمجموعها أخلاقـه وتـصرفاته           

  .وسلوكه مع الغير

في اللغة فتعددت معانيها إلا أنها تعني بالمجمـل النـاس أو            ) أهل(أما كلمة   

الأهل أهل الرجل وأهل الدار وأهل      " السكان لمدينة أو مكان ما، فذكر ابن منظور أن          

الرجل عشيرته وذو قرباه والجمع اهلون وأهالي، وآهال واهلات والأهـالي جمـع              

كما ويعود اصطلاح أهل    . )٧("نه، وأهل الرجل اخص الناس به     الجمع وأهل البيت سكا   

إلى مختلف المدن والبقاع في كثير من المصادر وعلى مر الحقب التاريخية، مثل أهل 

  . )٨(الخ...هذه البلدة، وأهل الموصل وأهل دمشق

 محمد نزار الدباغ.د
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أما ما نقصده بالنصوص البلدانية هي ما ورد من كلام عن أهل الموصل في              

الرحلات العربية، فضلاً عن بعض النصوص الجغرافية الواردة في         كتب الجغرافيا و  

  .)٩(كتب الأدب العربي

 ونحاول في هذا البحث تسليط الضوء على طِباع أهل الموصل كما وردت            

في النصوص البلدانية، وهي في الحقيقة نصوص قليلة في مادتها، ومكثفة في طرحها             

 المدينة إلا أنها نـصوص امتـازت بـدقتها          من قبل البلدانيين فيما يتعلق بطِباع أهل      

وصدقها من خلال شهادات البلدانيين المسلمين الذين زاروا المدينة أو دونـوا عنهـا              

  .نصوصا في كتبهم والتي عكست سلوك وأسلوب وتعامل وأخلاق أهل الموصل

ولابد لنا في هذا الباب من إعطاء مقدمة تعريفية بأهم المـصادر البلدانيـة              

و ) البلـدان (موضوع البحث، فنجد أن في مقدمة هذه الكتب، هـو كتـابي      وأهميتها ل 

 ـ٢٥٥: ت  (للجاحظ  ) الحيوان( فقدم كلا الكتابين مادة مهمة عـن تـأثير         ) م٨٦٨/ ه

قد ) م٩٥٧/ هـ  ٣٤٦: ت  (المناخ على أمزجة أهل الموصل، على أن الاصطخري         

المقيم فيها من خـلال  أفاد البحث بمادة مهمة تتعلق بصحة هواء الموصل وأثره على           

فعرف لنا في كتابـه     ) م٩٧٩/هـ٣٦٧:ت(، أما ابن حوقل     ) والممالك المسالك(كتابه  

بإقليم الجزيرة وبين حدوده الجغرافية والذي تعد الموصل قاعدتـه،          ) صورة الأرض (

) أحسن التقاسيم في معرفة الأقـاليم     (في كتابه   ) م٩٩١/هـ٣٨١: ت  (وزدنا المقدسي   

 البحث في بيان جودة مناخ الموصل قياساً ببقية مدن الجزيرة، وإذا            بمادة مهمة أفادت  

فنجد انه قدم مادة مهمة جداً في كتابـه         ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت  ( انتقلنا إلى ابن جبير     

تتعلق بطبيعة أخلاق أهل المدينة، فضلا عن المعاملة الحسنة لأهلها          ) رحلة ابن جبير  (

فه لطبيعة عادات أهل المدينة من الناحية       للوافدين والزوار والغرباء، زيادة على وص     

الاجتماعية وكذلك حديثه عن الممارسات الدينية من زيارة المساجد والمشاهد الدينيـة            

  فعرفنا في كتابـه   ) م١٢٢٩/هـ٦٢٦: ت  ( للأنبياء والصالحين، أما ياقوت الحموي      

قصد للزوار بأهمية موقع الموصل بين الأمصار والمدن العظام وأنها م) معجم البلدان(

 )م١٤-٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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قد أعطى البحث   ) م١٢٨١/ هـ٦٨٠: ت  (من المشرق والمغرب، على أن القزويني       

دفعة مهمة بما قدمه مـن معلومـات        ) آثار البلاد وأخبار العباد   (من خلال كتابــه    

تتعلق ببعض العادات والاجتماعية كخروج أهل الموصل للنزه وبعض الشعائر الدينية           

لا عن تزويد البحث بمادة مهمة تتعلق بأخلاق أهـل          كزيارة المشاهد يوم الجمع، فض    

قد قدم فـي    ) م١٣٧٧/هـ٧٧٩: ت(المدينة وطباعهم الحميدة، ونجد أن ابن بطوطة        

  .معلومات تتعلق بكرم أهل الموصل للغرباء والزوار) رحلة ابن بطوطة(كتابه 

وقسم البحث إلى أربعة محاور، تناول المحور الأول اثر الموقع الجغرافـي            

لمناخ على طباع أهل الموصل، على أن المحور الثاني قد تطرق إلى الكلام عـن               وا

سمات وأخلاق أهل المدينة، وتضمن المحور الثالث بيان الحديث عن معاملـة أهـل              

الموصل للوافدين إليها من البلدان، أما المحور الرابع فدرس العـادات والممارسـات        

  . الدينية والاجتماعية لأهل المدينة

ع أهمية البحث إلى عدم وجود دراسة قد تطرقت إلى معالجة هذا الجانب             وتنب

بأقسامه الأربعة، وما هو إلا محاولة لبيان شمائل وعادات وطباع أهل هـذه المدينـة          

التي امتاز أهلها بطبع الوفاء والصدق لمدينتهم وانتمائهم لها وحنينهم إليهـا، حتـى              

لي الأيام وما أجمل قول الشاعر في هذا        بالنسبة للغريب عنها على مر العصور وتوا      

  : الباب إذ قال

 كَانتْ وما فَتِئتْ لِلْقَلْبِ سلوان..... لِلأَمجادِ أَوطـان) الربِيعينِ(أُمُّ 

انأَشْجو ضرِي لها فَيشِع انلا..... (اَلْحأُمُّ الْع (انحيرو حوفِي الدُّنَا ر 

أَكْرِم بِها إِنَّها لِلْعِز ..... لَه شَان) موصِلِ الْحدباالْ( من عاشَ فِي

اننْــــــــوع  

انوالْكُلَّ أَع أَن ـلَما كُنْـتُ أَعم .....هانرالإِيثَارِ ب لَى لي مِنتَّى انْج١٠(ح(.  

  اثر الموقـع الجغرافي والمنـاخ على طباع أهـل المـوصل:المحـور الأول

 ر الدباغمحمد نزا.د
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إن أكثر الخصائص لشمائل أمة وأخلاقهـا وعاداتهـا، إنمـا يرجـع إلـى                 

 وينسحب الكلام على المدن أيـضا ومنهـا         )١١(الخصائص الجغرافية لإقليم هذه الأمة    

الموصل،إذ يمثل تاريخها العريق عمقا حضارياً تستقي منه هذه المدينـة ومجتمعهـا             

 )م١٣٣٢/ ه ٧٣٣:ت(لنويري  إذ ذكر ا  المحلي ملامح مهمة لشخصية وطباع أهلها،       

ووجدوا أهل بقاع الدنيا    :"في معرض حديثه عن طبائع البلاد وأهمية مواقعها ما نصه           

ماسباذان ومهرجانقذق وسورستان والري والرومـان وأذربيجـان،        : عشرة مواضع 

 وهذا يدل على أن المكانة المخصصة )١٢("والموصل، وأرمينية وشهرزور والصامغان

ه الأقاليم والمدن الشهيرة تدل على شهرة أهل الموصل وأنهم مقصد           للموصل بين هذ  

للقادم والذاهب إلى المدينة، سيما وأنها تتمتع بموقع جغرافي مهم بين البلدان، كان له              

تأثيره الخاص في تشكيل جوانب الحياة المختلفة عموما والاجتماعية والدينيـة منهـا             

ية مميزة ظاهرة القسمات، قال ياقوت      على وجه الخصوص، مما منحها بالتالي شخص      

كثيراً ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة نيسابور         : ")م١٢٢٩/هـ٦٢٦:ت( الحموي

لأنها باب الشرق ودمشق لأنها باب الغرب، والموصل لأن القاصد إلى الجهتين قلما             

  .)١٣("لا يمر بها

ءت عبـاراتهم   و اتفق معظم البلدانيين على صحة هواء الموصل وطيبه وجا           

خلال النصوص البلدانية متمثلة بعبارتين تكـررت كثيـراً وهـي أن الموصـل               من

بطيب مناخ الموصل ضمن )م٩٩١/هـ٣٨١:ت(وأشاد المقدسي   . )١٤("صحيحة الهواء "

هـواء  ] بلـدان الجزيـرة   [واصـح بلدانـه     "حديثه عن إقليم الجزيرة فقال ما نصه        

  .)١٥("الموصل

ى تأثير الفصول والمناخ والهواء علـى أمزجـة         ومن البلدانيين من أشار إل    

الناس وطبائعهم وأخلاقهم، وان اختلاف الـشعوب ناشـئ عـن اخـتلاف التربـة               

من أقام بالموصل حولاً ثـم تفقـد     "أن  )  م ٨٦٨/هـ٢٥٥(  وذكر الجاحظ    )١٦(والإقليم

 من أقام بالموصل حولاً ثم    "وأشار أيضا في نص ثان إلى أن       )١٧("عقله وجد فيه فضلاً   

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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 ومن خلال مقارنة النصين نجدهما نصاً واحداً فيه بعض )١٨("تفقد قوته وجد فيه فضلاً    

الاختلاف في مفردة واحدة وهي كلمة عقلهُ في النص الأول وكلمة قوته في الـنص               

الثاني، فضلا عن أن هذا يدل على تأثير المناخ ايجابياً على من يقيم في الموصل من                

وكثيراً مـا   "تدال بدنه، وأيد ذلك ياقوت الحموي إذ قال         زيادة قوته ورجاحة عقله واع    

وجدت العلماء يذكرون في كتبهم أن الغريب إذا أقام في بلد الموصل سنة تبين فـي                

  .)١٩("...وما نعلم لذلك سبباً إلا صحة هواء الموصل...بدنه فضلاً وقوة

 تابهالذي أورده في ك    )م١١٤٧/هـ٥٤٢(وما أجمل قول ابن بسام الشنتريني         

نصاً جامعاً لموقع الموصـل ومناخهـا ومائهـا         ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    (

وردت الموصل فوجدت هوائها يعطـل      :"وتربتها وتأثيرها على المقيم في المدينة قال      

سوق بقراط اعتدالاً وطيبة، وماءها يسلي عن مجـاج النحـل اسـتمراء وعذوبـة،               

تزندق تنعماً وظرفـاً، تكـاد تثقلـه عقـود          وصقعها قد تبغدد رقةً ولطفاً، وجوها قد        

الغانيات، ويخجله تتابع اللحظات، كل شماله نسيم، وكل جنوبه حياً عمـيم، ورأيـت              

ــاً  ــا أديم ــاً، وأزينه ــب الأرض خيم ــها أطي ــه الأرض:أي(أرض ــسج )وج ، تن

وكـان  . )٢٠("الأخضر، وتفتر عـن الأقحـوان الأحمـر       )الحرير الرقيق :هو(بالسندس

، بـل لأنـه     )٢١(هذا الوصف؛ ليس لأنه شاعر وأديب مرهف الحس       الشنتريني محقاً ب  

، )م١٣٤٨/ ه ٧٤٩: ت(بلداني و مؤرخ توخى الحقيقة، وهذا ما أيده ابن الـوردي            

خريدة (وهو من البلدانيين الذين حرصوا على إثبات الحقائق دون زيف قال في كتابه              

طيبة الثرى، ولها نهر    الموصل مدينة كبيرة صحية الهواء       )العجائب وفريدة الغرائب  

وبساتينها قليلـة إلا أن لهـا ضـياعاً ومـزارع           . حسن عميق في عمق ستين ذراعاً     

  .)٢٢(ورساتيق ممتدة

  سمات وأخلاق أهل المدينة : المحور الثاني 

 يجـد أن الفـضائل      التي كتبت عن الموصـل    إن المتصفح لبطون المصادر       

د برأيي بقدر ما أجتهد بمطالعـاتي       ولا أريد أن أجته   ،  متأصلة في مرابعهم  والأخلاق  

 محمد نزار الدباغ.د
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التي سيتمخض عنها تسجيل بعض تلك الخصال التي تنم عن فـضائل جمة،فاضـت              

، فمن الخصائص المعروفة في سكان الموصل من قبل من وصفوا           بذكرها تلك الكتب  

السكان من البلدانيين هو كونهم حِسانُ الوجوه وبالأخص المقدسي فوصـفهم بـأنهم             

ونستطيع أن نجد تأييدا لهذا التوصيف عندما نقيس على نص أبن           . )٢٣("أحسن وجوها "

أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا       ( نقلاً عن الخالديين   )م١٢٨٥/ه ٦٨٤: ت(شداد  

في وصف  ) م٩٩٩/هـ٣٩٠: الثاني:ت(و) م٩٩٠/هـ٣٨٠: الأول:ت(هاشم الخالدي   

 )٢٤(" وأحسنهم وجوهاً وأخلاقـاً  أصح الأقاليم طباعاً وأتمهم اعتدالاً    "الإقليم الرابع بكونهِ  

  .ونحن نعلم يقيناً أن الموصل كانت محسوبةً على مدن الإقليم الرابع

في وصفه لأخلاق أهل الموصل ما      ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت  ( وذكر ابن جبير      

، وهذا يدل على تميز أهـل       )٢٥("...هم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة      فلا تلقى من  " نصه  

. الابتسامة والكلام الطيب في مقابلة أهالي المـدن والبلـدان  الموصل ببشاشة الوجه و 

وأهلها أهـل الخيـر     "وأيد القزويني حديث ابن جبير المتقدم عن أهل الموصل بقوله           

 وهذا يؤكد على أن أهل الموصل كانوا مـن العناصـر            )٢٦("والمرؤة والطباع اللطيفة  

  . عهمالمتفاعلة مع المجتمع في حبهم للخير وحسن أخلاقهم وطبا

ونجد من خلال زيارة ياقوت الحموي للمدينة وتلمسه لأخـلاق أهلهـا وان             

المفارق لها لابد أن يشده الحنين إليها والى كرم أهلها، إذ ذكر نقلاً عن السري الرفاء                

  ].الموصل[يتشوق إليها ) م٩٧٧/هـ٣٦٢(الشاعر الموصلي 

 سقى ربي الموصل الفيحاء من بلـد      "

 ـ       وح علـى  أأندب العيش فيهـا أم أن

ــا  ــن يفارقه ــا م ــن إليه  أرض يح
  

 جود من المزن يحكـي جـود أهلهـا          

ــا    ــي لياليه ــزي ف ــا أم أع  أيامه

 )٢٧("ويحمد العيش فيهـا مـن يـدانيها       
  

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن(طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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ومما تقدم فنجد أن الموصليين كانوا على جانب عظيم مـن حـسن الخلـق               

وطيبة النفس، وبهذه الأخلاق ضرب أهل الموصل أروع الأمثلة عبر التاريخ، حتـى             

  .)٢٨(أصبحت هذه المدينة رمزاً للوفاء والحب والإخلاص

  

  

  

    معاملة أهل الموصل للوافدين إليها من البلدان: المحور الثالث 

لقد وردت نصوص تحدثت عن فضل أهل الموصل في تعاملاتهم مع الغريب   

 وحسن استقبالهم للزوار والقاصدين للمدينة، ومنهم بلدانيون سجلوا شهاداتهم بحق أهل          

هذه المدينة، واستخدامهم لأعمال البـر والإنفـاق بالمـال والعـين علـى الفقـراء                

ترتاح لهـا    ".والمحتاجين، ولقد جاءت الأوصاف العامة لسكان الموصل بكونها مدينة        

  وهذا ما صـرح بـه الرحالـة عبـد الـرحمن بـن سـعيد المغربـي                  )٢٩("الأنفس

 )م١٢٨٦/هـ٦٨٥: ت(غربي الشهير ابن سعيد المعم البلداني ،)م١٢١٩/هـ٦١٦:ت(

صاحب كتاب الجغرافيا، عند مروره بالموصل، ضمن رحلة طويلـة قطعهـا مـن              

 ولعل هذا ما جعل الرحالة ابن جبير يشيد بمناقب          )٣٠(الأندلس غرباً إلى بخارى شرقاً    

أهلها والتي تعكس معاملاتهم الطيبة مع الوافدين والزوار إلى المدينة فقد ساق لنا في              

ووصف أهـل المدينـة وطبيعـة        )١١٨٤/هـ٥٨٠(ا زار الموصل سنة     رحلته حينم 

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة يستعملون أعمال البر فلا تلقى "معاملاتهم بما نصه 

، وهذا  )٣١("منهم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة ولهم كرامة للغرباء في جميع معاملاتهم            

. ع المعاملات وعلى كافة الأصعدة    يدل على حب أهل المدينة لإكرام الغرباء في جمي        

فضلاً عن أن ابن جبير شاهد من أعمال البر حتى قبل وصوله للموصل عندما كـان                

في القافلة العراقية المتوجهة من مكة المكرمة إلى الموصل والمتمثلة في توفير الماء             

للحجاج في سبيل االله، وتهيئة الزاد والطعام، والكسوة في طريـق مكـة للمحتـاجين               

 محمد نزار الدباغ.د
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وحتى بعد خروج ابن جبير من الموصل فأنه أكد على حب أهل المدينة              .)٣٢(الفقراءو

وأهل هذه البلاد من الموصل لديار بكر وديار        "للغرباء والاحتفاء بهم وإكرامهم بقوله      

  .)٣٣("ربيعة إلى الشام على هذا السبيل من حب الغرباء وإكرام الفقراء

ابن جبير المتقـدم عـن أهـل        كلام   )م١٢٨١/ه ٦٨٠: ت(وأكد القزويني   

 وهذا يؤكد علـى أن      )٣٤("في المعاشرة والظرافة  ... وأهلها أهل الخير  "الموصل بقوله   

أهل الموصل كانوا من العناصر المتفاعلة مع المجتمع في حبهم للخير ومعاشـرتهم             

  .للناس

وسجل لنا ابن جبير شهادته بوصفه بلدانياً زار الموصل وتعامل مع أهلهـا،             

علـى أن  "لى أن أهل المدينة من أحسن الناس رفقة في طريق السفر، إذ قـال  فأكد ع 

القدر المحمود لم يسبب لنا إلا صحبة الأشبه ومن شـكرناه علـى طـول الـصحبة                 

، وهنا قصد بكلامه أصدقائه من حجاج       )٣٥("وتماديها من مكة شرفها االله إلى الموصل      

ا يؤكد أن مجتمع الموصل كان      أهل الموصل الذين رافقوه من مكة إلى الموصل وهذ        

  .محباً للخير حسن الطباع

 ـ٧٧٩: ت(زار الرحالة ابن بطوطـة ) م١٤/هـ٨(وفي القرن     ) م١٣٧٧/هـ

ولمس بنفسه كرم أميرها له وترحيب سكانها       ) م١٣١٦/هـ٧٢٧(سنة  مدينة الموصل   

فضيلة ومحبة في الغريب وإقبـال عليـه        ...وأهل الموصل لهم  " بمن قدم إليها، قال     

ن أميرها حين قدومي عليها السيد الشريف الفاضل علاء الدين علي بـن شـمس               وكا

الدين محمد الملقب بحيدر وهو من الكرماء الفضلاء أنزلني بـداره وأجـرى علـي               

  .)٣٦(" مدة مقامي عنده وله الصدقات والإيثار المعروفالإنفاق

   .لمدينةالعادات والممارسات الدينية والاجتماعية لأهل ا: المحور الرابع 

من المدن القليلة في العالم التي تحتضن أرضها عدداً كبيـراً           ) الموصل(تعد    

 ـ        ، ومن زار هـذه     )مدينة الصالحين (من قبور الأنبياء، ما دفع المُؤلفين إلى تسميتها ب

النبي :المدينة يجد أن أضرحة الأنبياء الصالحين من معالمها المشهورة، وأشهر هؤلاء          

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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والنبي شيت عليه السلام، والنبي دانيال عليه السلام، والنبـي           جرجيس عليه السلام،  

 ومن الملاحظ أن أغلب النصوص ،)٣٧("صاحب الحوت"يونس عليه السلام، الملقب بـ

المتعلقة بالممارسات الدينية في الموصل من خلال كتابات البلدانيين قد تركزت فـي             

تي كان يقـوم بهـا أهـل        ، وكانت الممارسات الدينية ال    )م١٣-١٢/هـ٧-٦(القرنين  

 ـ            أعطـاء   عالموصل من إقامة مراسيم الزيارة لهذه الأماكن الدينية، وإقامة النذور م

أولوية لأيام الجمع باعتبارها عيداً للمسلمين فضلاً عن تـسجيل بعـض البلـدانيين               

لشهاداتهم عن الحياة الدينية في الموصل من خلال ما شاهدوه وتلمسوه من قدسية هذه              

وقد تركز حديث البلدانيين عن نقاط محددة كالحـديث عـن مـشهد النبـي               المدينة،  

بتربـة  ] الموصـل [وخص االله هذه البلدة     "، إذ قال ابن جبير في حقه        )(جرجيس  

مقدسة فيها مشهد جرجيس وقد بني فيها مسجده وقبره في زاوية مـن أحـد بيـوت                 

يد وباب الجسر يجـده   المسجد عن يمين الداخل إليه وهذا المسجد هو بين الجامع الجد          

المار من باب الجسر عن يساره فتبركنا بزيارة هذا القبر المقدس والوقوف عنده نفعنا              

نجد أن أبن جبير كان دقيقاً في رسم صورة موقع المشهد المقدس كيف              )٣٨("االله بذلك 

لا وهو قد زاره ووصفه وصفاً دل على قدرة رجل عارف بمواقع المشاهد المقدسـة               

فضلاً عن أنه حدد لنـا موقـع      )٣٩(لماً أنه بقي في الموصل لمدة أربعة أيام       للمدينة، ع 

الجامع وموضع القبر المقدس، بين الجامع الجديد، وهو الجامع النوري في الموصـل   

الذي بناه الملك الاتابكي نور الدين محمود بن عماد الدين زنكـي صـاحب الـشام                

قع جنوب شـرق المدينـة،      وبين باب الجسر الوا   ) م١١٧٣-١١٤٦/هـ٥٦٩-٥٤١(

  .)٤٠(والذي يعد من أقدم أبواب الموصل

ويبرز عنصر الجانب الديني في النص متمثلاً بمسألة الزيارة لقبـر النبـي               

من قبل ابن جبير، حيث سجل لنا شهادته وزيارته للضريح بوصـفه            ) (جرجيس  

خصية المباشـرة،   بلدانياً مما يكسب النص قيمة وأهمية كونه قائماً على الملاحظة الش          

بل وأعطى لنا صورة للتبرك أيضاً عند القبر، عسى أن تكون فيه المنفعة حسب مـا                

 محمد نزار الدباغ.د
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رأى هذا البلداني، وهذا عكس لنا الورع والنسك الذي تميز به ابن جبير من إيمانـه                

ببركة الوقوف عند آثار الأنبياء، وهذا ما ترك أثره على شخصيته في أواخر حياتـه               

  .)٤١(لمتصوفةكونه قد أصبح من ا

ومن المظاهر التي عاينها ابن جبير أثناء زيارة للموصل هو مشاهدته لأهل              

المدينة أثناء استقبالهم لأميرتهم القادمة من الحج وهي أم الأمير الاتابكي عز الـدين              

فخرج الناس عن بكرة أبيهم ركباناً ومشاة وخـرج         : "مسعود صاحب الموصل إذ قال    

 ونجد أنه كان من عادة أهل الموصـل اسـتقبال           )٤٢("كباتالنساء كذلك وأكثرهن را   

الحجاج المواصلة القادمين من الحج وهي من العادات الاجتماعية المتميزة لدى أهـل        

الموصل، ويوضح النص العدد الكبير من السكان الـذين خرجـوا لاسـتقبال والـدة      

ها عن حب أهالي    السلطان الاتابكي وهذا له دلالة سياسية واجتماعية، تعبر في ظاهر         

  .المدينة لسلطانهم وتمسكهم به

ويتصل الحديث عن المشهد المتصل بتل التوبة فنجد أنه كان مقصداً ومزاراً            

وعلـى التـل    "لأهل الموصل ويعد هذا من الممارسات الدينية الشائعة فقال القزويني           

 الحموي   وذكر ياقوت  )٤٣("مشهد مقصود يقصده الناس كل ليلة جمعة وينذر له النذور         

 والظاهر مـن    )٤٤("وتنذر له النذور  ... وهناك الآن مشهد مبني محكم بناؤه     : "ما نصه 

خلال مقارنة النصين أن هذا المشهد كان موضعاً يأُمُهُ أهل الموصل ليلـة الجمعـة               

لغرض الزيارة وإقامة النذور وأنه قد نال من الرعاية والاهتمام الكثير فضلاً عن قوة              

  .ؤهلاً لتقديم النذور عنده، وهذا يدل على علو مكانته الدينيةبنائه مما جعله م

أما على صعيد النصوص ذات الجانب الاجتماعي فنجد أن الأسرة الموصلية           

حافظت على كيانها الاجتماعي والتنظيمي بفضل مجموعة الأعراف والتقاليـد التـي            

ومن هذه العادات   غرست التضامن العائلي في أبنائها فضلاً عن تماسكهم الاجتماعي،          

الاجتماعية التي كان يمارسها أهل الموصل نجد استحمام أهلها بماء العيون من أجل             

دير القيارة بقرب الموصل    "الشفاء من الأمراض، والنزهة، إذ ذكر القزويني ما نصه          

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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في الجانب الغربي مشرف على دجلة، تحته عين تفور بماء حار يصب فـي دجلـة                

هل الموصل يقصدون هذا الموضع للنزه ويـستحمون بهـذا          وأ... ويخرج معه القار  

ويرجح أن خروج أهل الموصل      .)٤٥("الماء فأنه يقلع البثور وينفع من أمراض كثيرة       

للنزهة كانت من العادات الاجتماعية المألوفة ولاسيما قرب نهر دجلة أو عيون الماء             

. عض الأمـراض الجلديـة    القريبة، وإفادة أهل الموصل من الماء الكبريتي المعالج لب        

 إذ قـال    ]حمام العليل حالياً  [ومما يؤيد ما تقدم، حديث ياقوت الحموي عن حمام علي           

حمام علي باصطلاح أهل الموصل وهي بين الموصل وجهينة قرب عين القار            "عنها  

غربي دجلة وهي عين ماؤها حار كبريتي، يقول أهل الموصل أن بهـا منـافع واالله                

  .)٤٦("أعلم

  ةالخاتم
 لعب الموقع الجغرافي لمدينة الموصل بما يحمله من وقوع المدينة على طريـق                 

المواصلات دورا رئيسا  في جعلها مركزاً حضارياً مهما بـين الأمـصار العربيـة               
الإسلامية، وكان لمناخ المدينة تأثيراً واضحاً على أمزجة وطباع أهل الموصل مـن             

ة والشمائل الحسنة مما جعل المدينـة موطنـاً         كونهم قد تأصلت فيهم الأخلاق الحميد     
جاذباً للعلماء سكنا أو زيارة أو عبورا، وليس أدل على ذلك إلا لما تمتع به أهلها من                 
حسن التعامل، وطيب العشرة مع الوافدين والزوار والعابرين والمنقطعين والغربـاء           

ة الأنبياء والصالحين قـد     والفقراء، كما أن طبيعة المدينة ومكانتها الدينية بكونها مدين        
أعطاها تلك البركة وبما ترسخ في أهلها من عادات جُبلت في شخصية أهل الموصل               
من الزيارة وإقامة النذور في المناسبات الدينية وأيام الجمعة لاعتقادات راسخة فـي             

) للموصـلي ( لها قدسية دينية قد أعطـت    )(سجيتهم بأن هذه المدينة مدينة يونس       
ل، وصفاء القلب، وصدق العمل قولا وفعـلا وبهـذه الطبـاع والأخـلاق        عمق التأم 

والسمات والسجايا والصفات والشمائل والمناقب والفضائل ضربوا أروع الأمثلة عبر          
: ت  ( التاريخ بما نجده مسطرا في كتب البلدانيين ومـا أجمـل قـول الأصـمعي                

، بل يعـزو    )الموصل(لى  الأديب والبلداني كأني به يفتخر بانتسابه إ      ) م٨٣١/هـ٢١٦
  : ألمعيته إليها، فيقول 

  .مِن حَي أَرضِ الموصِــلِ.... .أَنَا الأَدِيب الأَلْمَعِـي

  :هوامشال

 محمد نزار الدباغ.د
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تقع الجزيرة بين نهري دجلة والفرات في قسميها الشمالي وتشمل ثلاثة أصقاع، ديـار               )١(

بي القاسم بـن محمـد      أ: ينظر  . ربيعة وديار مضر وديار بكر، وأشهر مدنها الموصل       

القـاهرة، دار   (علي الموصلي النصيبي الشهير بابن حوقل، كتـاب صـورة الأرض،            

 .١٩١-١٩٠، ص)ت. الكتاب الإسلامي، د

، ومعناهـا   "أتـا "كلمة مشتقة من أتابك وهو لفظ تركي مركب من مقطعـين،            : الاتابكي )٢(

 هذا اللقب يطلق على من      ، وتعني أمير فهي بذلك تعني الوالد الأمير، وكان        "بك"الأب، و 

رشيد الجميلي، دولـة الاتابكـة فـي        : ينظر  . يتولى تربية، أولاد السلاطين السلاجقة    

، بيروت، دار   ١ط(،  )م١٢٣٣-١١٤٦/هـ٦٣١-٥١٥(الموصل بعد عماد الدين زنكي      

 .٢٧، ص)١٩٧٠النهضة العربية، 

   com.almaany.www://http: معجم المعاني، على الموقع الالكتروني :  راجع )٣(

حبيب نـصر االله    : ميشيل غودفريد، مصطلحات في علم النفس والطب النفسي، ترجمة         )٤(

،  )٢٠١٠، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،         ١ط  (نصر االله،   

  .٩٠ص 

أبـو الوفـا    :  المحـيط، تحقيـق      مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القـاموس        )٥(

قيقاتو، . ب.؛ انطون ٧٦٢، ص   )٢٠٠٩، بيروت، دار الكتب العلمية،      ٣ط  (  الهوريني،

 . ٢٦٤، ص )٢٠١٠بيروت، دار المراد،( معجم تعدي الأفعال، 

 مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الدكتور علي احمد محمد العبيدي، تدريسي في مركز              )٦(

 .٢٥/٩/٢٠١١ دراسات الموصل، بتاريخ

القاهرة، مطبعة كوستاتسوماس،   ( جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،           )٧(

 ؛ محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـرازي، مختـار               ٣٢-٢٨، ص   ٣، ج )ت  .د

 .٣١، ص  )١٩٨١بيروت، دار الكتاب العربي، ( الصحاح، 

لموصل والجزيرة في بلاد الـشام      هدى ياسين يوسف الدباغ، الإسهام الحضاري لأهل ا        )٨(

، أطروحة دكتوراه   )م١٢٥٨-١٢١٧/هـ٦٥٨-٥٢١( إبان العصرين الزنكي والأيوبي     

 .٤٥، ص ٢٠١١غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، 

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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-٩/ ه ٤ - ٣( حسين علي الطحطوح، الهند في التراث البلداني العربي خلال القرنين            )٩(

 .٢٦٥، ص )١٩٩٥، ٢٧الموصل، ع (، مجلة آداب الرافدين، )م١٠

هاشم صالح مناع، الموصل ريحانة الدنيا، دراسة منشورة في ملتقى أبنـاء الموصـل               )١٠(

  : على الموقع الالكتروني 

١٩١٢٢=di&article=do?php.index/org.network-mosul.www://http؛   

، الموصل، دار ابن الأثير للطباعة ١ط (      ذنون يونس الطائي، في الوطنية الموصلية، 

  .٥١، ص )٢٠٠٨جامعة الموصل، / والنشر 

، )في القرن التاسع عـشر      ( ادوارد وليم لين، المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم         )١١(

 .٩، ص )١٩٥٠ مطبعة الرسالة، ، القاهرة،١ط ( نقله للعربية، عدلي طاهر نور، 

القـاهرة، مـط    (النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب،        شهاب الدين احمد بن احمد     )١٢(

؛ يوسف جـرجيس الطـوني، الثقافـة        ٢٩٦، ص   ١، ج   )ت.كوستاتوماس وشركاه، د  

ضـمن نـدوة    التاريخية وبناء الشخصية مع الإشارة إلى الخصوصية المحلية، بحـث           

، )٢٠٠٤الموصل، مركز دراسات الموصـل،      (،  )لشخصية الموصلية   السمات العامة ل  (

 .٧ص 

، )ت.بيروت، دار صـادر، د    (الحموي، معجم البلدان،     شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت     )١٣(

رؤية تاريخية في شخصيتها العربية : ؛ إبراهيم خليل العلاف، الموصل    ٢٢٣، ص ٥مج  

الموصـل،،  (كز دراسات الموصـل     ، مر ٩الإسلامية، نشرة إضاءات موصلية، العدد      

 .١١، ص )٢٠٠٦

إبراهيم بن محمد الفارسي الشهير      ؛   ٢٢٤، ص   ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان ؛ مج        )١٤(

تحـــت    J. H. Moeller– مولير. ه. ج. ر: بالاصطخري، كتاب الأقاليم، حرره

 ـ ؛ الاصطخ٤٠و، )١٨٣٩غوتـه،   (Liber Climatum: عنوان  المـسالك ري، ــ

محمــد شفيق غربـال،    : محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة     : قيق  لك، تح والمما

  ١٩٤ص  صورة الأرض،   بن حوقل،    ؛ ا  ٥٣ص  ،  )١٩٦١القاهرة، مطبعة دار القلم،     (

: سراج الدين بن عمر بن الوردي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، تصحيح وتعليـق            

 .٥٤ص  ،)١٩٩١بيروت، دار الشرق العربي، (محمود فاخوري، 

 محمد نزار الدباغ.د
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، ليـدن،   ٢ط(المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،        شمس الدين محمد بن احمد     )١٥(

 .١٤٢، ص )١٩٠٦مطبعة بريل، 

شـبلي شـميل،    : أبقراط، كتاب الاهوية والمياه والبلدان، استخرج إلى اللغة العربيـة          )١٦(

  .٧-٦، ص )١٨٨٥القاهرة، مط المقتطف، (

بغداد، (صالح احمد العلي،    :  البلدان، نشرهُ مع مقدمة وتحقيق      عمرو بن الجاحظ، كتاب    )١٧(

  . ٤٥٧، ص )١٩٧٠مط الحكومة، 

عبد السلام  : بعض طبائع البلدان، تحقيق   :  عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، باب       )١٨(

 ؛ عبد الملك بن محمد      ١٣٥، ص ٤، ج   )١٩٦٦مصر، مطبعة، البابي الحلبي،     ( هارون

محمد أبو الفـضل    : ي،، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق      بن إسماعيل الثعالب  

، البـاب  )٢٠٠٣،صيدا ـ بيروت، الدار النموذجية ـ المكتبة المصرية،   ١ط(إبراهيم، 

الجاحظ، خصائص البلدان ؛ زكريا بن      : ،نقلاً عن ٤٤٤فيما يضاف إلى البلدان، ص      :٤٦

كتاب عجائب البلدان إذ ذكـر      : لرابعمحمد القزويني، مفيد العلوم ومبيد الهموم، الباب ا       

ص " ومن أقام في الموصل سنة تزداد قوتـه         " في حديثه عن خاصية البلدان ما نصه        

ولا نجد اختلافا في نصه هذا عما ذكره الجاحظ في كتبه المتقدمة سـوى كلمـة                . ٤١٣

. ويبدو أن ما ذكره الزمخشري جاء منقولا من الجاحظ مع بعض التغير           . سنة بدل حول  

محمـود بـن    : ينظر". من أقام بالموصل حولا وجد في قوته فضلا         " ال الزمخشري   ق

بغـداد، مـط العـاني،      (نعيمي،  السليم  : عمر، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق     

 بن سليمان الغرناطي، تحفـة      م ؛ أبو حامد محمد بن عبد الرحي       ٣١٢، ص ١، ج )١٩٧٦

، الدار البيضاء، منشورات دار     ١ط(بي،  إسماعيل العر : الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق   

  .٧٦، ص )١٩٩٣الآفاق الجديدة، 

؛ وتذكر إحدى الدراسات الحديثة في      ٢٢٤، ص   ٥ ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج       )١٩(

مجال علم الاجتماع أن للمناخ تأثير في مزاج الناس وأخلاقهم وبالتالي في القيم المثالية              

ذكره البلدانيون وأيدته الدراسات الحديثة فيمـا يتعلـق         والنماذج العامة للسلوك وهو ما      

دراسـة  ( خليل محمد الخالدي، خصائص المجتمع الموصلي       : ينظر  . بمدينة الموصل 

  .٢١، ص )٢٠٠٦الموصل، مركز دراسات الموصل، ( ، )اجتماعية ميدانية 

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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عبـاس،  إحـسان   : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق     ،  علي بن بسام الشنتريني    )٢٠(

  .٢٥٢، ٤، ج )١٩٧٩، بيروت، دار الثقافة، ١ط(

  :  مناع، الموصل ريحانة الدنيا، على الموقع الالكتروني )٢١(

١٩١٢٢=id&article=do?php.index/org.network-mosul.www://http  

 .٥٤ خريدة العجائب، ص  ابن الوردي،)٢٢(

  .١٣٦، ص المقدسي، أحسن التقاسيم )٢٣(

  .، نقلاً عن الخالديين، أخبار الموصل١١، ص٢، ق٢الاعلاق الخطيرة، ج: ينظر )٢٤(

رحلة أبي الحسين محمد بن احمد بن جبير الكناني البلنسي، ، محمد بن احمد ابن جبير )٢٥(

 .١٨٢ص ، )١٩٠٧، ليدن، مطبعة بريل، ٢ط( دي غويه، : نشر

، )١٩٦٠ دار بيـروت،     -بيروت، دار صادر    (القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد،       )٢٦ (

  .٤٦٢ص 

حبيـب حـسين    : على الترتيب، السري الرفاء، ديوان السري الرفاء، تحقيـق        : ينظر )٢٧(

؛ ياقوت الحموي، معجم    ٧٥٧-٧٥٦، ص   ٢ج) ١٩٨١بغداد، دار الرشيد،    ( الحسني،

  .٢٢٤ص، ٥البلدان، مج

مناع، الموصليون رمز المجد والإيثار، دراسة منشورة في ملتقى أبناء الموصل علـى    )٢٨(

  :الموقع الالكتروني 

١٩١٧٧=id&article=do?php.index/org.network-mosul.www://http؛   

يز المشهداني، خصائص المجتمع الموصلي من خلال آراء الوافدين  إيناس محمد عز

، رسالة ماجستير غير منشورة، - دراسة ميدانية في مدينة الموصل –المقيمين فيه 

  .٢٦، ص ٢٠٠٦قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

محمد : احمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ضبط وتعليق            )٢٩(

 في التعريف ببعض مـن      -محي الدين عبد الحميد، مقدمة الباب الخامس من الكتاب        

، ٣مـج ) ت.بيروت، دار الكتاب العربي، د    (،-رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق       

  .١٣٤-١٣٢ص

 محمد نزار الدباغ.د
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 .١٣٤-١٣٢، ص٣المقري، نفخ الطيب، مج )٣٠(

لاجتمـاعي والشخـصية    ؛ خليل محمد الخالدي، التنظيم ا     ٢٣٧ الرحلة، ص    ،ابن جبير  )٣١(

الموصـل،  ( ،  )السمات العامة للشخصية الموصـلية      ( بحث ضمن ندوة    الموصلية،  

 .٢٥، ص )٢٠٠٤مركز دراسات الموصل، 

  .١٨٦-١٨٢ ابن جبير،  الرحلة، ص )٣٢(

؛ الخالدي، التنظيم الاجتماعي والشخصية الموصـلية،       ٢٤٥المصدر نفسه، ص  :  ينظر )٣٣(

  .٢٥ص 

 .٤٦٢بلاد، صآثار ال:  ينظر)٣٤(

  .٢٣٨رحلة أبن جبير، ص:  ينظر)٣٥(

 محمد بن عبداالله اللواتي الطنجي الشهير بأبن بطوطة، رحلة ابن بطوطـة، مـصدرة               )٣٦(

، ص  )١٩٩٢بيروت، دار صادر،    ( كرم البستاني،   : بترجمة ذاتية لابن بطوطة بقلم      

٢٣٦. 

  : مناع، الموصل ريحانة الدنيا، على الموقع الالكتروني  )٣٧(

١٩١٢٢=id&article=do?php.index/org.network-mosul.www://http 
 .٢٣٦الرحلة، ص )٣٨(

 .٢٣٧ المصدر نفسه، ص: ينظر  )٣٩(

 جامعـة   -الموصـل، مـط دار الكتـب      (بحث في تراث الموصل،      سعيد الديوه جي،     )٤٠(

  .١٦٧، ٢٢، ص)١٩٨٢الموصل، 

حميد الدباغ، المشرق العربي الإسلامي من خلال رحلة ابن جبير، رسالة           محمد نزار    )٤١(

 .٤١-٤٠، ص٢٠٠١ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، 

  .٢٣٧  الرحلة، ص،ابن جبير )٤٢(

 .٤٦١آثار البلاد، ص)  ٤٣(

 .٤١، ص٢معجم البلدان، مج )٤٤(

 ؛ موفق ويـسي     ٥٣؛ الطائي، في الوطنية الموصلية، ص       ٣٧١آثار البلاد، ص  :ينظر )٤٥(

الـسمات  (،بحث ضمن نـدوة  )مقاربة سوسيوانثربولوجية (محمود، الشخصية الموصلية    

 )م١٤- ٩/ هـ ٨-٣القرن(طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية
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؛ ٥، ص   )٢٠٠٤الموصل، مركز دراسـات الموصـل،       (،  )العامة للشخصية الموصلية  

على موقع المكتبة الافتراضـية     ) رة  الموسوعة الح ( في ويكابيديا   ) حمام العليل   ( مادة  

 org.ivsl.www: العلمية العراقية على الرابط 

  .٢٢٩، ١٩٤، ص٢معجم البلدان، مج )٤٦(
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ð‹va@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛa@òíbèã@óny@bèäß@@ @

  
†N‡î¼@‡îÈ@bèß∗  

 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٩/١٢/٢٠١١  ١٢/٩/٢٠١١ 
˜ƒÜßszjÛa@Z 

لم تكن مدينة الموصل بعيدة عن الجدل الفكري الذي ساد العالم الاسـلامي                 

الثامن للميلاد، نتيجة دخول أفكار غريبة على الاسلام        /الثاني للهجرة منذ مطلع القرن    

بعد الاحتكاك بأمم مختلفة ذات ديانات وفلسفات وثنية، وكانت الجهمية وهي احـدى             

الفرق الجبرية الخالصة جزءاً من ذلك الجدل الفكري وحنابلة الموصل لهـم موقـف              

 الفرق الأخرى مثـل المعتزلـة،       منها، في حين ان أفكار الجهمية تداخلت مع أفكار        

ومحاولة بعض الخلفاء العباسين تبني الفكر ألمعتزلي وفرضه على الناس، وبالتـالي            

فان موقف حنابلة الموصل من المعتزلة لا يختلف عن موقفهم من الجهمية، اذ كشف              

البحث عن وجود مجموعة من حنابلة الموصل هم امتداد لحنابلة بغداد ساهموا بشكل             

  .ي التصدي للجهمية في الموصلواضح ف

Jahamiyyah And  The Attitude Of The Hanbalis OF 

Mosul  Towanls It Till The End Of The ٤th Gentaru A.H  
Dr. Maha Saeed Hameed 

Abstract:  

Mosul Was not far the intellectual debate that dominated 
the Islamic world  since the second (A.H) the eighth century A.D. 
because of the emergence of strange ideas in Islam after 

                                           
 .جامعة الموصل/ موصلمركز دراسات ال/ مدرس  ∗
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communicating with different nations with different religion ,al 
heathen philosophies, Jahmiyyiah was one of the deterministic 
sects, the ideas of this sect overlapped with those of other sects 
like Muَtazila and the attempt by some Abbasid caliphs to force 
such thinking on people. consequently, the attitude of hanbils of 
Mosul  towards  Muَtazila does not differ  from their attitude 
toward Jahamiyyiah, the research reveals the existence of a group 
of  hanbils of Mosul who are regarded an extension of the hanbils 
of Baghdad and who clearly resisted Jahamiyyiah in Mosul.    

  :المقدمة

ظهر في التاريخ الاسلامي العديد من الحركات الفكرية المغالية بسبب دخول           

قديمة وفلسفات وثنية، ولعل    أفكار غريبة على الاسلام بعد الاحتكاك بأمم ذات ديانات          

من أولى تلك الحركات الهدامة الجهمية وهي من الفرق الجبرية الخالـصة التـي لا               

  .)١(تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً

ويعد موضوع البحث من المواضيع المعقدة وذلك لعدة أسباب في مقـدمتها            

معتزلة والجبرية والمرجئة، فـضلاً     تداخل أفكار الجهمية مع أفكار الفرق الأخرى كال       

عن عدم توفر المصادر الأصلية التي تعبر عن وجهة نظر الجهمية، ممـا يـضطر               

الباحث إلى الاعتماد على كتب الفرق الإسلامية التي ظهرت بشكل واضح في القرن             

الحادي عشر والثاني عشر  الميلاديين، مثـل كتـاب          / الخامس والسادس الهجريين    

 ـ٤٢٩ت(لأبي منصور البغدادي ) الفرقالفرق بين   ( الملـل  (، وكتـاب  )م١٠٣٧/هـ

وغيره من كتب الفرق، كذلك عدم تـوفر        ) م١١٥٣/هـ٥٤٨ت(للشهرستاني  ) والنحل

الكتب التي ردت على الجهمية في عصر ظهورها أو بعده بقليل، وما وصل الينا الا               

 بـن حنبـل     لأحمـد ) الـرد علـى الزنادقـة والجهميـة       (كتـاب   : القليل منها مثل  

خلق أفعال العباد والرد علـى الجهميـة وأصـحاب          (،  وكتاب    )م٨٥٥/هـ٢٤١ت(

الاخـتلاف  (وكتاب  ) م٨٦٩/هـ٢٥٦ت(للامام محمد بن اسماعيل البخاري      ) التعطيل

 ـ٢٧٦ت(لابن قتيبة الدينوري    ) في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة      ، )م٨٨٩/هـ

 الجهمية وموقف حنابلة الموصل منها حتى نهاية القرن الرابع الهجري
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 بـن خالـد  بـن سـعيد الـدارمي      لعثمان بـن سـعيد  ) كتاب الرد على الجهمية   (و

لابو عبد االله محمد بن اسحاق بـن        ) الرد على الجهمية  (وكتاب  )  م٨٩٣/هـ٢٨٠ت(

  ).م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت( يحيى بن مندة

/ اما بالنسبة لكتب الرد على الجهمية التي ظهرت بعد القرن الرابع الهجري             

داولة في القـرن الثـاني      العاشر الميلادي، فهي لا تعبر تماماً عن آراء الجهمية المت         

الثامن الميلادي،وهنا تكمن صعوبة البحث من حيث تغير النظم السياسية،          / الهجري  

  .وتطور المذاهب الاسلامية وتطور أساليب التأليف لدى العلماء المسلمين وتنوعها

فضلاً عما سبق فان زوال الدولة الأموية وتراجع فرقة المرجئة التي تتداخل            

 مع فرقة الجهمية، قد أضاع فرصة معرفـة الكثيـر عـن هـذه               في بعض أفكارها  

ومما يؤسف له كثيراً انه ليس      "الفرقة،ويؤكد ذلك المستشرق الألماني فون كريمر بانه        

وقد ضاعت جميع المصادر ...لدينا غير القليل من الأخبار الصحيحة عن هذه الطائفة 

التاريخية التي وصلت الينا انما     التاريخية العربية عن الأمويين حتى ان أقدم المصادر         

مـن تلـك    ...ترجع إلى عهد العباسيين، من ثم كان  لزوماً علينا ان نستقي معلوماتنا            

  )٢("الشذرات المبعثرة في مؤلفات كتاب العرب في ذلك العصر

 –اما أهمية الموضوع فتظهر من خلال تأثير أفكار الجهمية على المعتزلـة             

تبني بعض الخلفاء العباسيين للفكر المعتزلي وفرضـه        و ،-وهذا ما ركز عليه البحث    

 ـ٢٣٢-١٩٨( على الناس وهم كل من المـأمون والمعتـصم  والواثـق             -٨١٣/هـ

، مما أدى إلى رد فعل له امتدادات على مـستوى التـأليف، وبالتـالي كـان          )م٨٤٦

زلـة  للجهمية نصيباً من تلك الامتدادات التي عرضت في أحياناً كثيرة الجهمية والمعت           

أصـول الجهميـة وابـرز      :بوصفها حالة واحدة،وقد قسم البحث إلى عدة فقرات هي        

دعاتها، وأهم الأفكار التي دعت اليها الجهمية، ومدى تـأثير الجهميـة علـى فكـر                

المعتزلة، وهل يعترفون بذلك؟ وموقف حنابلة الموصل من الجهمية الناتج عن موقفهم     

  .ت الرد عليهم، وهذا ما سيتناوله البحث بالتفصيلمن المعتزلة، وأهم الكتب التي تناول
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  : نشأة الجهمية وأبرز دعاتها-١

السابع الميلادي  /بدأت نزعات الفكر الجهمي في أواخر القرن الأول الهجري        

كرد على الحركة القدرية وهم أولئك الذين يقولون ان الانسان صانع أفعاله وخالقهـا              

والتي ظهرت ضمن مقولات معبد الجهني      "،  )٣(يهابخيرها وشرها ولا دخل لقدرة االله ف      

، وكانت سمات التجهم    ∗∗) م٧٢٣/هـ١٠٥ت( وغيلان الدمشقي    *)م٦٩٩/هـ٨٠ت(

، وكرد فعل   )٤("رد النصوص ومعارضتها بالشبهات العقلية    : عند غيلان واضحة مثل     

لى للقدرية برزت الجهمية تقول ان أفعال الانسان خيرها وشرها من االله وان نسبتها إ             

العبد انما هي على سبيل المجاز كقولنا جرى النهر، وانما الذي أجراه حقيقة هـو االله                

فالانسان في زعمهم كالريشة في مهب الريح،ولهذا قيل ان الجهمية والقدرية متقابلتان            

  :اما الأصول الاولى للجهمية فترجع إلى مصادر شتى أهمها ،)٥(تقابل التضاد

فاليهود شاع عنهم مذهب التشبيه المبني على تعطيـل         :الديانة اليهودية :  اولاً

 فيورد ول وايريل ديورانت ان بعض اليهود يفسرون النـصوص الدينيـة     )٦(الصفات

في بعـض الاحيـان حـسب       ...ولتعديل حرفيتها :"حتى تتفق مع ظروف البيئة قائلاً     

كل : ان  ، وجاء في بعض أدبيات اليهود       )٧("ضرورات الحياة وظروفها الدائمة التغيير    

ما ورد في الكتاب المقدس من عبارات تشير إلى شيء من أعضاء الجـسم او ايـة                 

، فالمجاز والتعطيل كان سائداً عنـد       )٨(صفة من صفاته يجب ان يفسر تفسيراً مجازياً       

، )٩("لقد كان التشبيه خالـصاً فـي اليهـود        :"اليهود، وهذا ما أكده الشهرستاني بقوله       

شبيه والتعطيل إلى المسلمين وكان من أبرزهم لبيد اليهودي         فاليهود سعوا إلى نقل الت    

قال بخلق التـوراة وكـان      ) م٧/هـ١ق( من بني قريظة توفي في النصف الأول من       

، ثم أخذ عنه هذا المذهب طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم توفي             )١٠(يتعاطى السحر 

 ـ٤٠(بعد سنة    بيان بن سمعان   ، ومن اخذ عنه     )١١(واخذ ينشره في العراق   ) م٦٦٠/ ه

، لم  )١٢(التميمي وهو مولى أصله من سواد الكوفة، وكان تباناً يعمل بالتبن في الكوفة            

 الجهمية وموقف حنابلة الموصل منها حتى نهاية القرن الرابع الهجري
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، مما أدى إلى قتله سنة      )١٣(تذكر المصادر سنة ولادته فقط ذكرت آرائه التي دعا اليها         

 ـ١٢٠-١٠٥( على يد الوالي خالد بن عبد االله القسري        )م٧٣٧/هـ١١٩( -٧٢٣/هـ

 ـ١٢٥-١٠٥(خليفة الاموي هشام بـن عبـد الملـك          بأمر من ال  ) م٧٣٧ -٧٢٣/هـ

كما  ،)١٥(، اذ ذكر ابن قتيبة الدينوري ان بيان هو أول من قال بخلق القران           )١٤()م٧٤٣

، كما ذكر الاشـعري ان      )١٦(أدعى الامامة ولم يعترف بالخليفة الأموي الحاكم آنذاك       

مـد بـن الحنفيـة سـنة        بيان ادعى النبوة، اذ استغل موت أبا هاشم عبد االله بن مح           

وادعى انه أوصى اليه بالامامة، وحاول ان يبـرز       الذي لا عقب له،   ) م٧١٦/هـ٩٨(

التي لا يحـق لبيـان ان        نفسه عن طريق امتلاكه صفات خارقة عن طريق الحلول،        

، ولكـي يـدعم حقـه فـي         )١٧(يوصي بها في عقبه بعد موته، بل ترجع إلى الأصل         

ى هـذَا بيان لِّلنَّاسِ وهـد    : (لآية القرآنية قال تعالى   الامامة، زعم انه هو المقصود با     

 تَّقِينعِظَةٌ لِّلْمومونتيجة لآرائه الغريبة عن الاسلام قتل على يد الـوالي خالـد             )١٨()و ،

، وبذلك نلاحظ ان الديانة اليهودية أثرت على بعـض          )١٩(القسري إذ قال بخلق القرآن    

 لبيد بن الأعصم اليهودي وتأثيره على أفكار بيـان          المسلمين وبرز التأثير من خلال    

  .لذا فان عنف الرد على مثل هذه الأفكار كان مبرراً احياناً الذي قال بخلق القران،

 فيهـا كبـار الـصابئة       )٢١(كانت مدينة حـران    : الحرانيون )٢٠(الصابئة:ثانياً

 المدينة رجل يدعى    ، وبرز في هذه   )٢٢(والفلاسفة القائلين بقدم العالم وتعطيل الصفات     

، وأختلف المؤرخون فـي ذكـر أصـوله فـذكر     )٢٣(الجعد بن درهم من ام نصرانية 

، )٢٥(اما السمعاني فقال انه مولى سويد بـن غفلـة      ،)٢٤(الثعالبي انه مولى بني مروان    

تلقى علومه الاولى في حران، ثم ذهب إلى دمشق وسكنها، ثم ذهب إلـى الجزيـرة                

مد ثم رجع إلى دمشق، ولما تولى هشام الخلافـة ذهـب            وكان واليها مروان بن مح    

الجعد مرة ثانية إلى الجزيرة  الفراتية وكان مروان بن محمد آنـذاك هـو الحـاكم                 

، ولهـذا لقـب     )٢٧(، وقام في هذه المرة بتأديبه وتأديب ابنه كما ذكر النـديم           )٢٦(عليها

فة هشام به أمر بنفيـه      ، وبعد ان علم الخلي    )٢٨(بمروان الجعدي نسبة إلى الجعد مؤدبه     
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إلى الكوفة، مما يدل على ادراك الخليفة هشام بان الجزيرة والموصل مـن الأمـاكن               

التي يمكن ان تنتشر فيها هذه الأفكار فتصبح مصدر قلق وان الموصل لم يظهر فيها               

من يتصدى لا فكار الجعد آنذاك، لانشغال معظم علمائها بالعلوم النقلية او ان الجعـد               

طفاً من بعض سكان الجزيرة والموصل فنفي إلى الكوفة ويظهر انـه كـان              وجد تعا 

طليقاً فيها إذ اخذ ينشر آرائه فيها بتعطيل الصفات، كما أنكر كلام االله ومحبة االله وان                

، إذ ذكـرت    )٢٩(ليس له كليم ولا خليل كما جاء فـي تعـاليم الـصابئة الحرانيـون              

خذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسـى تكليمـاً،         ، ان الجعد زعم ان االله لم يت       )٣٠(المصادر

واستطاع ان يذهب إلى البصرة، ثم عاد إلى الكوفة وحبس من قبـل الـوالي خالـد                 

، إذ جلبـه    )م٧٣٧/هـ١٢٠(فقتل سنة    القسري بأمر من الخليفة الأموي تمهيداً لقتله،      

  .ه بسبب آرائه الغريبة عن الاسلامالقسري إلى مسجد واسط وضحى ب

د الجعد أول من عرف عنه في الاسلام انه أنكر ان االله يـتكلم، وان      لذلك يع 

االله يحب عباده، وكل هذه المقولات نتجت عن اعتقاده بتعطيل الصفات التي أخـذها              

أو المنانية كما ) المانوية( من فلاسفة الصابئة الحرانيون، كما أخذ الجعد من المجوسية

أسـماء وذكـر    " :لمنانية، فقال تحت عنوان   يسميها النديم، اذ ذكر الجعد من رؤساء ا       

كان الجعد بن درهم الذي ينسب اليه        :رؤساء المنانية في دولة بني العباس وقبل ذلك       

، وأكد ابن تيميـة     )٣١(.."مروان الجعدي كان مؤدباً له ولولده     : مروان بن محمد فيقال   

 على ان مذهب التعطيل أخذه الجعد من الـصابئة والمجـوس           )م١٣٢٩/هـ٧٢٨ت(

 انما هي مأخوذة عن     – مقالة التعطيل للصفات     –ثم أصل هذه المقالة     " :واليهود بقوله 

فان أول من حفظ عنه انـه قـال هـذه            تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين،    

اعني ان االله تعالى ليس على العرش حقيقة، وان استوى بمعنى            - المقالة في الاسلام  

، وعلى الرغم من ان ابن تيمية مـن         )٣٢(..." درهم هو الجعد بن   - استولى ونحو ذلك  

  . المتأخرين الا ان نصه يعبر عن موقف الحنابلة من الجعد ومذهبه

 يالجهمية وموقف حنابلة الموصل منها حتى نهاية القرن الرابع الهجر
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يتبين مما سبق ان الجهمية وأصولها الاولى ظهرت في أوائل القرن الثـاني             

الثامن الميلادي متمثلة بمقولات الجعد بن درهم وهو من تلامـذة الفلاسـفة             /الهجري

 الحرانيين والمانوية فلاسفة المجوس وعلى هذا يعد الجعد هو مؤسس أفكـار             الصابئة

، ثم أخذها عنه جهم بن صفوان أذ ذكر ابن تيمية الجعد بن درهـم شـيخ       )٣٣(الجهمية

  .)٣٤(الجهم بن صفوان وعرفت هذه الأفكار بالجهمية

والجهم بن صفوان هو أبو محرز مولى لبني راسب من الازد أصله من بلخ              

ش مدة طويلة من حياته في سمرقند، فنسب اليها تلقى تعليمه الأول فيها، ثم ذهب               وعا

، وفـي الكوفـة     )٣٥(والتقى مع شيخه الجعـد    ) م٧٣٧/هـ١٢٠(إلى الكوفة قبل سنة     

، والتقى هناك مع المفسر مقاتل      )٣٦(انتشرت آراء جهم، ثم عاد إلى موطنه الأول بلخ        

مولى من الازد أصله مـن خراسـان،        وهو  ) م٧٦٧/هـ١٥٠ت( بن سليمان التميمي  

 ، وكتـاب  )متشابه القران ( كتاب: اشتهر بعلم التفسير وصنف فيه مؤلفات كثيرة منها       

وقال مقاتل بن سليمان بالتشبيه النـاتج عـن          ،)٣٧(وغيرها من الكتب  ) نوادر التفسير (

وان ، مما حمل جهم بن صف     )٣٨(التفسير الحرفي للقرآن وأدى ذلك الى الغلو في التشبيه        

ان يدخل معه في مناظرات عقائدية ومناقشات في نفي الصفات عن االله، فكان جهـم               

يبالغ في نفي الصفات والتعطيل، بالمقابل مقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم، وكـان             

الأخير مقرباً من سلم بن أحوز المازني قائد الوالي نصر بن سـيار، فاسـتغل هـذه                 

  .)٣٩(ى ترمذالمنزلة، واستطاع ان ينفي جهم إل

  :الفلاسفة الدهرية السمنية:ثالثاً

لما نفي جهم إلى ترمذ، وجد هناك السمنية وهي من الفـرق البوذيـة الوثنيـة                     

الموجودة في الهند تعود بأصولها إلى سمني الذي توفي في النصف الاول من القرن              

عالم، وإنكار البعـث    الثامن للميلاد،  وهو من الفلاسفة القائلين بقدم ال        / الثاني للهجرة 

، وكان له نشاط مكثف في نشر أفكاره الفلسفية المبنية علـى        )٤٠(وقال بتناسخ الأرواح  

، وقد جرت بين جهـم وهـذه الفرقـة          )٤١(المادية الجدلية والكفر بكل شيء محسوس     
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:" منهـا ) الرد على الجهمية  (محاورات ومناظرات أوردها الامام ابن حنبل في كتابه         

نعم، فقـالوا   :به الجهم ان قالوا له الست تزعم ان لك الهاً؟ قال الجهم             كان مما كلموا    

ثم ...فتحير الجهم فلم يدري من يعبد أربعين يوماً         ... لا: فهل سمعت كلامه؟، قال   :له

الست تزعم ان فيك  روحاً؟،   : استدرك الجهم حجة من حجج النصارى، فقال للسمني         

، فقال "لا:فوجدت له حساً، قال: ، قال جهم لا:هل رأيت روحك؟، قال :نعم، فقال   :قال

كذلك االله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت وهو غائب عن الأبـصار،               : له الجهم 

، واعتمد على ثلاث آيات  من القرآن وهي قال االله           )٤٢(ولا يكون في مكان دون مكان     

كُم أَزواجاً ومِن الْأَنْعـامِ أَزواجـاً   فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِ  ( :تعالى

       صِيرالب مِيعالس وهو ءكَمِثْلِهِ شَي سفِيهِ لَي ؤُكُمذْرفِـي    ( :، وقوله أيضا  )٤٣()ي اللّه وهو

     هرجو كُمسِر لَمعضِ يفِي الأَراتِ واومالس   ونا تَكْسِبم لَمعيو لاَّ :(أيـضا ، وقوله   )٤٤()كُم

رِكُهتُد    ارصالأَب رِكدي وهو ارصفبني أصل كلامه على هذه الآيـات وأول         )٤٥()الأَب ،

  .)٤٦(القرآن على غير تأويله

يبدو ان جهم بن صفوان نجح بجهوده في إثبات وجود االله تعـالى للـسمنية               

 ـ           ، وذكـر   )٤٧(مبالإدراك الحسي واعتمد على آيات من القرآن الكريم في حواره معه

الطبري انه في ترمذ اتصل الجهم بالحارث بن سريج التميمي الـذي خـرج علـى                

لانهم أثقلوا الأهالي بالضرائب وخاصـة المـسلمين        ) م٧٣٤/هـ١١٦(الأمويين سنة   

ذا أدب ونظر وذكـاء وفكـر       "، ونتيجة لما أمتاز به جهم من صفات اذ كان         )٤٨(الجدد

، واخذ يتلـو    )٥٠(ارث بن سريج ووزيره وقاضيه    ، أصبح كاتباً للح   )٤٩("وجدال ومراء 

سيرته على الناس وما يدعوا اليه من أفكار، فحاربه الأمويون بقيادة القائد سـلم بـن                

احوز الذي تمكن من قتل جهم وجماعته مـع الحـارث بـن سـريج وذلـك سـنة                   

  .)٥١()م٧٤٥/هـ١٢٨(

 ـ             سفات يتبين مما سبق ان المصادر الاولى للجهمية كانت مـن ديانـات وفل

ة في حـران الـذين يقولـون        بئوفلسفة الصا  متعددة منها الديانة اليهودية والمسيحية،    
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بتعطيل الصفات والقول بقدم العالم، وكذلك فلسفة المجوس التي تقوم علـى التـشبيه              

بمعناه المعطل، وكلتا الفلسفتين تأثر بهم الجعد شيخ جهم بن صفوان الذي أخذ مذهبه              

، اذ ذكـر    )٥٢(من السمنية الفلاسـفة الـوثنيين     ) ء والصفات نفي الأسما ( في التعطيل 

وانما سموا جهمية، لان الجهم بن صفوان كان أول من أشتق هذا الكلام من              " :الملطي

  )٥٣(..."صنف من العجم بناحية خراسان، وكانوا شككوه في دينه  كلام السمنية،

  : أهم الأفكار التي دعت اليها الجهمية-٢

فهم المـسلمون الأوائـل     ) ( الكريم على الرسول محمد    عندما نزل القرآن  

فحوى معانيه ولم يجادلوا في معاني كلماته، ولكن بعد ان انتشر الاسلام واختلطـت              

القبائل العربية مع بعضها، وكثر دخول الاقوام الذين يدينون بديانات وفلسفات شـتى             

 لزاماً على المسلمين ان     مثل اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئة والسمنية، فكان      

يعيشوا بين أرباب تلك الديانات فتأثروا بآرائهم وأفكارهم وتسربت إلى الاسلام مـن             

، والجهمية تأثرت كما أوضـحنا      )٥٤(عقائدهم نتيجة لذلك الاحتكاك والتأثر المتواصلين     

بديانات وفلسفات مختلفة، فكان لها أفكارها الخاصة بفهم القـرآن الكـريم وبعـض              

  :ئل العقائدية منهاالمسا

اذ نفت الجهمية الصفات عـن االله سـبحانه وتعـالى           :نفي الصفات عن االله تعالى     -

، على الرغم من وجود آيات      )٥٥(جميعها مثل العين والوجه واليد وغيرها من الصفات       

وايضاً وجه االله    ،)٥٦()فَأَوحينَا إِلَيهِ أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَا     :(تذكر عين االله كقوله تعالى    

: ، وكذلك يد االله كقوله تعالى     )٥٧()وجه ربك ذُو الْجلالِ والأكْرامِ     ويبقَى: (كقوله تعالى 

  .)٥٨()مِن الْعالِين يا إِبلِيس ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي أَستَكْبرتَ أَم كُنتَ قَالَ(

ذكر ابن قتيبة ان أول من قال بخلق القرآن هو بيان بن سـمعان              لقد  : خلق القرآن  -

الذي أخذها بدوره من طالوت والأخير أخذها من لبيـد بـن الأعـصم               ،)٥٩(التميمي

، وأثرت على الجعد بن درهم شيخ جهم بن صفوان الذي قال بان القرآن              )٦٠(اليهودي

 عن الـصفات، ولهـذا لا       أي ان االله تعالى لا يملك جارحة الكلام لانه منزه          مخلوق،
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ولا ريب ان الذي دفع جهم إلى نفي الكلام عن االله تعالى هو ذهابـه                يمكن ان يتكلم،  

، وأيد قوله هذا بآيات من القرآن الكريم فسرها         )٦١(إلى نفي الصفات عموماً عنه تعالى     

، وهكذا  )٦٢()بِياإِنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عر   ( على انها تدل على خلق القران منها كقوله تعالى        

  .)٦٣(فسر جهم كل مجعول مخلوق

قال جهم ان علم االله تعالى هو غير االله تعـالى، وهـو محـدث                :علم االله  -

لا يجوز ان يعلـم الـشيء قبـل         :"، وفسر جهم كيف يعلم االله الشيء بقوله       )٦٤(مخلوق

 جهل، فان خلقه،لانه لو علم ثم خلق،أفبقي علمه على ما كان، او لم يبق، فان بقي فهو

العلم بأن سيوجد غير العلم  بان قد وجد، وان لم يبق فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس                 

  .)٦٥("بقديم

 لا يذُوقُون فِيها الْموتَ   ( :أنكر جهم عذاب القبر مستنداً إلى قوله تعالى         :عذاب القبر  -

وم القيامة، فنفى فكرة    ، ويعني ذلك استحالة رجوع الروح قبل ي       )٦٦()إِلا الْموتَةَ الأولَى  

  .)٦٧(عذاب القبر

  :مدى تأثير الجهمية على فكر المعتزلة-٣

كان ظهور الفرق الكلامية الاولى وهم الجهمية والمعتزلة والمجسمة متزامناً، 

اذ قال الـذهبي     ،)٦٨(الثامن للميلاد /وذلك في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة         

وفي هذا الزمان   :" بعة في الثلث الأول من هذا القرن      بعد نهاية كلامه عن الطبقة الرا     

ودعوا الناس إلى الاعتـزال      ظهر عمرو بن عبيد  العابد،وواصل بن عطاء الغزال،        

الجهم بن صفوان، ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل         :والقول بالقدر، وظهر بخراسان     

بن سليمان  مقاتل  :  وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبالته      - أي تعطيل الصفات     –

المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم، وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمـة              

السلف وحذروا من بدعهم، وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتـصنيف             

، فرؤساء المعتزلة الأوائل تلمذوا على الجعد بن درهم واخـذوا عنـه             )٦٩(..."العربية

نوا معاصرين له، ثم لما ظهر الجهم بن صفوان وتوسع فـي            إنكار الصفات، لانهم كا   
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نشر مذهب الجعد،اخذ عنه أصحاب عمرو بن عبيد اذ ذكر الامام احمد بن حنبل عند               

وتأول القران على غير تأويله،وكذب بأحاديث رسول       " :حديثه عن الجهم ونشأة مقالته    

به او حدث عنـه    وزعم ان من وصف االله بشيء مما وصف به نفسه في كتا           ) (االله  

،فأضل بكلامه بشراً كثيراً، وتبعه على قوله رجال من أصحاب ...رسوله كان كافراً، 

كما ذكـر     ،)٧٠("أبي حنيفة، وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية         

بعث إلى خراسان حفص بن سالم فـدخل        " : ان واصل بن عطاء    )٧١(بعض المؤرخين 

، ثم ناظر جهماً فقطعه، فرجع إلى قول أهل الحـق،           ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهر    

ان :" ، وذكر ابن المرتـضى    "فلما عاد حفص إلى البصرة، رجع جهم إلى قول الباطل         

: بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ قال        

 مجهول؟ فسكت   فهو اذاً : لا،قالوا:فحدثنا عن معبودك هل عرفته بايها؟ قال      : لا، قالوا 

فلما أجابهم جهـم بـذلك،قالوا لـيس هـذا مـن            ...وكتب بذلك إلى واصل، فأجاب    

يظهر مـن    ،)٧٢("كلامك،فاخبرهم، فخرجوا إلى واصل وكلموه، وأجابوا إلى الاسلام       

النص الأول معرفة جهم با فكار واصل عن طريق دعاة واصل بترمذ وعن طريـق               

نقاطاً مشتركة بين الطـرفين اتفـق عليهـا    المراسلة بينه وبين واصل، كما ان هناك    

الاثنان، لكن لم تكن مقبولة لدى الجهم ولم تؤثر بآرائه بل العكس، تـأثر المعتزلـة                

ببعض أفكار الجهم فعاد إلى قول الباطل بعد ان ترك حفص ترمذ، اما النص الثـاني                

ه فيظهر وجود علاقة طيبة بين جهم وبين واصل، وان الأخير أجاب جهم عن سـؤال              

لكي يدحض السمنية، وأعلمهم ان هذه الإجابة من تفكير واصل، فتركوا ترمذ وذهبوا             

  .)٧٣(إلى واصل وكلموه وأجابوه إلى الاسلام

ويوضـحها  ) نفـي الـصفات   ( فكان تأثير الجهمية على المعتزلة خاصة في      

وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة، وكان واصل بن عطاء           :"الشهرستاني بقوله 

وانما شرعت أصحابه فيهـا بعـد، مطالعـة كتـب            ... ظاهر رع فيها على قول   يش

، ومما  )٧٤("الفلاسفة، وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات، إلى كونه عالماً قادراً           
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يؤيد هذا القول  انه لم يرد في كتب الفرق اشارة إلى نسبة القول في نفي الصفات إلى              

ومن رؤساء المعتزلة،وهذا يدل على ان فكرة       واصل وعمرو وهما المعاصرين لجهم      

نفي الصفات غير واضحة عند المعتزلة الأوائل، وانما الجهم بن صفوان كان السابق             

كان ممن تبـع الجهـم      : أليها، ثم تسربت إلى المعتزلة اذ ذكر الامام احمد بن حنبل          

  .)٧٥(أصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة

لصفات، والمعتزلة قالوا بذلك بعده اذ      يظهر ان جهم سبق المعتزلة في نفي ا       

ان واصل كانت أفكاره لم تنضج بعد، اما المعتزلة الذين خالفوه فقد اخذوا يطـالعون               

كتب الفلاسفة اليونانية فنفوا صفات الباري الزائدة عن الذات،  واعـد ابـن تيميـة                

جهـم  فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلياً،لكن        : المعتزلة من الجهمية فقال   

، ويظهران سبب   )٧٦(اشد تعطيلاً لانه ينفي الأسماء والصفات،والمعتزلة تنفي الصفات       

تسمية المعتزلة بالجهمية هو اشتراكهما في نفي الصفات وخلق القرآن، وهذا ما دعـا    

كتاب الفرق إلى اطلاق كلمة جهمي على كل من قال بخلق القرآن ونفي الـصفات،               

وهـذا   ،)٧٧(معتزلة أيام المحنة سموا المعتزلة جهمية     وخير مثال على ذلك ان أعداء ال      

المثال ينطبق تماماً على المعتزلة في الموصل، فقد وصـفوا بالجهميـة وهـذا مـا                

سيعرضه البحث لاحقاً، كما شاركت المعتزلة الجهميـة فـي نفـي الرؤيـة، خلـق                

 المعتزلة  ، فضلاً عن ان احد ألقاب     )٧٨(الكلام،ايجاب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع     

، وهكـذا    )٧٩(هو الجهمية، لانهم وافقوا جهماً في كثير من أصوله في التعطيل وغيره           

التي كانت تحت تأثير التيارات الفكرية المختلفـة،         ،)٨٠(ظهرت المعتزلة في البصرة   

وكانت تعاليمهم خليطاً من أقوال القدرية والجهمية فأنهم وافقوا القدرية في نفي القدر             

مية في جميع أقوالها ما عدا الجبر فأنهم خالفوها فيه وتحاملوا عليه، ولقد             ووفقوا الجه 

  .)٨١(ذابت الجهمية في المعتزلة وبقيت محفوظة فيها ولهذا تعد المعتزلة ورثة الجهمية

وعلى الرغم من تأثير أراء وأفكار الجهم بن صفوان فـي فكـر المعتزلـة               

خير من أتباعهم، اذ لم يترجموا له فـي         ومعتقداتهم الا ان المعتزلة نفوا ان يكون الأ       
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كتبهم، بل هاجمه بعضهم وعده خارج عـن الاسـلام، مثـل بـشر بـن المعتمـر                  

وقف موقفاً معادياً ضد جهم وكفره، وذلك مـن خـلال           ) م٨٤٠/هـ٢٢٦ت(المعتزلي

  :بعض الأبيات التي قالها بشر منها

ــاراً  ــى ع ــك نلق ــنحن لا ننف ــراراً     ف ــرهم  ف ــن  ذك ــر م  نفَُ

ــنهم    ــسنَا م ــا ول ــيهم عن  ولا هـــم منـــاَ ولا نرضـــاهم   ننف

ــم    ــا لجه ــم وم ــامهم جه  )٨٢(وصحب عمرو ذي التلقي والعلم       ام

  

فالمعتزلة ينفرون من الانتساب إلى الجهمية لان الجهم بن صـفوان يقـول             

، ، وانما يؤثرون ان يتسموا بأهل العدل والتوحيد       )٨٣(بالجبر، فضلاً عن كونه غير تقي     

  .)٨٤(طلقون على أنفسهم اسم الفرقة الناجيةكما ي

  : انتشار أفكار الجهمية في الموصل-٤

 / أخذت أفكار الجهمية في الانتشار بين المسلمين منذ القرن الثاني للهجـرة           

، كما  )٨٥(الثامن للميلاد، اذ انتشرت في خراسان من خلال وجود جهم بن صفوان فيها            

حون أفكارها ويدافعون عنها مثل القاضي أبو       انتشرت في بغداد وظهر أتباع لها يشر      

والمحدث يحيـى بـن     ) م٨١٤/هـ١٩٩ت(مطيع الحكم بن عبد االله البلخي البغدادي        

، والمحدث ابـراهيم بـن إسـماعيل        )٨٦()م٨٣٠/هـ٢١٥ت(نصر القرشي البغدادي    

  .)٨٧()م٨٣٣/هـ٢١٨ت( المعروف بابن علية

يها من يقول لفظ القـران       كما انتشرت الجهمية في الموصل اذ كان يوجد ف        

ترجـع  ) فمسألة اللفظ ( الذين هم من الجهمية،      )٨٨(مخلوق وهؤلاء يعدون من اللفظية    

وابرز من ظهر منهم في الموصل المحـدث الفقيـه           ،)٨٩(إلى قول الجهم بن صفوان    

الشافعي الاصولي المتكلم أبو علـي الحـسين بـن علـي بـن يزيـد الكرابيـسي                  

 ـ١٩٥ت( المحدث اسـحاق الأزرق      درس على يد   )م٨٦٢/هـ٢٤٨ت( ) م٢١٠/هـ

كتاب : ، ألف العديد من الكتب منها     )٩٠()م٨٢١/هـ٢٠٦ت(والمحدث يزيد بن هارون     

، وكان يقول فـي     )٩١(كتاب المدلسين، كتاب القضاء    في المقالات، كتاب في الامامة،    
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نص على ) م١١٣٢/هـ٥٢٧ت (وقد أورد بن أبي يعلي  ،)٩٢(كلام االله مخلوق:القران 

 ـ٣٠٨ت( سان المحدث أبي جعفر محمد بن الحسن بن بدينا الموصـلي          ل  )م٩٢٠/هـ

والغالب على أهل بلدنا الجهميـة،      " :يتحدث فيه عن أهل الموصل في عصره اذ قال        

ففتـنهم قـول    ومنهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعـت مـسألة الكرابيـسي،        

ريح الواضح بان الغالـب     ، وعلى الرغم من التص    "لفظي بالقرآن مخلوق  : الكرابيسي

على اهل الموصل آنذاك الجهمية، الا ان النص لا يخلو من المبالغة ولا يخلو أيـضاً                

من اتهام أصحاب المذهب الشافعي بانهم جهمية اذ ورد في رواية ابن بدينا الموصلي              

 فقال لي أبو عبد االله" :ما يلي" لفظي بالقرآن مخلوق: ففتنهم قول الكرابيسي " :بعد قوله 

إياك، وإياك وهذا الكرابيسي، لا تكلمه، ولا تكلم من         : - يقصد الامام احمد بن حنبل     –

فهذا القول عندك، وما شاعت منـه،       : يكلمه أربع مرارا وخمساً، فقلت يا ابا عبد االله        

  .)٩٣("يرجع إلى قول جهم، فقال هذا كله من قول جهم

ة لفظ القرآن كان محـل      ويبدو من الرواية أيضاً ان قول الكرابيسي في مسأل          

جدل في أوساط الفقهاء وانه اتهم بالجهمية بسبب ذلك، على الرغم من شـافعيته، اذ               

صاحب الامام الشافعي رضي االله عنهما،وأشـهرهم بانتيـاب         "ذكره ابن خلكان  بانه    

ووقفت على  "، وقد ذكر ابن حجر في كتابه لسان الميزان        )٩٤("مجلسه، وأحفظهم لمذهبه  

للكرابيسي في مجلد ضخم فيه أحاديث كثيـرة وآثـار ومباحـث مـع              كتاب القضاء   

وذكر ابن أبي حاتم من طريق      ...المخالفين وفوائد جمة تدل على سعة علمه وتبحره         

محمد بن موسى الخولاني قال ناظرت الكرابيسي فقال أقول القـرآن بلفظـي غيـر               

ر مـن عـدة     مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق فذكرت ذلك لاحمد فقال هو جهمي وذك          

وهذا يدل على ان الكرابيسي احد  ،)٩٥("طرق عن احمد انه رمى الكرابيسي برأي جهم

-٢٤٠(أعلام الشافعية وانه جرت مناظرة بينه وبـين ابـن أبـي حـاتم الـرازي                 

، فضلاً  )٩٦(الذي درس الحديث على يد محدثي مدينة الموصل        )م٩٣٨-٨٥٤/هـ٣٢٧

ي لا يختلف في مضمونه عما قاله الامـام         عن ما سبق فان ما كان يقول به الكرابيس        
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ألفاظنا بـالقران مخلوقـة وقراءتنـا لـه         "بان) م٧٦٧/هـ١٥٠ت( أبو حنيفة النعمان  

وبالتالي فان موقف الحنابلة كان أكثر حزماً من الشافعية والحنفية  فـي              ،)٩٧("مخلوقة

 احمـد   مسألة خلق القرآن او خلق لفظ القرآن  بسبب موقفهم السياسي وتعرض الامام            

بن حنبل للمحنة من قبل السلطة في ذلك الوقت،لكن يبدو بشكل واضح ان أصـحاب               

المذهب الشافعي ومنهم الكرابيسي كانوا في جدل فكري مع الحنابلة أكثر ممـا كـان         

عليه أصحاب الأمام أبو حنيفة النعمان، فقد ورد في كتـاب لـسان الميـزان عـن                 

قة حافظاً، لكن أصحاب احمد بن حنبل هجروه        ث...كان يتفقه للشافعي  :"الكرابيسي بانه 

ويبدو أيضاً ان ابن بدينا قد أقحم أهـل          ،)٩٨("لانه قال ان تلاوة التالي للقرآن مخلوقة      

الموصل من أصحاب المذهب الشافعي في مسألة الجهميـة،لكن ذلـك لا يعنـي ان               

الشافعية في هذه المدينة ينكرون ما ذهب اليه الكرابيسي في مسألة خلق التلاوة وليس              

  .خلق القرآن

 ـ                ائي   كما ظهر أيضاً المحدث احمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان الط

 ـ١٧٤(الموصلي أبو علي، ويقال له أبو بكر ولد  في الموصل سـنة             و ) م٧٩٠/هـ

درس الحديث فيها  على يد أبيه حرب بن حيان الطائي، ثم ذهب إلى بغـداد واخـذ                  

 وابراهيم بن علية الذي كان      )٩٩(الحديث من اسباط بن محمد القرشي ومعاوية الضرير       

ر كثيراً وأصبح أحد القائلين بخلق تلاوة القـرآن         ، فتأثر بأفكار شيخه الأخي    )١٠٠(جهمياً

على الرغم من انه كان من المحدثين الصادقين في مروياته، لكنه ترك             في الموصل، 

ولم يأخذ عنه الحديث بسبب تكلمه بمسألة لفظ القرآن بدليل قول ابن أبي حاتم الرازي               

 لي بن حـرب الطـائي     ، كما ان أخاه ع    )١٠١("أدركته ولم أكتب عنه كان صدوقاً     " :قال

، ونتيجـة   )١٠٢(هجره وترك مكاتبته لانه تحدث في هذه المسألة        )م٨٧٨/هـ٢٦٥ت(

، واستقر هناك واخذ يـتكلم      )١٠٣(لذلك رحل احمد بن حرب من الموصل إلى ثغر أذنة         

  .)١٠٤()م٨٧٦/هـ٢٦٣(بمسألة اللفظ حتى وفاته سنة
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مية مـن الحنابلـة     يبدو ان مدينة الموصل كان يوجد فيها من يتصدى للجه            

وكانت وسيلتهم في ذلك، هو عدم الاحتكاك معهم وتركهم دون ان يدخلوا معهم فـي               

  .مناقشات عقائدية، خوفاً من السلطة آنذاك

وكذلك المحدث محمد بن عبد بن عامر الـسمرقندي الموصـلي ولـد فـي                 

، درس الحديث على يحيى بن يحيى النيـسابوري          )م٨٢٨/هـ٢١٣(  سنة )١٠٥(السغد

 /واسحاق بن راهويه، وقدم إلى الموصل في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري            

التاسع الميلادي وأخذ يتحدث بمسألة لفظ القرآن في مجلسه الذي عقده فـي احـدى               

مساجد مدينة الموصل، اذ ذكر الخطيب البغدادي رواية على لسان المحدث جعفر بن             

  علينـا    - محمد بـن عبـد     -قدم  :"قالمحمد بن الحجاج المعروف ببكار الموصلي       

الموصل وحدث بأحاديث منا كير، فاجتمع جماعة من الشيوخ وسرنا لننكر عليه، فاذا             

وله مجلس، وعنده خلق من كتبـة        )١٠٦()(هو جالس في مسجد يعرف بمسجد النبي      

 :فلما بصرنا من بعيد، علم انا قد أجتمعنا للانكار عليه، فقال          : الحديث ومن العامة،قال  

القرآن كلام االله غير مخلوق، فوقفنا، ولم نجـسر ان          : قبل ان نصل اليه، قال الرسول     

  .)١٠٧(.."فرجعنا: قال...نقدم عليه خوفاً من العامة

يدل هذا النص على ان هذا الشخص لم يكن يتحدث بحرية فـي الموصـل                 

 ـ               شر وأمام الجميع في مسألة خلق القرآن، لوجود من يمنعه من ذلك، ولم يـستطيع ن

، )١٠٨()م٩٠٣/هـ٢٩١( اذ ذكر الذهبي انه توفي بعد سنة       أرائه حتى وفاته بالموصل،   

فضلاً عن ذلك يشير النص ان هناك من تصدى للقائلين بخلق القرآن، لكننا لا نعلـم                

موقف السلطة من هذا الجدل، ويبدو المرحلة الانتقالية في الموصـل مـابين تـولي               

شر، جعل موقف السلطة بعيداً عن مثل هذا الجدل او           والحكم العباسي المبا   نالحمدانيي

  .ابداء موقف منه

       اما النحوي المشهور أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي، الـذي ولـد فـي                

ودرس النحو على يد شيخه أبي علي الفارسـي   ،)م٩٤١/هـ٣٣٠( الموصل قبل سنة 
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با علي جاء إلـى     لمدة أربعين سنة وكان سبب هذه الصحبة ان أ        ) م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(

الموصل فمر بالجامع  وأبو الفتح  في حلقة يقري النحو وهو شاب، فسأله أبو علـي                 

،فلزم ابن  "زببت وانت حصرم  :"عن مسألة في التصريف فقصر فيها، فقال أبو علي له         

من احذق أهل الأدب وأعلمهـم بـالنحو        "جني  أبو علي الفارسي من يومئذ، فأصبح         

من هذا النص عدم ذكر اسم الجامع، الا انـه يظهـر ان             ، ويلاحظ   )١٠٩("والتصريف

 هو المقصود،اما ما يخص مؤلفات ابن  جني، فلم نعلم ان له كتباً              )١١٠(المسجد الجامع 

في العقائد توضح موقفه بشكل واضح، لكن له عدة مؤلفات في اللغـة منهـا كتـاب                 

وغيرهـا  ) مدودالمقصور والم (و  ) التلقين في النحو  (و) سر الصناعة (و )الخصائص(

، كما يلاحظ ان أبا علي الفارسـي شـيخ ابـن جنـي كـان متهمـا                  )١١١(من الكتب 

، فيبدو ان أفكاره في الاعتزال انتقلت إلى ابن جني ولا سيما انه لازمه              )١١٢(ًبالاعتزال

اذ فسر   ،)١١٣()م١٠٠٢/هـ٣٩٢(أربعين سنة في بغداد التي بقي فيها حتى وفاته سنة         

، )١١٤("ان أكثر اللغة مجـاز    :"ياً وأصبح متهماً بالجهمية اذ صرح     القرآن تفسيراً معتزل  

فقر ان أفعال االله كلها مجاز فخلق السموات والأرض عنده مجاز، فعنايتـه بالمجـاز           

يؤكد قضية عقائدية لدى الجهمية مفادها نفي التشبيه والتجسيم عن االله سبحانه وتعالى، 

التأمل العقلي الذي أكد ان تفشيه وشيوعه       ويرجع ابن جني استدلاله بغلبة المجاز إلى        

ويبدو ان وجود ابن جني النحوي في هذا الجدل الفكري حـول             ،)١١٥(سيلحقه بالحقيقة 

يدل على ان لهجة أهل الموصل التي تأثرت بلهجة تميم لهـا             لفظ القرآن ومجازيته،  

 ـ       يلها،أوعلاقة في فهم بعض النصوص وت      ب لكن تبقى مجازية القول فكرة غير مرح

  )١١٦(.بها عند أصحاب المنهج النقلي من أصحاب الحديث والحنابلة فيما بعد

  :موقف الحنابلة من الجهمية  في الموصل-

  :أتسم موقف حنابلة الموصل من الجهمية بمحورين

هو دعم حنابلة بغداد وعلى رأسهم الامام احمد بـن حنبـل             :المحور الأول 

المحدث :ماء الموصل على يديه وهم أولاً     لحنابلة الموصل، وذلك من خلال دراسة عل      
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، التقى الامام احمد واخـذ      )م٨٧٦/هـ٢٦٣( ابرهيم بن ابان الموصلي توفي بعد سنة      

المحدث عثمان بن احمد الموصلي : الحديث عنه، وروى عنه الكثير من المسائل، ثانياً

ديث على  التاسع الميلادي،تلقى الح  / توفي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري       

المحدث موسى بن عيـسى الموصـلي       :ثالثاً ،)١١٧(يد الامام احمد وروى عنه الحديث     

التاسع الميلادي درس على يد الامام احمد وروى         /توفي نهاية القرن الثالث الهجري    

أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بـن بـدينا            :رابعا الحديث عنه في الموصل،   

ام احمد في بغداد وعاد إلى الموصـل واشـتهر          الموصلي درس الحديث على يد الام     

  .)١١٨(برواية الحديث

فالدراسة على يد الامام احمد بن حنبل، دلت على ان النواة الاولى للحنابلـة              

في الموصل كانت مأخوذة من أصولها الأولية، وبالتالي فان مدينة الموصل تمثل بها             

 في الموصل، فضلاً عن تكوين الحنابلة بشكل او بآخر، وهؤلاء كونوا مدرسة للحديث

قاعدة واسعة من أصحاب المذهب الحنبلي ذو نمط جماعي، فتكوين الجماعـة فـي              

الموصل من أصحاب الامام احمد كان ناتجاً من ازدياد الجهمية في المدينة وخاصـة              

  .التاسع والعاشر الميلاديين/خلال القرنيين الثالث والرابع الهجريين

  :ات الفكرية بين الحنابلة والجهمية في الموصلالمواجه: المحور الثاني

تمثلت هذه المواجهات من خلال زعماء حنابلة الموصل وطلابهم، اذ ظهـر            

في الموصل من قال ان  لفظ القرآن مخلوق وأبرزهم أبو علي الحسين بن علي بـن                 

ة ، فواجه زعماء حنابل   )١١٩(يزيد الكرابيسي تكلم بمسألة اللفظ عندما قدم إلى الموصل        

والدليل على ذلك ما قام به أبو جعفر         الموصل ذلك بالابتعاد عنه وعدم التواصل معه،      

اذ : )١٢٠("رأساً في السنة معادياً للجهمية    "محمد بن حسن بن بدينا الموصلي الذي كان         

انا رجل من أهل الموصل والغالب على أهـل بلـدنا   :سألت احمد بن حنبل فقلت      "قال

ففتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق،       لة الكرابيسي، وقد وقعت مسأ  ... الجهمية

لي أبو عبد االله ايـاك وايـاك وهـذا الكرابيـسي، لا تكلمـه ولا تكلـم مـن               :فقال
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يبدو ان كلام الكرابيسي في مسألة لفظ القرآن هو الذي دفـع الامـام               ،)١٢١(..."يكلمه

، )١٢٢(وعدم الكـلام معـه    احمد بن حنبل ان يوصي ابن بدينا الموصلي بالابتعاد عنه           

وذلك لان أهل الحديث وخاصة الحنابلة كانوا لا يرغبون في دخول مناقشات عقائدية             

، وكذلك احمد بن حرب تكلم في       )١٢٣(وفلسفية وفضلوا عدم الخوض في هكذا مواضيع      

مسألة اللفظ فهجره محدثي الموصل وتركوا مكاتبته وعدم الأخذ عنه، مما جعله يترك             

  .)١٢٤(جه إلى منطقة الثغور وهناك اخذ يتكلم في مسألة اللفظالموصل ويتو

كما رد حنابلة الموصل على ابن جني الموصلي المتهم بالجهمية بسبب قوله            

كـسر  :"بالمجاز واتهمه بالكفر اذ ورد في كتاب مختصر الصواعق لمؤلفه في فصل           

 وهو طاغوت   الطاغوت الثالث الذي وضعه الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات        

فقبح االله هذا القول ولا بارك االله فـي أصـل يتـضمن هـذا الكفـر،                 :"قال  " المجاز

، كما ظهر في الموصل أبو القاسم عبد االله بن جرو الاسدي النحـوي              )١٢٥("والجنون

احد القائلين بالعدل وهي أحدى مبادئ المعتزلة و فسر         ) م٩٩٧/هـ٣٨٧ت(المعتزلي  

  .)١٢٦(لكنه توفي ولم يكمله) تفسير القران( كتابه القرآن تفسيراً معتزلياً في

كما كانت المواجهات الفكرية بين الحنابلة والجهمية في الموصل تتمثل مـن            

خلال مؤلفات طلاب حنابلة الموصل مثل أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس              

 ـ    ن بن المنذر بن أبي حاتم الرازي ولد في الري ودرس الحديث على أبيـه محمـد ب

، ثم رحل إلى اصبهان والـشام والموصـل         )١٢٧()م٨٩٠/هـ٢٧٧ت(ادريس الرازي 

، له العديد من المؤلفـات      )١٢٨(ودرس فيها  الحديث على المحدث ابن بدينا الموصلي        

 يتحدث فيه عن علل الحـديث       نوهو مطبوع يقع في جزئيي    ) علل الحديث (منها كتاب   

) المـسند (، وكتـاب    )١٢٩( الأمـور  الصوم، اللباس وغيرها من    في الطهارة، الصلاة،  

، امـا  )١٣٠(وتناول فيه أهمية الأحاديث المسندة ومكانتها عند العلماء وهو غير مطبوع 

فهو مطبوع ويقع في تسعة أجـزاء، وتـرجم          ) تقدمة المعرفة للجرح والتعديل   (كتاب  

ببيـان  "وقد افتتحه مؤلفـه      فيه المؤلف للمحدثين من مختلف المدن وشرح أحاديثهم،       
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لاحتياج إلى السنة، وانها هي المبينة للقرآن، ثم ببيان الحاجة إلى معرفة الصحيح من              ا

، كما ألف كتاباً رد فيـه علـى         )١٣١("السقيم، وان ذلك لا يتم الا بمعرفة أحوال الرواة        

  .)١٣٢()الرد على الجهمية(الجهمية سماه

  :الخاتمة

  :تبين من خلال هذا البحث عدة أمور هي

همية معتقد وافد لمدينة الموصل، ولم يكن له أصول فيها، انما جاء عـن             ان الج : اولاً

طريق طلاب جهم بن صفوان الذين قدموا الموصل في الوقت الذي كانـت الـسلطة               

  .الاموية لم تتخذ الموقف الحازم لامتداد هذا الفكر

قفـوا  يلاحظ من خلال البحث ان التيار المعاكس للجهمية هم الحنابلة، الذين و           : ثانياً

الأول هو انتشار الخوارج    : بشدة ضد الافكار الجهمية، ولعل السبب في ذلك، أمرين        

في الموصل  والجزيرة الفراتية، والامر الثاني هو ازدهار علم الحـديث فـي هـذه                

  .المدينة، وظهور العشرات من طلاب الحديث وشيوخه فيها خلال مدة البحث

المضاد من الجهمية، قد تطور مـن خـلال         ان الحنابلة في الموصل وموقفهم      : ثالثاً

موقف حنابلة بغداد ضد المعتزلة، وبالتالي فان حنابلة الموصل هم امتداد للحنابلة في             

بغداد، واحياناً كثيرة تتداخل أفكار الجهمية مع المعتزلة، ولعل تـأثير الفكـر الأول              

  .واضح في ذلك

ي في الموصل، قد اتهمـوا      توصل البحث إلى ان بعض أصحاب الامام الشافع       : رابعاً

بالجهمية من قبل الحنابلة، وذلك بسبب وجود النزاعات الفردية التي تطورت، وأصبح     

توظيف المذهب من قبل بعض الحنابلة يؤدي إلى تراجع مكانـة بعـض أصـحاب               

  .المذهب الشافعي مثل ما فعل الكرابيسي مع خصومه في الموصل
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  :الهوامش
محمـد  :بد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق، تحقيق         البغدادي، أبو منصور ع   )١(

الـشهرستاني،أبو   ؛١٥٨،مطابع العبور الحديثة،ص  )٢٠٠٥:القاهرة(محيي الدين عبد الحميد،   

، )٢٠٠٩:لبنـان (،٨احمد فهمي محمد،ط  : الفتح محمد بن عبد الكريم،الملل والنحل، تصحيح      

ن رزق االله بن أبي بكر بن خلف،مختصر        ؛ الرسعني،عبد الرزاق ب   ١/٧٣دار الكتب العلمية،  

 .١٢٨، مطبعة الهلال،ص)١٩٢٤:مصر(فيلب حتي،:كتاب الفرق، تحرير

حسن،حــسن ابــراهيم، تــاريخ الاســـلام الــسياسي والــديني والثقـــافي      )٢(

  .١/٤١٨،مكتبة النهضة المصرية،)١٩٦٤:القاهرة(،٧والاجتماعي،ط

المملكة (،٢بوية ومواطن انحرافهم عنها،ط    حسين،أبو لبابة، موقف المعتزلة من السنة الن       )٣(

   .٣١،دار اللواء،ص)١٩٨٧:العربية السعودية 

هو معبد بن عبد االله بن عويمر وقيل ابن عبد االله بن عكـيم الجهنـي نزيـل                  :معبد الجهني *

البصرة ، تكلم بالقدر في زمن الصحابة  ، قتله الخليفة عبد الملك بن مروان بعد تعذيبه على                  

ابن الأثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكـريم ،              : للمزيد ينظر  يد الحجاج ،  

،دار )٢٠٠٦:بيـروت ( ،   ٤محمد يوسف الدقاق ، ط    : الكامل في التاريخ ، مراجعة وتصحيح     

مـصر  (؛ القاضي ، النعمان، الفرق الاسلامية في الشعر الامـوي ،            ٤/١٩٤الكتب العلمية ،  

  .٥٣٠، دار المعارف ،ص)١٩٧٠:

هو غيلان بن مسلم بن أبي غيلان الدمشقي كان من بلغاء الكتاب  ، تكلم             :غيلان الدمشقي * *

في القدر وناظر الاوزاعي ، فأفتى بقتله في عهد  الخليفة هشام بن عبـد الملـك ، للمزيـد                    

( محمـد سـعيد الغريـان       :ابن عبد ربه ، احمد بن محمد العقد الفريـد ، تحقيـق            :  ينظر

  . ١/٢٢؛الشهرستاني ، الملل والنحل ، ٢/١٩٣الفكر؛ ، دار ) ١٩٤٠:بيروت

الاشعري ، أبو الحسن علي بن اسماعيل ، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ،  )٤(

،مكتبة النهضة المصرية ، )١٩٥٠:القاهرة(،١محمد محيى الدين عبد الحميد ، ط: تحقيق

أتهما وأصولهما ومناهجهما ؛ العقل ، ناصر عبد الكريم، الجهمية والمعتزلة نش١٦- ١/١٤

، دار الوطن ) ٢٠٠٠: المملكة العربية السعودية( ،١وموقف السلف منهما قديماً وحديثاً ، ط

 .٢١للنشر ،ص

 مها سعيد حميد.د
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 ٣٣حسين ، موقف المعتزلة ، ص )٥(

 .٢١العقل،الجهمية،ص )٦(

 . ١١/٧٣، دار الجيل،)١٩٨٨:بيروت(محمد بدران، : قصة الحضارة، ترجمة: ينظر )٧(

؛ عرموش، احمد راتب، اليهودية، مقال منشور فـي         ١٤/١٢٧قصة الحضارة،  رانت،ديو)٨(

 .٥٠٤،ص)٢٠٠٧:بيروت(،٤موسوعة الادي ان الميسرة،ط

 .١/٩٣الملل والنحل، )٩(

، دار صـادر،    )١٩٥٨:بيروت(ابن سعد،أبو عبد االله محمد بن منيع، الطبقات الكبرى،         )١٠(

ــساب الاشــرا٢/٥٤ ــن يحيى،ان ــد ب ــبلاذري، احم ــق؛ال ــد االله، :ف، تحقي ــد حمي محم

؛ البخــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن اســماعيل، صــحيح ١/٣٤٠،)١٩٥٩:القــاهرة(

، دار البيـان    )٢٠٠٣:القـاهرة (،  ١أبو عبد االله محمـد بـن الجميـل، ط         : البخاري،اعتناء

 .٩١-٣/٩٠الحديث،

ن للنـشر   لوح،محمد احمد،جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية،دار ابـن عفـا           )١١(

 .١٦٧-١٦٦والتوزيع،ص

ابن قتيبة،أبو محمد عبد االله بن مسلم، عيون الأخبار، ضبطه ووثق نصوصه وعلـق               )١٢(

؛الاشـعري،  ٢/١٢٩، المكتبة العـصرية،   )٢٠٠٦:بيروت(الداني بن منير ال زهوي،      : عليه

 .٦٧-٦٦مقالات الاسلامين،ص

الله شمس الدين محمد بن احمد بن       ؛الذهبي، أبو عبد ا   ٢/١٢٩ابن قتيبة، عيون الأخبار،    )١٣(

ــق     ــال، تحقي ــد الرج ــي نق ــدال ف ــزان الاعت ــان، مي ــوان  :عثم ــد رض محم

 .١/٣٣٢،)٢٠٠٩:دمشق(،١عرقسوسي،ط

  ١/٣٣٢الذهبي، ميزان،  )١٤(

 .٢/١٢٩عيون الأخبار، :ينظر)١٥(

، المكتبـة   )١٩٦٥:بغـداد (العسلي،خالد،جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي،       )١٦(

 .٤٦-٣٩صالاهلية،

 ؛ وأيضاً النوبختي،أبو محمد الحسن بن موسـى       ٦٧-٦٦مقالات الاسلاميين،ص : ينظر )١٧(

 .٥٥،المطبعة الحيدرية،ص)١٩٥٩:النجف(فرق الشيعة فيه مذاهب أهل الامامة وأسماؤها،

 حتى نهاية القرن الرابع الهجريالجهمية وموقف حنابلة الموصل منها
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 .١٣٨سورة  آل عمران،اية  )١٨(

 .٤٠العسلي،الجهم،ص ؛١/٣٣٢ الذهبي، ميزان،)١٩(

ها المائل عن سنن الحق، والزائغ عن منهج الانبياء، وسموا بـذلك            المقصود ب :الصابئة )٢٠(

الـشهرستاني،  :الاسم، لانهم تركوا دين التوحيد، وزعموا ان الكواكب خالقة هذا العالم، ينظر           

 .٢/٢٨٩الملل،

هي مدينة  كبيرة مشهورة  تقع في الجزيرة الفراتية وهي قصبة ديار مـضر،               :حران )٢١(

علـى يـد عيـاض بـن غـنم،          ) رضي االله عنه  (مر بن الخطاب    فتحت في عهد الخليفة ع    

محمد عبـد   :الحموي،شهاب الدين ابو عبد االله ياقوت بن عبد االله،معجم البلدان، قدم له             :ينظر

 .١٣١-٢/١٣٠، دار احياء التراث العربي، م)١٩٩٦:بيروت(الرحمن المرعشلي،

منهاج السنة فـي نقـض كـلام        ابن تيمية، ابو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم،          )٢٢(

 ـ١٣٢٢:مصر(،  ١الشيعة والقدرية، ط   ؛ العقـل،   ٢/٩٢،المطبعـة الكبـرى الاميريـة،     )هـ

 ٢٢-٢١الجهمية،ص

يوسف علي  :النديم،أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق، الفهرست، ضبطه وقدم له             )٢٣(

 ٥٢٢،ص، دار الكتب العلمية   )٢٠٠٢:بيروت(،٢احمد شمس الدين،ط  : طويل، وضع فهارسه  

عمر عبد  :الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان،تاريخ الاسلام، تحقيق            ؛

-١٠٠(، دار الكتــاب العربــي، أحــداث ســنة)٢٠٠٢:بيــروت(، ٣الــسلام تــدمري،ط

 .٣٣٧،ص)هـ١٢٠

: القـاهرة (ابراهيم الابياري وحسن كامل الـصيرفي،       :لطائف المعارف، تحقيق  :ينظر )٢٤(

 .٤٣، ص)١٩٦٠

، دار  )١٩٨٨:بيـروت (،١عبد االله عمـر البـارودي، ط      :الأنساب، تقديم وتعليق  :ينظر )٢٥(

 .٢/٦٦الجنان،

محمد أبـو الفـضل     :الطبري،أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك،تحقيق        )٢٦(

 .٥٢٩-٦/٥٢٤، دار المعارف، )١٩٦٦:بيروت(،٤ابراهيم،ط

 .٥٢٢الفهرست،ص: ينظر )٢٧(

 ٥٢٢ست،صالنديم، الفهر )٢٨(

 مها سعيد حميد.د
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الذهبي،أبو عبد االله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمـان، سـير أعـلام النـبلاء،                  )٢٩(

 .٥/٤٣٣، مؤسسة الرسالة،)٢٠٠١:بيروت(، ١١كامل الخراط واخرون، ط:تحقيق

المملكـة العربيـة   (الدارمي، أبو سعيد عثمان بـن سـعيد، الـرد علـى الجهميـة،               )٣٠(

 .١/٣٦٧؛الذهبي، ميزان الاعتدال،٥/٤٣٣ر،؛ الذهبي، سي١٩٠، ص)ت/د:السعودية

 .٥٢٢الفهرست،ص:ينظر )٣١(

 .٨/٣٥٧الفتاوي،:ينظر )٣٢(

ابن حنبل أبو عبد االله احمد، الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه مـن متـشابه                 )٣٣(

، دار  )٢٠٠٣:الريـاض (،١صبري سلامة شاهين، ط   :القرآن وتأولوه على غير تأويله،تحقيق    

 .٢٥العقل، الجهمية،ص  ؛٩الثبات،ص

 .٢٨العقل، الجهمية، ص: ؛ وايضاً ٦/٤٧٦الفتاوي، : ينظر )٣٤(

؛ابن كثير،عماد الدين اسـماعيل بـن       ١٧/ ٥؛ ابن الأثير،  الكامل ،       ٧/٣٣٠الطبري، )٣٥(

 .٣١٣-٩/٣١٢، مكتبة المعارف، )١٩٧٧:بيروت(،٢عمر، البداية والنهاية، ط

 ..٦١العسلي، الجهم،ص)٣٦(

؛ ابـن كثيـر، البدايـة       ٥/١٩٢؛ ابـن الاثيـر، الكامـل،      ٣١٢يم، الفهرست،ص الند )٣٧(

 .٩/٣٥٠والنهاية،

 .٣١٢النديم، الفهرست،ص )٣٨(

 .٦٠العسلي،الجهم،ص )٣٩(

 .٢٠٢البغدادي، الفرق،ص؛٥٣٢ النديم، الفهرست، ص )٤٠(

 .٢٢٠، جناية التأويل،صح اللو)٤١(

جوزية، محمد بن أبي بكر بن ايوب،       ؛كما ذكرها ايضا  ابن قيم ال      ٩٦- ٩٣ص  :ينظر )٤٢(

، دار ابن حزم،    )٢٠٠٣:بيروت(،١اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية،ط      

 .٢٠٧-٢٠٦ص

 .١١سورة الشورى،اية )٤٣(

 .٣سورة الانعام،اية )٤٤(

 .١٠٣سورة الانعام،اية )٤٥(

 الجهمية وموقف حنابلة الموصل منها حتى نهاية القرن الرابع الهجري
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 .٩٧ابن حنبل، الرد،ص )٤٦(

 .١١٧ابن قيم الجوزية، اجتماع،ص )٤٧(

 .٧/٩٢تاريخ،:ينظر )٤٨(

 .٦٦،ص)هـ١٤٠- ١٢١(الذهبي، تاريخ أحداث سنة  )٤٩(

، ٢ابن حجر، أبو الفـضل شـهاب الـدين احمـد بـن علـي، لـسان الميـزان، ط                    )٥٠(

 .٢/١٤٢، مؤسسة الاعلمي،)١٩٧١:بيروت(

 .٥/١٧؛ابن الأثير، الكامل،٧/٣٣١الطبري،تاريخ، )٥١(

 .٥٣، ٢٥العقل،الجهمية، ص )٥٢(

محمد بن زاهد بـن الحـسن       : التنبيه والرد على أهل  الاهواء والبدع، تحقيق       : رينظ )٥٣(

 .٩٦، مكتب نشر الثقافة الاسلامية،ص)١٩٤٩:دمشق(الكوثري، 

 ؛  ٧٤؛ العـسلي،الجهم،ص  ٢١،ص)١٩٤٧:يافـا ( جار االله، زهدي حسن ،المعتزلـة،      )٥٤(

العربية للدراسـات   ، المؤسسة   )١٩٧٥:القاهرة(،١عمارة،محمد، المعتزلة وأصول الحكم، ط    

 .٣٣والنشر،ص

 .١١٣،١١٦الملطي، التنبيه،ص )٥٥(

 .٢٧سورة المؤمنون،اية )٥٦(

 .٢٧سورة الرحمن،اية )٥٧(

 .٧٥سورة ص،اية )٥٨(

 .٢/١٢٩عيون الأخبار،:ينظر )٥٩(

 .٢/٥٤ابن سعد،الطبقات، )٦٠(

 .٩١؛الملطي، التنبيه،ص٨٥؛الدارمي، الرد،ص١٦ابن حنبل،الرد،ص )٦١(

 .٣ة الزخرف،اية،سور )٦٢(

؛ ابن قتيبة،أبو محمد عبد االله بن مسلم، الاخـتلاف  فـي             ٣٤،  ٢٦ابن حنبل، الرد،ص   )٦٣(

 .٢٥، دار الكتب العلمية،ص)١٩٨٥:بيروت(،١اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة،ط

 .٢/١٢٧الشهرستاني، الملل،ج )٦٤(

 .١/٧٣الشهرستاني، الملل،ج )٦٥(

 مها سعيد حميد.د
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 .٥٦سورة الدخان،اية، )٦٦(

 .١٣١؛ العسلي، الجهم،١١٨ الملطي، التنبيه،ص )٦٧(

 .١٣٨؛العقل، الجهمية،ص٣٣جار االله ، المعتزلة،ص )٦٨(

-١٥٩/،١، دار احياء التراث العربـي،       )١٩٥٧:بيروت(،٢١تذكرة الحفاظ، ط  :ينظر )٦٩(

١٦٠. 

 .١٠٥-١٠٤الرد،ص:ينظر )٧٠(

يحيى، طبقات المعتزلة،   ؛ابن المرتضى،احمد بن    ٢٣الاشعري، مقالات الاسلامين، ص    )٧١(

 .٣٤،ص)١٩٨٧:بيروت (٢سوسنة ديفلد فلزر،ط:تحقيق

 .٣٤طبقات المعتزلة،ص:ينظر )٧٢(

 .١٦٣-١٦٢العسلي، الجهم،ص )٧٣(

 .١/٤٠الملل،ج:ينظر ) )٧٤(

 .١٠٥-١٠٤، ١٦الرد،ص:ينظر )٧٥(

، ) ١٩٩١:بيـروت (،  ٧؛ شرح حديث النزول ، ط     ٢٥٧-١/٢٥٦منهاج السنة، :  ينظر )٧٦(

 .٢٩-٢٨ الاسلامي،صالمكتب

 .١٦٧-١٦٦العسلي،الجهم،ص )٧٧(

الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد، المنقذ من الـضلال والموصـل إلـى ذي العـزة                 )٧٨(

؛ابن ٨١، دار الاندلس،ص  )١٩٨٠:بيروت(،٩جميل صليبا وكامل عياد، ط    : والجلال، تحقيق 

عليه السلام وبيان الفـرق     الجوزي، أبو الفرج جمال الدين، كيد الشيطان لنفسه قبل خلق ادم            

 .١٩٦-١٩٥، دار الكتب العلمية، ص)٢٠٠٤:لبنان(، ١الضالة،ط

  ١٣٣العقل،الجهمية،ص )٧٩(

 .٨٠-٧٩/ ٥، ٢٨٣-٣/٢٧٧ميزان الاعتدال،: ينظر) ٨٠(

 .٣٥جار االله، المعتزلة،ص )٨١(

 ؛حسين، موقف   ١/٥٦الشهرستاني، الملل،  ؛ ١٢١-١١٩البغدادي، الفرق بين الفرق،ص   )٨٢(

 .٥٣٧؛ القاضي ، الفرق الاسلامية ،ص٣٤-٣٣عتزلة،صالم

 ..٢٢-٤/٢١، دار الكتب العلمية،)٢٠٠٧:بيروت(، ٢، ظهر الاسلام، طأمين، احمد)٨٣(
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 .٣٤-٣٣حسين، موقف المعتزلة،ص )٨٤(

 .١٦١؛ابن تيمية،شرح حديث النزول،ص٧/٣٣٠الطبري، تاريخ، )٨٥(

علي بن ثابت،، تـاريخ بغـداد أو مدينـة       الخطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن       : ينظر )٨٦(

 ٨، دار الكتـب العلميـة،     )١٩٩٧:بيـروت (،١مصطفى عبد القادر عطا، ط    :السلام، تحقيق 

 .٩/٢٤٥؛ابن كثير، البداية،١٦٤-١٤/١٦٤، ٢١٨/

 .١٠/٢٤، ٩/١١٥؛ الذهبي، سير،٦/٢٠الخطيب، تاريخ، )٨٧(

لوق، وقال أئمة السنة من قال      مصطلح يراد به من قالوا ان لفظي بالقرآن مخ        : اللفظية )٨٨(

احدهما الملفـوظ بـه     :لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وذلك لان اللفظ ينطبق على معنيين          

وهو القرآن وهو كلام االله، والثاني التلفظ وهو فعل العبد، فاذا أطلق  لفظ الخلق على المعنى                 

فظية نافية وهم الذين قالوا     الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، واللفظية تقسم قسمين، قسم ل          

بان قراءتنا للقرآن مخلوقة،وأول من قال بذلك الكرابيسي، والقسم الثاني لفظية مثبتـة وهـم               

الذين قالوا بان قراءتنا للقرآن غير مخلوقة، وان التلاوة هي ألمتلو، والقراءة هي المقـروء،،               

، مكتبة العبيكـان،    )٢٠٠٠:اضالري(،٢فالح،أبو عبد االله عامر، معجم ألفاظ العقيدة، ط       :ينظر

 .٣٦١ص

 .١١٥-١١٤ابن قيم الجوزية، اجتماع الجيوش،ص )٨٩(

ابن خلكان، أبو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن أبـي             ؛٣١٥النديم، الفهرست،ص )٩٠(

يوسف علـي طويـل   : بكر، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، حقق أصوله وكتب هوامشه         

؛السبكي، تـاج   ١٣٣-٢/١٣٢، دار الكتب العلمية،   )١٩٩٨:يروتب(،١ومريم قاسم طويل، ط   

محمود محمد الطناحي   :الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي،  طبقات الشافعية الكبرى،تحقيق          

 .٢/١١٧، مطبعة ألبابي الحلبي وشركاؤه،  )١٩٧١:بيروت(وعبد الفتاح محمد الحلو،

لة، عمر رضا، معجم المؤلفين     ؛كحا٢/٣٠٤؛ ابن حجر لسان،   ٢/١٢١ السبكي، طبقات،   )٩١(

 .٤/٣٨، دار احياء التراث العربي،)١٩٦١:دمشق(تراجم مصنفي الكتب العربية،

 .٢٤٣،ص)هـ٢٥٠-٢٤١(الذهبي،تاريخ،أحداث سنة  )٩٢(

 .١/٢٨٨، دار المعرفة،)ت/د:بيروت(طبقات الحنابلة، :ينظر )٩٣(

 .٢/١١٢وفيات الاعيان،: ينظر )٩٤(
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 .٣٠٥-٢/٣٠٤:ينظر )٩٥(

 .٤١٧-١١/٤١٦الخطيب، تاريخ، )٩٦(

 .١١٤-١١٤ابن قيم الجوزية، اجتماع الجيوش،ص )٩٧(

 .٢/٣٠٥ابن حجر،:ينظر )٩٨(

بشار :المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف،تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق           )٩٩(

 .١/٣٥، مؤسسة الرسالة،)١٩٩٨:بيروت(، ١عواد معروف، ط

 .٩/١١٥ذهبي، سير،؛ال٦/٢٠الخطيب،تاريخ، )١٠٠(

 .٢/٤٩مقدمة،   الرازي،)١٠١(

 .١/٣٥المزي،تهذيب، )١٠٢(

وهو ثغر من مجموعة ثغور تشمل بلاد كثيرة منها المصيصة  وطرسوس،            : ثغر أذنة  )١٠٣(

ولم تزل هذه الثغور بيد المسلمين وشـهدت حـروب مـستمرة بـين الـروم والمـسلمين،                  

 .٢/١٢الحموي، معجم البلدان،م:ينظر

 .١/٣٥مزي، تهذيب،ال )١٠٤(

ناحية كثيرة المياه والأشجار، فيها قرى كثيرة، تقع بين بخـارى وسـمرقند،             :السغد )١٠٥(

 .٣/٤٨ياقوت الحموي، معجم البلدان،م: ينظر

ويقصد به مسجد النبي جرجيس وأول ذكر له كان فـي النـصف             ):(مسجد النبي    )١٠٦(

الخطيب البغدادي، تـاريخ،    :، للمزيد ينظر  التاسع الميلادي   / الثاني من القرن الثالث الهجري    

، )١٩٦٣:بغـداد   (؛الديوه جي، سعيد، جوامع الموصل في مختلف العصور،         ١٩١-٣/١٩٠

 .١٠٨مطبعة شفيق، ص

 .٢٧٢-٥/٢٧١ابن حجر، لسان،: ؛ وايضا١٩٣ً-٢/١٩٠تاريخ،:ينظر )١٠٧(

 .٢٧٨،ص)هـ٣٠٠-٢٩١(تاريخ،أحداث سنة:ينظر )١٠٨(

 الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت         : وايضاً ينظر   ؛١١/٣١٠ الخطيب،تاريخ، )١٠٩(

بن عبد االله،معجم الأدباء المسمى ارشاد الاريب إلى معرفة الأديب، حققه وضبط نـصوصه              

 .٣٨٧-٤/٣٨١،مؤسسة المعارف،)١٩٩٩:بيروت(، ١عمر فاروق الطباع، ط: وقدم له

 الجهمية وموقف حنابلة الموصل منها حتى نهاية القرن الرابع الهجري
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ثـم  ) م٦٣٧/هـ١٦(فتحها سنة وهو أول مسجد بني في الموصل بعد        :المسجد الجامع  )١١٠(

توسع في العصر الاموي على يد الخليفة مروان بن محمد، فعرف بالمسجد الاموي، وفـي               

العصر العباسي  قام الخليفة المهدي بتوسيعه وأضاف اليه ما كان يحيط بـه مـن أسـواق                  

 .٧-٣الديوه جي، جوامع الموصل،ص: وبيوت  لازدياد عدد المصلين فيه، ينظر

 .٣١٠/.١١الخطيب، تاريخ،  ؛  ١٣٨يم، الفهرست،صالند) )١١١(

 .٦٤ /٢ابن خلكان،وفيات الأعيان، )١١٢(

؛الزيدي، كاصد ياسر، ابن جني مفسراً، بحـث        ٣٨٣-٤/٣٨١الحموي،معجم الأدباء،  )١١٣(

 .٢١-٢٠،ص١٢، العدد)١٩٩٣:جامعة الموصل(منشور في مجلة التربية والعلم، 

، ضـبطه   ١المرسلة على الجهمية والمعطلـة،ط    مختصر الصواعق    الموصلي،محمد )١١٤(

مؤسـسة  ) ٢٠٠٩:بيـروت (محمـد بـن ريـاض الاحمـد،       : وخرج أحاديثه وعلق عليـه    

 ٣١١الريان،ص

؛ الوائلي، كـريم، الخطـاب النقـدي عنـد          ٣١١مختصر الصواعق،ص الموصلي،   )١١٥(

تساع ؛ابراهيم، محي الدين توفيق ، اثر المجاز في ا        ١٦٨-١٦٦،ص)٢٠٠٦:بغداد(المعتزلة،  

، العدد  )١٩٩١:جامعة الموصل ( اللغة عند ابن جني، بحث منشور في مجلة التربية والعلم ،          

 .١٣-١٢،ص١١

،منشورات مركز البحـوث    ) ١٩٨٨:الموصل(الجومرد، محمود، اللهجة الموصلية،      )١١٦(

 . وما بعدها ٢٢الاثارية والحضارية، ص

، مطبعـة الـسنة     )١٩٥٢:القاهرة(،  ابن أبي يعلي، أبو الحسن محمد،طبقات الحنابلة       )١١٧(

 ٣٣٣، ٢٢١، ١/٩٣المحمدية ، 

 ٢٨٩-١/٢٨٨؛ابن أبي يعلي،طبقات،٦٤-٦/٦٣ ،١٩٢-٢/١٩١الخطيب،تاريخ، )١١٨(

 ١٢١-٢/١١٧السبكي،طبقات، )١١٩(

 .٩/٣٦٢الذهبي،سير، )١٢٠(

 .٨/٦٣الخطيب، تاريخ، )١٢١(

 .٣٠٥-٢/٣٠٤ابن حجر، لسان، )١٢٢(
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 ،  ٢ الفرج عبد الرحمن ، مناقب الامـام احمـد بـن حنبـل ، ط               ابن الجوزي ، أبو    )١٢٣(

 .١٨٤، دار الافاق الجديدة ، ص) ١٩٩٧: بيروت(

 . ٩مقدمة المحقق ، ص/ ١ الرازي ، تقدمة المعرفة ،  )١٢٤(

 .   ٣١١،  ٢٧٨ص:ينظر )١٢٥(

 .٣٧٠-٤/٣٦٨الحموي، معجم الادباء، )١٢٦(

 ٥/١٢٠الخطيب، تاريخ،  )١٢٧(

 .٩مقدمة المحقق،ص/١تفدمة،الرازي،  )١٢٨(

،مكتبـة المثنـى    )١٣٤٣:القـاهرة ( الرازي،،أبو محمد عبد الرحمن، علل الحـديث،       )١٢٩(

 .١/٦ببغداد،

 ٢/١٦٦؛ كشف الظنون،١/٦الرازي، علل الحديث، )١٣٠(

 .١٠مقدمة المحقق،ص/١تقدمة المعرفة،:ينظر )١٣١(

 .١/٦الرازي،علل الحديث، )١٣٢(

  

 حتى نهاية القرن الرابع الهجريالجهمية وموقف حنابلة الموصل منها
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@ÝàÈÛa@òÓbîÛ@Þì–c@ïbßìÜi‡ÛaIïbßìÜi‡Ûa@oîØmüaH@ @
@sí‡¨a@ðŠì’Ła@‹—ÈÛa@Þý‚IYQQMVQRÖ@N@âH@ @

  
†@NÝîÇbg@Ýßb×@æýÈ’*  

 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٢٥/١/٢٠١٢  ٢٩/١١/٢٠١١ 
@szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @

راحلها ، تمثـل أول وأرقـى             أصبح مؤكداً أن الحضارة العراقية القديمة بكل م       

ولكـن هنـاك    . الحضارات البشرية المعروفة من خلال انجازاتها الفكرية المختلفة         

إبداعات في تلك الحضارة كان يجب الوقوف عندها وسبغ أغوارها لمـا لهـا مـن                

. انعكاسات ذو طابع مختلف مثل اصول اللياقة والاتكيت فـي العمـل الدبلوماسـي               

قد نلمسها ونعرفها عند شعوب وأمم قديمة أخرى لكن اصول          فالانجازات الحضارية   

ومراسيم اللياقة في العمل الدبلوماسي له معاني أخـرى معنويـة واعتباريـة قـد لا         

غير أن ارسـاء وابتكـار      . يضاهيها من انجازات الحضارة العراقية القديمة انجاز        

الدبلوماسي يعكس القيمة   اللياقة في تنظيم العلاقات الدولية والسياسية من خلال العمل          

الانسانية والمعاني الأخلاقية والأدبية الراقية للمجتمع العراقي القديم عموماً والأشوري 

  .الحديث خصوصاً 

Assets Fitness diplomatic work (diplomatic etiquette) 
During the era of modern Assyrian (٦١٢-٩١١ BC). 

Abstract 

Ancient Iraqi civilization is well Known as the earliest and 
most developed human civilization . This could be observed in the 
various achievements of this civilization. Some of these 

                                           
 .جامعة الموصل/ كلية الآثار/قسم الحضارة / أستاذ مساعد *
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achievements regarded as a creative works that desearve  a lot of 
study and investigation . The rules and protocols of diplomatic 
career is one of them which is most obvious in ancient Iraqi 
civilization  than any other one .  

The establishment of rules that organize International 
relations and political systems through the diplomatic career 
reflects to alrage extent the human value and progressive ethics of 
the ancient Iraqi society and late Assyrian in particular .       

  :المقدمة 

وكان . عرف عن الحضارة العراقية القديمة انها من أقدم الحضارات البشرية           

وانب تلك الحضارة تأكيداً    من أسباب اختيار موضوع البحث إظهار جانب مهم من ج         

على أصالتها وبيان مدى ما وصلت اليه في هذا المجال ، والدور الكبير والفاعل الذي 

أسهمت فيه في وضع الأسس والأصول العملية والواقعية لتنفيذ العمل الدبلوماسي في            

إذ أن  . م  . ق ٦١٢ -٩١١القصر الملكي الآشوري ، إبان العصر  الأشوري الحديث          

الدبلوماسي الذي له مساس بالملك يستند إلى قواعد وأصول وتربيات وتحركات           العمل  

يجب تهيئتها والالتزام بها ومراعاة العمل بسياقاتها بدقة من باب اللياقة والذوق والتي             

الدبلوماسي ، وذلك لسببين الأول انعكاساً لهيبة الملك وعظمة          العمل(*) تعرف بأتكيت 

تعامل معها إلا بكل وقار وتقـدير والثـاني ان الإخـلال            دولته التي لم يكن يسمح ال     

بأصول الاتكيت قد يؤثر سلباً على طبيعة العلاقات الدولية بين دولة السفير او الموفد              

ودولة الملك الموفد اليه ، او قد يؤثر إيجاباً في توطيد العلاقات الدولية ويؤدي الـى                

  . نتائج ايجابية على مستوى العلاقات الدولية 

ولابد من الذكر ان العمل الدبلوماسي وأصول اللياقة والاتكيت الرسمي معني           

به فئة الموظفين الدبلوماسيين والسفراء والموفدين والمبعـوثين والرسـل الملكيـين            

وبالتأكيد الملوك أنفسهم وأمراء الأسرة الملكية فضلاً عن مجموعة من موظفي القصر 

 – وهو أمـين  )١( " Shapan ekalliبان ايكلي شا" الملكي المحيطين بالملك وأهمهم 

سر القصر والملك وبمثابة سكرتيره الشخصي ورئيس التشريفات الملكية او حاجـب            
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 وهـو مـشرف   )٢( rab – ekalliراب ايكالي  " الملك مع مجموعة من معاونيه  و 

فضلاً عن مجموعة موظفي   . القصر الملكي والمسؤول عنه مع مجموعة من معاونيه         

  وهم حاشية الملك والمحيطين به ومـستعدين  )٣( " Sares –Sarri شري –ريش ش" 

وبمجموع هؤلاء الموظفين كان يـدار ويـنظم        . لتنفيذ أي أمر يصدر لهم من الملك        

فمن البديهي ان طبيعة هذا العمل ذي علاقة        . أسلوب ولياقة اتكيت العمل الدبلوماسي      

اسم لا يمكن المساس بهـا حيـث ان   بشخص الملك وعليه يجب ان يكون بحدود ومر     

قدسية عالية في المجتمع فهو المختار مـن الآلهـة          كان لها   شخصية الملك الآشوري    

ليمارس الحكم وبالتالي الاقتراب منه والحديث والتعامل معه يجب ان يكـون وفـق              

  .قواعد وأسس رفيعة من الاتكيت واللياقة التي لا يمكن تجاوزها 

  :التقديم والتعارف 

انت الوفود والهيئات الدبلوماسية القادمة إلى نينوى تمر بعدة مراحـل مـن             ك

الاستقبال والأحاديث المتبادلة مع كبار موظفي القصر ابتداءً مـن مـشرف القـصر              

وحتى أمين سر القصر ، وذلك بخصوص سبب الزيارة وبالتالي تنظيمهـا وتحديـد              

 بين مشرف القصر وأمين سر      وقتها ، ويتضح ذلك من خلال إحدى الرسائل المتبادلة        

  :القصر ، حيث نقرأ ما نصه 

  وكان) بوقودو(لقد قابلت وفد ..."

  " ، ...عددهم كبيراً ، ولم اعلم سبب قدومهم

  :ويرد عليه أمين سر القصر ما نصه 

   العدد المسموح به لمقابلة الملك...

  خمسة فقط وانه سيتحدث) ...( العظيم 

   سيتممعهم في طبيعة الموضوعات التي

  تداولها ، وهي إلقاء التحية وتقديم الولاء

   .)٤(...للملك العظيم ، فقط
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ويعد مشرف القصر المسؤول عن معظم أقسام ومرافق القصر الملكي وأجنحته        

ومن ضمن واجبات مسؤوليته مقابلة ومراقبة كل من يدخل ويخـرج مـن القـصر               

والهيئـات الدبلوماسـية    والتحقق من هويته ، وعليه يكون أول من يقابـل الوفـود             

والمبعوثين والرسل القادمين الى القصر لمقابلة الملك ، وبالتأكيد هناك سلسلة مراجع            

من حرس البوابات الذين يكونون على اتصال بدائرة مـشرف القـصر ومعاونيـه ،       

لإخباره بكل من يأتي الى بوابات القصر لاستحصال الموافقة منـه بـدخولهم بعـد               

 مع أمين سر القصر ودائرته وقد تحصل الموافقة او لا تحصل            مراسلات ومشاورات 

-٧٠٤(، ويتضح ذلك من خلال إحدى الرسائل الموجهة الـى الملـك سـنحاريب               

وهي عبارة عن شكوى ضد مشرف القصر الذي لم يسمح لأحد الوفود من             ) م.ق٦٨١

  :دخول القصر لمقابلة الملك ، حيث نقرأ في نص الرسالة 

  لملك العظيم سنحاريبمن دادي إلى ا..."

  فلتكن الأحوال جيدة مع الملك سيدي فلتكن

  الآلهة نبو ومردوك رؤوفين بالملك سيدي

  فليسأله الملك مولاي...بشأن مشرف القصر

  ... أمام بوابة القصر لم يسمح لهم بالدخول...

  لا يستطيعون ان يقفوا أمام الملك مع شعبه

   .)٥(" ... ذهبوا من دون٠٠٠

م ما حصل بعدم السماح لهذا الوفد من الدخول الى القصر مـن             حيث يمكن فه  

  :خلال رسالة أمين سر القصر الى مشرف القصر ، التي يذكر فيها 

   انه نفذ أوامر الملك العظيم..."

   بعدم السماح بدخولهم الى ٠٠٠

    .)٦(" ...قصره العظيم
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ر السلطة  وعليه تصبح الأمور جلية فمن غير المنطقي ان يكون لمشرف القص          

في منع دخول وفد قادم لمقابلة الملك ، ومن البديهي ان مراسلات قد تمت مسبقاً بين                

مشرف القصر وأمين سر القصر الذي بدوره نقل الموقف الى الملك الـذي اصـدر               

وفي نص آخر لأمين سر القصر نقرأ بأن أحد         . الأوامر بعدم رغبته في مقابلة الوفد       

الذي كان يتوجس كثيراً من سوء الطالع ويستمع لقارئي         الموفدين للملك اسرحدون ،     

الطالع ويستشيرهم انه رفض استقبال احد الموفدين ، وانه لا يريد ان يرى وجهـه ،                

وأمر أمين سر قصره باستلام رسالة منه وعدم السماح لحامل الرسالة بالدخول عليه             

  :، حيث نقرأ في نص الرسالة 

  كهكذا كانت أوامر سيدي المل..."

  العظيم ، وكما نصحه بها المنجمون ، فنفذتها

  على اتم وجه ولم اسمح لحامل الرسالة

  بالدخول لمقابلة الملك سيدي العظيم

   .)٧(" ...واستلمت الرسالة انا منه

  :التهاني في المناسبات وتبادل الهدايا 

صار كانت الاحتفالات الملكية التي تقام بأمر الملك ، ولأسباب مختلفة مثل الانت           

في الحروب او احتفالات التتويج او حفلات الصيد ، تنظم بشكل دقيق ويشرف عليها              

ومن المؤكد ان الـسفراء     . مجموعة من حاشية الملك وعلى رأسهم أمين سر القصر          

كانوا ضمن المدعويين لهذه الحفلات ووفق ترتيب معين بزي رسمي وبسياق لياقـة             

وس وإلقاء التحية على الملك ، حيث نقرأ في         دبلوماسية متفق عليها في الدخول والجل     

  :إحدى رسائل الملك سنحاريب ما نصه 

  لقد منحت السفراء في بلاطي ..."

  كلهم الحاضرون] ...[شرائط حمراء وزرقاء 

  ]...[وجعلتهم ] ...[في هذه المناسبة 
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  . )٨(" ...يطمئنون في مملكتي

ي يصطف خلالها الـسفراء     ومن الجدير بالذكر أن تعد المناسبات المهمة والت       

والدبلوماسيون لمقابلة الملك بمثابة تقديم واجب العزاء بوفاة الملك الأب وتقديم التهاني 

للملك الجديد بمناسبة تنصيبه على العرش ، حيث نقرأ في إحدى رسائل أمـين سـر                

، ) مجهول اسم الملك نتيجة كسر في الـنص         ( القصر الموجهة إلى الملك                       

 فيها انتظار مجموعة من السفراء في قاعة الضيوف لتقديم واجب العزاء لوفاة             ذاكراً

  الملك السابق وانه بانتظار أوامر الملك الجديد بإدخالهم ، حيث نقرأ في نص الرسالة 

  ان السفراء الآن جالسين في..."

  قاعة الضيوف ، وقد تجمعوا كلهم بانتظار

  ى أوامر سيدي الملك العظيم ، بالدخول إل

  قاعة الملك العظيم سيدي ، لإبداء

  حزنهم وآلمهم وفاة الملك العظيم سيدي

   .)٩(" ...والد الملك العظيم

وفي رسالة أخرى من مشرف القصر إلى أمين سر القصر ، يذكر فيها ان كل               

سفراء الدول الذين حضروا ودخلوا القصر كانوا فرحين وسعداء له لمقابلـة الملـك              

مناسبة تتويجه على عرش المملكة ، وان دخـولهم القـصر كـان             وتقديم التهاني له ب   

حسب أوامر الملك ، وانه قام بواجبه بكل دقة ، اما مقابلتهم للملك فهي مـن ضـمن                  

  : واجبات أمين سر القصر ، حيث نقرأ في الرسالة ما نصه 

  إلى أمين سر القصر الخاص بالملك..."

  العظيم سيدي ملك البلاد ، الذي أسعدتنا

  ان كل ...لهة باختياره ملكاً عظيماً ،الآ

  السفراء الذين جاءوا إلى قصر سيدي الملك

  العظيم حظروا أمامي واستقبلتهم بشكل لائق
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  حسب أوامر سيدي الملك العظيم وأصبحوا              

  في قاعة الضيوف بمرافقة الموظفين

  الذين أمر بهم سيدي الملك العظيم ، وأنت

  تقبالهم وجعلهم يقابلون الآن المسؤول عن اس

  الملك العظيم من اجل تهنأته بتتويجه على

   .)١٠(" ... العرش

اما الهدايا فمن المعروف ضمن سياق اللياقة والاتكيت الدبلوماسي ، ان السفراء 

كانوا يقدمون الهدايا للملوك في المناسبات او عنـدما يتـسلموا مناصـبهم كـسفراء               

بالمقابل كان الملوك الآشوريين يقابلون هداياهم بالمثل       معتمدين ، ولكن باسم ملوكهم و     

ويبدو ان تبادل الهدايا غالباً مـا كـان يخـضع لطبيعـة     . مراعاة للياقة الدبلوماسية    

العلاقات الدولية لدولة السفير مع الدولة الآشورية من حيـث قيمتهـا او نـدرتها ،                

"  الملـك الآشـوري      ويتضح هذا الأسلوب في اللياقة الدبلوماسية من خـلال نـص          

  :حيث   نقرأ ) م . ق٨٢٤-٨٥٨" (شيلمنصر الثالث 

  بعد ان سلمني سفير ملك كركميش..."

  لقد منحت ...الهدايا التي أرسلها ملكه لي

  سفير ملك كركميش العظيم في مدينتي

   قطع ملابس فاخرة ،٢ مناً من الفضة ، ٤

   جرة خمر من٢٠ قطع ملابس عادية ، ٤

   .)١١(" ...الشعير الفاخر

  :أسبقية البعثات الدبلوماسية 

كانت الأسبقيات الدبلوماسية وما زالت من المبادئ المهمة في سـياق اللياقـة             

الدبلوماسية ويجب مراعاتها بدقة ، وقبل ذلك كان لابد من تنظيمهـا وفـق أوامـر                

 ـ          ات وتوجيهات الملك ، والمقصود بالأسبقية الدبلوماسية أهمية ومكانة السفراء والهيئ
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الدبلوماسية والمبعوثين والموفدين لدى الدولة الآشورية وبالتالي انعكاساً لتلك المكانة          

يترتب عليها أسبقية السفير في الدخول على الملك ومقابلته والجلـوس معـه ، فـي                

ومن البديهي ان أسبقية دخول السفراء والوفود لمقابلة الملـك          . المناسبات والدعوات   

انة دولهم وعلاقاتها مع الدولة الآشورية ، سلباً او إيجاباً ، حيث            تعتمد أساساً على مك   

لأمين سر القصر   ) " م. ق ٧٠٥-٧٢١(سرجون الثاني   " نقرأ في إحدى رسائل الملك      

  :بخصوص الأسبقية الدبلوماسية ما نصه 

  لقد أصدرت أوامري بدخول..."

  ...اولاً) كلدو(سفراء قبائل 

  وأخيراً...ثانياً) الغرب(وسفراء قبائل 

  ...)عيلام(يدخل سفراء بلاد 

   .)١٢(" ...ووقار] ...[ويكون دخولهم بكل 

ومن الجميل انه تم العثور على رسالة  جوابية من أمين سر القصر الى الملك               

سرجون الثاني يشرح فيها تنفيذ تعليماته بشكل دقيق ، فيما يخـص أسـبقية دخـول                

  :حيث نقرأ في نص الرسالة السفراء والكيفية التي يرغب بها الملك ، 

  الى الملك العظيم سيدي ، الذي..."

  لقد نظمت دخول...أحبته الآلهة ،

  السفراء والوفود وكما أمرت ، اولاً سفراء

  قبائل كلدو ومن ثم سفراء ممالك الغرب

  وأخيراً أدخلتُ سفراء بلاد عيلام وأجلستهم

   .)١٣("...في الأماكن التي أمرت بها حسب رغبتك

واضح وبشكل لا يرقى اليه الشك ان مكانة السفراء كانت تختلف وفـق             من ال 

علاقاتهم الدولية مع الدولة الآشورية في أسبقية استقبالهم بل وحتى أماكن جلوسـهم             

  .وقربهم من الملك الآشوري 
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  :آداب المائدة الملكية 

من المعروف ضمن اللياقة الدبلوماسية مع السفراء كان الملـوك الآشـوريين            

يدعون بعض السفراء الى موائدهم الملكية وتناول الطعام معهم ، ربمـا لاسـتكمال              

محادثاتهم في الشؤون والعلاقات الدولية المختلفة او لإبداء نـوع مـن المجـاملات              

 مراسـيم واتكيـت معـين ومعـروف ،          ويبدو ان هذه الموائد كان لها     . الدبلوماسية  

وبالتأكيد لا تتم إلا بدعوة من الملك وبأمر منه ، حتى الجلوس والبـدء فـي تنـاول                  

الطعام كان بأمر من الملك او على الأقل بإيحاء منه ، ويمكن القول بديهياً وضـمن                

د المفاهيم الشرقية في مثل تلك المناسبات ان المدعوين لا يبادروا بأي تصرف إلا بع             

وتتضح كل مراسيم اللياقة في الموائد      . الإذن لهم ، فكيف هو الحال على مائدة الملك          

، )  م.ق٦٢٦-٦٦٨(الملكية تلك من خلال نص لأمين سر القصر للملك آشور بانيبال 

  :عندما دعى سفير مملكة ملاطية على مائدة الغداء أثناء مقابلته ، ونقرأ في النص 

  لك العظيمعندما استقبل سيدي الم..."

  ، انحنى أمام) ملاطية(سفير ملك ملتيا 

  ثم أمر الملك...سيدي الملك العظيم

  سيدي العظيم تهيأة طعام الغداء ومشى

  خلفه ، سفير ملتيا كما أمر سيدي الملك

  سيدي الملك) أذن( عندما أمر ...العظيم

  العظيم بدأ ضيوف الملك سيدي العظيم

  شوي اللحم الم...بتناول طعام الغداء ،

   .)١٤(" ...والخبز الطري والفواكه

  :تبادل الأحاديث 

أصبح واضحاً منذ القدم وحتى يومنا هذا ، ان مقابلة الملوك ومجالستهم مـن              

ومـن هـذه    . قبل السفراء والوفود له آداب ومراسيم لياقة لا يمكن تجاوزها إطلاقاً            

 شعلان كامل اسماعيل.د



 >>  

  

)١٠٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

وتبادل الكلام او الضحك    المراسيم عند مقابلة الملوك ومجالستهم أسلوب لياقة الحديث         

ومن العصر الآشوري الحديث    . والابتسام إلا عند الحاجة والمجاملة وبالقدر المعقول        

لدينا مثال واضح لهذه المحادثة من خلال احد نصوص أمين سر القـصر الخـاص               

حاكم غزة ، عندما    " خانون  " حول ابن     ) م. ق ٧٢٧-٧٤٥(بالملك تجلاتبليزر الثالث    

  :ملك عن التمرد الذي قاده والده ، حيث يوصيه أمين سر القصر بالتاليجاء ليعتذر لل

  عليك الركوع أمام قدمي الملك..."

   وما تتحدث به هو الاعتذار٠٠٠

   .)١٥(" ...فقط ، دون أي كلام آخر

اما الملك آشور بانيبال الذي يذكر في احد نصوصه متجهماً حول حديث سفير             

  :مقابلته أثناء " ليديا " مملكة       

  ان هذا السفير لا يجيد عمله..."

  وقد...)ثرثاراً(ويتحدث كثيراً 

   .)١٦(" ...عرشي] في [ ضحك بأسلوب لا يليق 

أخرى للملك آشور بانيبال يحذر فيها أمين سر القصر وان عليه           " وفي رسالة   

 إعلام السفراء والوفود قبل دخولهم قاعة العرش الملكي ، ان حديثهم يجب ان يكـون              

) أي الملـك  (مختصراً ويتحدثوا عند سؤالهم فقط ، دون إثارة مواضيع جانبية لأنـه             

  :متعب ولا يملك الوقت الكافي ، حيث نقرأ في نص الرسالة 

  لقد ذكرت لك من قبل أنت..."

  أمين سر قصري الخاص بعرش الملك

  ان تتحدث أولاً للسفراء...العظيم

  والرسل والوفود ، وتذكرهم بعدم الحديث

  لمطول بل وعدم الحديث إلا اذا تكلمتا

  فأنت تعلم بأني منهك ولا...انا
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   .)١٧(" ...املك الوقت الكافي لتلك الأحاديث

  :الاقتراب من الملك وملامسته 

تعد شخصية الملك الآشوري شخصية مقدسة ومختارة من قبل الآلهة للحكـم            

موم المجتمع والدولة الى جانب كونه أعلى شخصية إدارية واجتماعية وعسكرية في ع

الآشورية ، وعليه فإن عملية الاقتراب من الملك وملامسته بأي شكل وفي أي وقـت               

غير جائزة لا من باب أصول اللياقة ولا من الناحية الأمنية ، فالملك محاط بمجموعة               

وكما أسـلفنا فـإن     . من الحاشية والحرس الخاص المتأهبين باستمرار لتنفيذ أوامره         

ك أعلى منزلة من المواطنين والأفراد الآخرين مهما كانـت مناصـبهم            شخصية المل 

ويتضح ذلك من خلال النص السالف الذكر ، لأمين سر قصر الملك تجلا تبليز الثالث      

حاكم غزة قبل مقابلة الملك ويذكره ان عليه ان يبكي " خانون " والذي يوصي فيه ابن    

مثول أمام الملك ، حيث نقرأ في سـطورٍ         أمام الملك على فعلة أبيه المخزية وكيفية ال       

  :أخرى من النص 

  خير لك ان تذرف الدموع..."

  ...أمام الملك سيدي العظيم

  دون ان تقترب من الملك سيدي

   .)١٨(" ...العظيم

وتتم ملامسة الملك في مناسبات خاصة اتضحت لنا من خلال مصافحة الملوك            

فاقيات وكانت تلـك المـصافحات تمثـل    فيما بينهم خاصة بعد توقيع المعاهدات والات 

الالتزام بالعهد والمعاهدات المقصودة بين الملوك ومن تلك الحالات النـادرة مـشهد             

وهو ) م. ق ٨٢٤-٨٥٨(شلمنصر الثالث   " نحت بارز للمصافحة بين الملك الآشوري       

وباستثناء تلـك الحـالات      . )١٩("  شومي   – زاكر   –مردوك  " يصافح الملك البابلي    

رة فإن عدم السماح بالاقتراب من الملك وعرشه وملامسته تتضح مـن خـلال              الناد

، عندما كان ولياً للعهد وحاكماً على إحدى المقاطعات الـشمالية           " سنحاريب  " رسالة  
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للدولة الآشورية حيث كان من احد مهامه جمع المعلومات الاستخبارية ، موجهة الى             

 ضرورة توخي الحذر أثناء مقابلـة احـد   والده سرجون الثاني ويذكر في رسالته تلك   

الموفدين الى الملك لعدم ثقته به ، وعليه يبدو ان الملك اصدر تعليماته بهذا الـشأن ،                 

للموفد " سرجون الثاني   " حيث نقرأ في احد نصوص أمين سر القصر الخاص بالملك           

  :المعني ويقول له 

  تدخل خلفي مباشرة ..."

  وتجلس حيث أشير لك

  لا تحاول الاقتراب بالمكان و

   .)٢٠(" ...من العرش الملكي

  :حالات خاصة في اللياقة الدبلوماسية 

من المعروف في كل عمل خاص او عام أن هناك حالات ومواقـف خاصـة               

تستوجب تصرف ملائم وخاص للتعامل معها ، وكذلك هو حال مراسيم اللياقة واتكيت 

لتي تعكس رقي المستوى او ضعفه      العمل الدبلوماسي فهناك بعض المواقف الخاصة ا      

في جانب اللياقة   الدبلوماسية ، وخلال العصر الآشوري الحـديث اظهـر الملـوك                

الآشوريون درجة راقية وتحضر واضح في أسلوب اللياقة والذوق الدبلوماسي وذلك           

من خلال بعض التصرفات الملكية لحالات ومواقف فريدة ونادرة ، ومنها مرض احد             

ل الملك عنه ومتابعة حالته الصحية بل وأمر بإرسال طبيب من القصر            السفراء وسؤا 

  :الملكي لعلاجه ، حيث نقرأ في إحدى رسائل الملك آشور بانيبال     ما نصه 

  علمت بمرض السفير..."

  ، أمرتُ...لم  يكن خبراً جيداً

   بإرسال طبيب من قصري٠٠٠

   .)٢١(" ...العظيم ، الى السفير لعلاجه
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ر نعلم ان مرض السفير اشتد حتى توفي ، فينعاه الملـك ويـأمر       وفي نص آخ  

بتكريمه ونقل جثمانه الى بلده ومنحه الهدايا وربما رسالة تعزية توديعية تتضمن نقل             

  :تعازيه الى ملك السفير ، حيث نقرأ في نص الرسالة 

  علمت ان السفير قد مات بعد..."

  حزنت كثيراً فهو الرجل. مرض قاس 

  ]...[لي ولملكه الذي اخلص 

  سوف ينقل الجثمان الى بلاده بعد

  تحميله الهدايا التي وهبته إياها

   .)٢٢(" ...والتي كان يستحقها كما لو حياً

  :الاستنتاجات 

أصبح مؤكداً ان الحضارة العراقية القديمة بكل مراحلها ، تمثل اولى وأرقـى             

وأن هنـاك   . المختلفـة   الحضارات البشرية المعروفة من خلال انجازاتها الفكريـة         

إبداعات في تلك الحضارة كان يجب الوقوف عندها وسبغ أغوارها لمـا لهـا مـن                

. انعكاسات ذات طابع مختلف مثل أصول اللياقة والاتكيت في العمـل الدبلوماسـي              

فالانجازات الحضارية قد نلمسها ونعرفها عند شعوب وأمم قديمة أخرى لكن أصول            

 الدبلوماسي له معانٍ أخـرى معنويـة واعتباريـة قـد لا             ومراسيم اللياقة في العمل   

غير ان إرساء وابتكار اللياقة فـي     . يضاهيها من انجازات الحضارة العراقية القديمة       

تنظيم العلاقات الدولية والسياسية من خلال العمل الدبلوماسي يعكس القيمة الإنسانية           

قي القديم عموماً والآشوري الحديث       والمعاني الأخلاقية والأدبية الراقية للمجتمع العرا     

  .خصوصاً 

ومن خلال النصوص والرسائل الملكية التي وردت في صفحات البحث أصبح           

يقيناً ان المستوى والذوق الأدبي والأخلاقي الرفيع للدبلوماسية الآشورية في ممارستها 

ويجـب  . وفق مراسيم واتكيت تمثل درجة رقي قد تدهش البعض حتى وقتنـا هـذا               
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اللانغفل ان من وضع هذه الأصول في اللياقة والمراسـيم الدبلوماسـية وأول مـن               

ابتكرها هم العراقيون القدماء والتي انصقلت وتبلورت خـلال العـصر الآشـوري             

  .الحديث المعني بفترة البحث الشيء الذي قد يدهش القارئ المختص او لم يكن 

ضحة التي تناولـت    وكما يتضح من خلال النصوص التي كانت صريحة ووا        

مراسيم لياقة العمل الدبلوماسي وترسيخ مبادئه تمثل انعكاساً لـشعوب وحـضارة لا             

يمكن ان يكونا إلا في أرقى درجات التحضر والنمو واحترام عـالٍ لقـيم الإنـسان                

  .والعلاقات الدولية والسياسية 

  :الهوامش 
ني مراسـيم فـن التواصـل       وهي كلمة فرنسية الأصل وتع     ) : etiquette( الاتكيت  (*)  

الاجتماعي وفق الذوق المتحضر العالي المستوى ، ويشمل أسلوب التحية والحـديث            

وتناول الطعام او أسلوب الجلوس والوقوف والذوق المناسب للملابس وحسب الأوقات           

والمناسبات المخصصة ، فضلاً عن كل التصرفات الاجتماعية الراقية واللياقـة فـي             

   .١٧، ص ) ١٩٧٩(ميشيل ، فن الاتكيت ، بيروت . كارول : انظر . التصرف 

(١) Pfeiffer. R, State letters of Assyria , New York (١٩٣٥), p.٥٢. 

(٢) Kinnierwilson , J.V, The Nimrud wine lists, London (١٩٧٢) , p.٧٩. 

(٣) Saggs . H.W.F, " The Nimrud letters " , Iraq, Vol . XXVII , 

London (١٩٦٥) , P.٢٢ (pp.٣٢-١٧). 

(٤) Pfeiffer. R, Op. Cit, P. ٨٩, N. ١١٤. 

(٥) Parpola. Simo , Royal Coresspondence of the Assyrian Empire , 

part II, New York (١٩٧٢), p. ٤١ . 
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(٦) Ibid , P. ٤٢. 

(٧) Muller. K.F, Dans Assyriche Ritual , Barleian (١٩٦٠), P.٧٣. 

(٨) Waterman . L, Rpal Corrsepondence of Assyrian Empire , vol IV, 

Michigan (١٩٣٥), P.١٩٧. 

(٩) Frankfort . H, Kingship and Gods , New York (١٩٤٨), P. ٢٤١. 

(١٠) Ibid , P.٢٤٣. 

(١١) Waterman .L, Op.cit , P. ٢٢٤. 

(١٢) Ibid, P. ١٩٨. 

(١٣) Oppenheim . L, Letters From Mesopotamia , Chicago (١٩٦٧) , p. 

٢١٤. 

(١٤) Waterman . L, Op. cit , P. ١٩٨. 

(١٥) Alberight . W.F, New Assyrian Empire kings , New Gersy (١٩٦٩) , 

P. (١٥٥) 
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منصة عرش الملك الآشوري شيلمنصر الثالث المكونة من قطعتـين كبيـرتين مـن               )١٩(

 شخصاً ونقـش سـطحها      ٨٤برسوم تتألف من    الرخام الأصفر نقشت جوانبها الثلاثة      

وجوانبها بكتابات تذكر اسم الملك وألقابه وأعماله وانتصاراته العسكرية إضافة الـى            
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 –النقش الوسطي الذي يصور الملك الآشوري وهو يصافح الملك البـابلي مـردوك              

العاصـمة  " كلخـو   "  شومي ، ووجدت هذه المنحوتة في مدينـة النمـرود            –زاكر  

. انطـون   : انظـر   . ة ، وهي الآن محفوظة في المتحف العراقي في بغداد           الآشوري

، ترجمة ، عيسى سلمان وسليم      ) ١٩٦٦(مورتكات ، الفن في العراق القديم ، ميونخ           

  . ٣٩١، ص ) ١٩٧٥( طه التكريتي ، بغداد 

(٢٠)   Postgate . J. N, Governer palaces Archive, London (١٩٦٣), p. 

١١٩. 

(٢١) Alberight  . W. F ,  Op. P. ١٦٣. 

(٢٢) Ibid , P. ١٦٣.  
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٢٥/١/٢٠١٢  ٤/٩/٢٠١١ 

˜ƒÜßszjÛa@:  

 التي الحوادث من متخيلاً عالماً تحمل لغوية تعد البنية السردية رسالة

،  لـه  والمروي الراوي أي اللغوية الإرسالية طرفا يتجاذبه ائياًرو مبنى تشكل

 اشتغال آلية تنظم التي الداخلية والوشائج من العلاقات متكاملة بمنظومة لتنتظم

 روايـتهم  وأسـاليب  الـرواة  ابتداءاً من بعضها مع الثلاثة الروائية المكونات

  :له المروي سؤال عن وإجابتهم

) المـروي لـه  (ويعد هذا البحث محاولة للولوج الى  حدث؟ كيف حدث؟ ماذا     

ضـوء  (والكشف عنه في قصص أنور عبد العزيز من خلال مجموعته القصـصية             

  ).العشب

Structure of narrative discourse in the stories of 
Anwar Abdel Aziz (a study in the irrigated) 

Dr. Ali Ahmed Mohammed al-Obeidi 
Abstrct 

the structure of the narrative is a language message afford a 
imagined world of events that form building a novelist Etjazbh a 
party to the consignment language which the narrator and narrated 

                                           
 .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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to him, the organized system of integrated relationships and ties 
the internal regulating mechanism of operation of components 
feature all three together, starting from the narrators and methods 
of their story and answer the question: narrated to him: 

What happened? How happened? This research is an 
attempt to delve into (narratee) and revealed in the stories of 
Anwar Abdel Aziz in his short stories (light of the grass).  

  :المقدمة
  :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في قراءة بنية الخطاب السردي بوصفها وسيلة لإنتـاج            
مل عليها وتقدم   الأفعال السردية، وعنصراً مهماً من العناصر السردية التي ينبغي الع         

  .بها المادة الحكائية

  :هدف البحث
يهدف البحث الى تشخيص المروي له في بنية الخطاب السردي في قصص            

  .أنور عبد العزيز

  :حدود البحث
تحدد البحث بقراءة قصص أنور عبد العزيز القـصيرة ضـمن مجموعـة             

  ).ضوء العشب(

  :أهمية البحث
خطاب السردي ودوره فـي بنـاء     في بنية ال  ) المروي له (الكشف عن أهمية    

  .النص

  :هيكلية البحث
  :التمهيد

  .البنية السردية في الخطاب القصصي -
 .علامات المروي له -

  ). حكائي-الداخل( المروي له المعلن :المبحث الأول
  ). حكائي-الخارج( المروي له الخفي :المبحث الثاني

  المصادر والمراجع و الخاتمة
  التمهيد

  لخطاب القصصيالبنية السردية في ا -
   علامات المروي له-

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز 
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 :البنية السردية في الخطاب القصصي -
يذهب عبد الملك مرتاض، إلى أن أصل السرد في اللغة العربية هو التتـابع              

الماضي على سيرة واحدة وسرد الحديث والقراءة من هذا المنطلق الاشـتقاقي، ثـم              

حوار، ثـم لـم يلبـث أن    أصبح يطلق على الأعمال القصصية وعلى كل ما خالف ال  

تطور مفهوم السرد إلى معنى اصطلاحي أهم وأشمل، بحيث أطلـق علـى الـنص               

الحكائي، أو الراوي أو القاص، أو حتى المبدع الشعبي ليقدم به الحدث إلى المتلقـي،               

     .)١(فكان السرد إذن نسيج الكلام، ولكن في صورة حكي

ية الجديدة مدعوماً بطروحات النقد     ولقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات النثر      

الحداثي،والنقد القدامي، فكانت القصة أقرب الأجناس الأدبية لتمثل هذه التقنية ولاسيما           

فإن كانت  "مع تغير نظرة كاتبها في التعامل مع اللغة، وزمن الحدث، وفضاء الحكي،             

،وبالشخـصيات  السردية في مفهومها التقليدي تعني وظيفة يؤديها السارد بالمسرود له         

  فإن مشهدية الخطاب الحديث كانت من الروافد التـي عمقـت المفهـوم               )٢" (الساردة

الجمالي للنص القصصي، وأضفت عليه أبعاداً فنية أخرجتـه مـن اسـر التقليديـة               

الصورية التي حكمت منطق الحكي، وأرغمته علي السير في منظور كلاسيكي، ولم            

لقصة من حدثٍ وزمـان وشخـصيات أي        تعمق، بل ولم تول خصوصيات عناصر ا      

اهتمام، وهذه العناصر قد أضحت انفتاحية ومفتوحة في آن واحد على بنيات عدة من              

وبذا يكون المقصود بالسرد هو الفعل السردي وبالتالي لا         . الحديثة* منظور السردانية 

توجد الحكاية ولا السرد إلا بواسطة الحكي، ولا يوجد حكي أو خطـاب سـردي إلا                

  -:)٣(متينبس

  . وإلا لما كان سردياً- حكايةيحينما يحك -١

 .انه ملفوظ لغوي مزود من طرف شخص معين وإلا لما كان خطاباً -٢

التـي يحكيهـا،   ) بالحكاية(فالحكي إذن يستمد صفة السرد من خلال علاقته        

  .والخطاب) المحكي(ولتوضيح المسألة يجب توضيح ماهية الحكاية والحكي 

  احمد محمد العبيديعلي.د
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مايتعلق بالمضمون الـسردي أو الملفـوظ اللغـوي أو           والحكاية تعني كل    

  :وحينما نمعن النظر في العملية السردية نجد نوعين من الحكائية فيها. الحكائي

وهو كل ماخرج عن نطاق الحكاية، أي ما يدخل في نطـاق            :الخارج حكائي  )١

  ).الحكي(أو الملفوظ أو الخطاب السردي ) السرد(الفعل السردي 

وهو كل عنصر ينتمي ويـدخل فـي صـلب مكونـات            :  الداخل الحكائي  )٢

 ).الحكاية(

في )** هاريس(ويكاد يجمع كل المتحدثين عن الخطاب وتحليل الخطاب على ريادة           

،وأنه أول لـساني حـاول توسـيع        )تحليل الخطاب (هذا المضمار من بحثه المعنون      

أنـه  وقد عرف الخطاب ب   . موضوع البحث اللساني بجعله يتعدى الجملة إلى الخطاب       

ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعته منغلقة يمكن من خلالها بنية              "

وبشكل يجعلنا فـي مجـال لـساني    .سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية     

بمقتضى هذا التعريف فإن التوزيعات التي تلتقي من خلال هذه العناصر             ).٤"(محض

فالخطاب فهو عمل سردي أو ملفـوظ       . يكشف عن بنية النص   تعبر عن انتظام معين     

. شفوي أو كتابي يفترض بالضرورة متكلماً ومستمعاً وقارئاً لتحقيق التواصل الأدبي          

ويمتاز التواصل الأدبي بتعقيده وتعدد مستوياته ومن ثم تعـدد المرسـلين، وبمـا أن           

 مستمراً ومتماسكاً ينتج    النص الأدبي هو سلسلة من الجمل المترابطة التي تؤلف شكلاً         

عنه بنية نصية، والأدبي بوصفه بنية مدركة وقابلة للوصف، فإنه جهاز عبر لـساني              

  .)٥(يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي

وقد ميز الشكلانيون الروس بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي، فالأول هو           

ني هو القصة، وهو يرى أن الخطاب والقصة        الخطاب بحسب تحديد تودوروف والثا    

مظهران لازمان لكل حكي ،والقصة عنده أحداث في ترابطها وتسلسلها وفي علاقتها            

أما الخطاب فيظهر من خلال الراوي الـذي يقـدم          . بالشخصيات في فعلها وتفاعلها   

  .)٦(القصة

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز 
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، وهـو حـرص يتجـاوز       )القـارئ (وقد أصبح القاص أكثر حرصاً على       

 السابقة، إذ كان القاص يسعى إلى إرضاء فضول القارئ، أما الآن فـالأمر              المجالات

اختلف وأصبح الكاتب يسعى لأن يكون المتلقي هو القارئ المنتج الذي هو بالضرورة             

إذ يسعى الكاتب إلى ضم المتلقي لتجربته بوسائل عديدة         .جزء من التجربة القصصية   

دون حسم لوجهة نظـر كليـة، أو        عدم وضع النهاية، أو عرض وجهات نظر        : منها

يتعمد ألا يسد الفراغات كلها ويترك بعض المساحات أو الفجوات للتهميش الـدلالي             

  .ليتمها القارئ بآفاق تأويلاته متعمداً

في القصة يعني مزيداً من العمق التحليلي داخـل         ) المروي له (والاهتمام بـ   

في نماذج من قـصص     ) لهالمروي  (وعندما نتوقف هنا للبحث عن      .الخطاب السردي 

أو ) المروي لـه  (كما سيأتي بعد، فإننا لا نهدف إلى إثبات وجود          ) أنور عبد العزيز  (

نكتشف طريقة تحديده في القصص فحسب، وإنما نسعى لغاية أخرى، هي الكشف عن   

ودوره في بناء النص، وهناك بعض الأعمال قـد حـدد شـكلها             ) المروي له (أهمية  

فشهريار الملك هـو    ) ألف ليلة وليلة  (ر، وعلى سبيل المثال     بشكل مباش ) المروي له (

والذي مارس دوره المميز في التشخيص وكان بقسوته وتهديده لشهرزاد          ) المروي له (

فرضت موضـوعات بعينهـا     "قوة دافعة على الحكي، ثم إن حالته النفسية هي التي           

  .)٧" (لارتشاف العظات والعبر

 من كون هذه الدراسة تسهم فـي تحقيـق          )المروي له ( وتأتي أهمية دراسة    

الوصول إلى تـصنيف    "قراءة دقيقة، والتوصل إلى تحديد خصائص العمل، وتفيد في          

" أدق للجنس السردي وإلى فهم أكبر لتطوره وبالتالي إلى إدراك جميع أفعال الإيصال            

)٨(.  

إذ إن هذا المكون من مكونات بنية الخطاب السردي قد لاقى تجاهلاً وإهمالاً، 

كان مختلطاً بغيره كاختلاطه بالقارئ الحقيقي والقارئ الضمني، فيجيء تسليط الضوء 

خلال البحث على هذا المكون ليساعد في الكشف عن مستوى من مستويات القـراءة              

 علي احمد محمد العبيدي.د
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إن أثر نظرية برنس الموسعة هو إضاءة بعد من         ): "سلدن(ظل غامضاً، بحسب قول     

، لأن  )٩" ( حدسياً لكنه بقي مبهماً وغيـر محـدد        أبعاد القص كان القراء يفهمونه فهماً     

هل المروي له يمثل قارئا     : وبقي إن نسأل  ) المروي له (بهناك مشكلات تحديد تتعلق     

يهدف إليه المؤلف أصلاً؟ أم هو يمثل القارئ في كل وقت تتم فيه عمليـة اسـتهلاك                 

  الأثر الأدبي؟

:  أساسـية هـي    إن بنية أي خطاب سردي تتكون من تضافر ثلاثة مكونات         

، وإن اختفاء، أو انعدام أحد هذه المكونات يجعل بنية          )الراوي والمروي والمروي له   (

الخطاب السردي ناقصة ومختلفة، مما يجعل عملية التواصل السردي غير ممكنـة،            

ذلك إن علاقة الراوي بالمروي له تخضع مباشرة لعملية الإرسال والتلقـي المـرتبط     

  .لنطق والاستماعأشد الارتباط بثنائية ا

انطلاقاً من مبـدأ لـساني      ) المروي له (وقد انبثقت الدراسات السردية حول      

: الذي يرى أن الإرسالية اللغوية تنطوي على ثلاثة أركـان هـي             ) جاكوبسن(حدده  

المرسل، الرسالة، المرسل إليه، والتقط البحث السردي هـذا المبـدأ وحولـه إلـى               

ورسالته إلى  ) الراوي(ملفوظاً ل   ) المروي(فعدت  ).   المروي له  - المروي -الراوي(

في وضع حجر الزاوية لدراسة     )*** جيرالد برنس (، ويعود الفضل إلى     )المروي له (

المروي له بصفته هذه وإعادة تركيب الإرسالية السردية واكتمال أركان البنية السردية 

  )١٠(.للرواية

 هو رسالة موجهـة     وتتشكل صورة المروي له من خلال كلام الراوي الذي        

إلى المروي له سواء أكان يقرؤها أم يصغي إليها،  فالراوي شخص خيالي لا يمكـن              

أن يكون صورة مطابقة لنا لأن طبيعته خيالية أساسا داخل النص، بالنـسبة لهويتـه               

الفريدة ومزاجه الخاص أو بالنسبة للعلاقات المتعددة والمتشابكة التي تربطه بالراوي           

  .اية أو بغيره من المروي لهموبشخصيات الحك

 )دراسة في المروي له(سردي في قصص انور عبد العزيز بنية الخطاب ال
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إن هذا التعالق الموجود بين صورتي الراوي والمروي له يثبتـه القـانون             

المتقابلين داخل النص، ومن هنا لا      ) أنت(و) أنا(السيميولوجي العام المتعلق بضميري     

غير أن تعلقهما يمكن أن يكـون       . يمكن أن يكون سرداً بدون راوٍ أو بدون مروي له         

، وعكس تحديد المروي    )١١(شديد الوضوح، ويمكن أن يكون ضعيفاً أو ضمنياً       متبيناً و 

له أيضاً من خلال تمييز صورته عن صورة الراوي من خلال نص أدبي سواء أكان               

تهكم، احتـرام، اسـتخلاف،     (ذلك من خلال نوع العلاقة التي يربطها الراوي معه،          

لأخلاقي و الحكائي الذي يفـصل      أو من خلال البعد الثقافي والاجتماعي وا      ). احتقار

بينهما، ومن خلال موازنته بشخصيات الحكاية أو بغيره من المروي لهم، وتأسيـساً             

على ذلك علينا أن نفرق بين المروي له وغيره من أصناف القراء المتعددين الـذين               

يمكن حصرهم في أربعة أصناف من دون أن نخلط مفاهيمهم بمفهوم المـروي لـه،               

، وهذا مـا    )الفعلي، القارئ الافتراضي، القارئ المجرد، القارئ المثالي      القارئ  (وهم  

يعيدنا إلى نظرية التواصل الحكائي التي تقوم على عدة مستويات تواصلية خطابيـة             

  : )١٢(متداخلة منها

 .الفعلي: القارئ/ مستوى المؤلف الفعلي .١

 .القارئ المجرد/ مستوى المؤلف المجرد .٢

 ).المروي له(قارئ الخيالي ال/ مستوى الراوي الخيالي .٣

  .مستوى الشخصيات الحكائية .٤

إن هذا الطرح المتبنى لوجهة نظر سيميولوجية، يجعلنا ننظر إلـى الـنص             

الأدبي على انه علامة، ومرسِلُ هذه العلامة هو المؤلف الفعلي، والمرسل إليه هـو              

مؤلف المجـرد   يوجد مرسِلٌ آخر، وهو ال    ) النص(القارئ الفعلي ،وداخل هذه العلامة      

لقارئ افتراضي، مجرد هو ايضاً، ويضم عالم الـنص بـدوره           ) النص(الذي يخلف   

إلـى مرسـل إليـه، هـو        ) المروي(الذي يبعث بعلامة أخرى     ) الراوي(مرسلاً هو   

  .)١٣(، المتعلق به)المروي له(

 علي احمد محمد العبيدي.د
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  : علامات المروي له-

حـد  هنالك عدة علامات قادرة على تصوير المروي له وهي متنوعة إلـى             

بعيد، وعلى الرغم من ذلك فإن صورة المروي له تنشأ قبل كل شـيء مـن الـسرد      

الموجه إليه، وإذا ما أمكننا عد أي سرد يتألف من سلسلة من العلامات الموجهة إلـى         

ثمـة علامـات لا     : المروي له فإننا يمكن أن نميز صنفين أساسيين للعلامات، الأول         

ة علامات تحدد بعينها الـراوي للمـروي لـه          ثم: تتضمن ذكراً للمروي له، والثاني    

، )عزيزي أو صديقي أو ياسـيدي     (وبتعبيرات مثل   ) القارئ أو مصغي  (بكلمات مثل   

وثمة فقرات تومئ إلى المروي له وتصفه على الرغم من أنها غير مكتوبة بـصيغة               

علاوة على ذلك، وفي اغلب الأحيان، نحن لانمكث في البيـت، نحـن ذهبنـا               (مثل  

وعن طريق استخدام صيغة لا شخـصية أو        . تتضمن المروي له  ) نحن(فإن  ) لنتمشى

  .أن يشير إلى المروي له) نحن(ضمير عام، فإنه غالباً ما يمكن للضمير 

  المبحث الأول
  ) حكائي-الداخل(المروي له المعلن 

إن المروي له ينتمي إلى مستوى الراوي دائماً، وهو على صلة مباشرة به،              

ن خلال مناداة الراوي له واستدعائه إلى النص، و توجيه الكلام إليـه،             ويبرز ذلك م  

ومعنى ذلك إن المروي عليه أن يؤدي سلسلة من الوظائف الفنية، ولـيس الاعتمـاد               

على الضمير في تحديد المروي له ، لأن الضمائر في السرد غالباً ما تتنازع وتتبادل               

ها وسـيلة للتحديـد، إذ لا تتـصف         أدوارها، وفي حركة دائماً تصعب مهمة اعتماد      

لأنور عبد العزيز، نجد المروي له بارزاً في        ) ضوء العشب (بالثبات، وفي مجموعة    

  .موضع وغير بارز في مواضع أخر

وظيفتين ) الحكاية الأخيرة لأحمد سيد صادق    (ولقد أدى المروي له في قصة       

  :أساسيتين

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز
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 عن مجموعة القيم والأفكار التـي        تشمل كل ما يتعلق بالجانب الدلالي فضلاً       :الأولى

مات إذن وانتهى كل شيء كل حي يموت ويندثر، يعرفـون          : "يتبناها القاص 

  )١٤" (ذلك ويحزنون وترعبهم وتشقيهم هذه الحقيقة

 مجموعة الوظائف الفنية الجمالية، لعل أهم تلك الوظائف هو التلقي والتأويل،            :الثانية

موعة قيم ومعتقدات يؤمن بها، وله      إذ يمتلك المروي له شخصية فكرية ومج      

أنت ستخرج بعد أيام وإن طالت فلأشهر، وأنا مثبت         "صوته الخاص والمتميز  

" ...بحكم مؤبد ولنهاية العمر، هو بيتي ومأواي      –راسخ مدقوق هنا كمسمار     

 ، إذا تستجيب الأنا الساردة لمتطلبات التحول المأسـاوي الـذي يبـرز              )١٥(

  .قوق هنا كمسمارأنا مثبت راسخ مد/ واضحاً

) الراوي(يدعو إلى حضور الأنا     ) أنا/ أنت(إن التنازع هنا ما بين الضمائر       

أمامه فيرى له، وان اختلفت درجـة حـضور         ) أنت...(الذي يفترض بالضرورة أل   

  .، فربما تزيد الدرجة زيادة تؤثر بدورها في بناء الخطاب السردي)المروي له( الآخر

اللغوي، إنما يستعير من الفضاء الشعري صفاءه،       إن الكاتب في هذا التشكيل      

وكأن اللغة تأخذ على طبيعتها الأسطورية لمحاورة الذات، التي لا ترضى بالمكشوف، 

فهو لا يروض اللغة للمضمون، بل يجعل منها أداة لمـساءلته بـوعي وإدراك؛ لأن               

مـشي  المحكي التخيلي عندما يعي خصوصيته يعد ضرورياً لقـراءة المهمـل والها           "

، فالمتن القصصي عند أنور عبـد العزيـز         )١٦" (والمتشكل عبر ثنايا الجدلية الحياتية    

، ) البيـت  -الـسجن (يتعدى المظهر التصنيفي إلى التقاط تفاصيل الأمكنة والحركات         

وإلى استبطان ما يصطرع في الأعماق من مشاعر مضادة لما هو قائم حولها، حيث              

ية وكثافة البعد الشعري هما المحرك لدينامية الأحداث كما يصبح التأويل           تغدو الاشار 

  .ضرورة للقبض على حيثيات المضمون

 علي احمد محمد العبيدي.د
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ولعل الملاحظ في هذه القصة، هو أن السرد يبدأ عبر نقطة ضيقة، وغالبـاً              

 ثم يتنوع مع تنوع الضمائر مما يمد الحدث بانفتاحية أكبر، ويعود            - أنا -مع الضمير 

  .وهذه الخطاطة تبين ما ذهبنا إليه... نقطة البداية، وهكذاالراوي إلى 

  
  

       
 
  
  
  
  

وهناك نمط يمكن تسميته بالمروي له، الشخصية، حيث يروي الراوي مكانيتـه فـي              

نماذج متعددة من أنواع ألحكي إلى شخص معين محدد متميز سواء وجه إليه الخطاب    

 طول المسار القصصي، وكما     صراحة أم لا، فإن صورته تظل بارزة وواضحة على        

تلك الشخصية  ) ١٧ ()أصليل(يمكن إعادة رسمها بطريقة منفصلة فالمروي له في قصة          

الغريبة الأوصاف التي تختلف عن الآدميين إلا أن المدينة أحبته وآنست فيـه ذلـك               

الطائر الأليف المحبوب، تتذكر المدينة ذلك ولا تنساه، تتذكر هوايات الصبي الـذئب             

  ...وجسده الفاحم وسرعته الخارقة في الركضوعريه 

فالمروي له في هذه القصة قد أدى أدوارا متعددة،إذ تمكن أن يكون مروياً له وراويا               

فأصليل المروي له ليس في نهاية المطاف  ) أصليل(في الوقت ذاته، كما في شخصيته       

 وبعـض   الرسالة، المـذكرات  (سوى الراوي نفسه، وهذه حالة أنواع القصة جميعها         

فالراوي في هذه القصة، لا يرسل رسالة إلى أحد         ). أنواع قصص المونولوج الداخلي   

. سواه فهو المروي له الوحيد في مذكراته عن المدينة أو رسالته الخاصة أو حكايتـه              

من عمق ذلك الزقاق الضيق الملتوي، ومن بيت طيني قميء متهدم، انفلت أصـليل              "

 الماضي

 العودة

  )المتحكم(أنا

  )المخاطب( انت

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز 
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يه وصراحته المبحوحة منطلقاً مقتحماً غبش فجر       من حضن أمه العجوز العمياء بعر     

تلك الليلة الشتائية المتجمدة بعاصفة الريح وغيوم سـوداء مكفهـرة خنقـت سـماء               

  . )١٨" (...المدينة

ومن خصائص هذا النمط من المروي لهم أن يكون بارزاً في السرد بصفة كبيـرة أو      

: اً، إذ غالباً ما ينمو المـروي لـه        ضعيفة، متأثرا بمسار الحكاية تأثراً بليغاً أو ضعيف       

  . الشخصية ويتغير من خلال تعاقب الأحداث المروية

  المبحث الثاني
  ) الحكائي-الخارج(المروي له الخفي 

يتموضع المروي له داخل النص أو الفعل السردي، إلا انه قد يظل خـارج              

 ـ     )  حكائي -الخارج(الحكاية، وهي حالة المروي له       ي ويكون شخـصية مـشاركة ف

تلقي (إذ يؤدي دوره الأصلي في      )  حكائي -الداخل(تحريك أحداث السرد، وهي حالة      

ويشارك مشاركة وظيفية في بناء الحكاية، ويحقق وجوده من خلال الخطـاب       ) السرد

ومن طرف الراوي، فهو طفـل أو شـيخ،         . الحكائي الموجه إليه،  كيفما كان الحال      

فلابد لنا أن نعثر على أدلة تؤكد       ....يامرأة أو رجل، مثقف أو أمي، قروي أو حضر        

انتماء المروي له إلى حقل ثقافي معين، أو تؤكد الصعوبات اللغوية التي يعاني منهـا              

أو تشدد على ما يعانيه من نسيان، أو تلك التي توضح لنا معرفتـه بالمـشكلة التـي                  

  ...نتحدث عنها الخ

روي لـه، بـل     وثمة فقرات داخل النص القصصي لا تشير صراحة إلى الم         

التي تتضمن المـروي    ) نحن(تومئ إليه على الرغم من كونها تستخدم الضمير العام          

له، كما يمكن أن يستخدم الراوي الأسئلة أو شبه الأسئلة التي تتضمن ايضاً المـروي               

ويمكن للراوي أن يـستخدم     . وكذلك يوظف الإنكار حتى وان كان انكاراً الهامياً       . له

دل على المروي له، وهذه المـسوغات هـي التـي تعطينـا             المسوغات المفرطة لي  

، وكذلك يمكن الكشف عن المـروي       )١٩(تفصيلات مشوقة لمعرفة شخصية المروي له     

 علي احمد محمد العبيدي.د
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 حكائي عن طريق تعليقات الراوي وكذلك من خلال تذكر الراوي في            -له في الخارج  

  .العملية السردية

ار هذا البيت مرتعاً ومرعى     لا ادري لم ص   : "يقول الراوي ) مرثية الفئران (ففي قصة   

للفئران برغم بؤسه وخلوه من الطعام، برميل الفضلات العتيق المبعوج القابع أمـام             

الدار يظل خاوياً ولا يمتلئ إلا بعد أسابيع، وبرميل جاري الغني الأنيق يطفح بها كل               

 يوم وليلة مغرقاً لامعاً بالدهون السائلة وبقشور المـوز والتفـاح والبـيض وبـذيول           

لكـن  .... وأغلفة وأكياس ملونة لسكاير وحلويات ومرطبـات      ...وحراشف الأسماك 

الفئران وكأنها عميت وماتت ذائقتها وانشلت حاسة الشم القوية الملتهبة فيها، فهجرت            

ذلك المطبخ المترف وتلك الأطعمة الدسمة ، لتغزو بيتي لا تتشمم فيه غيـر رائحـة                

" متعفن المتساقط من سقوف غرفة جدرانها     الأرض الممسوحة ونثار الجص الرطب ال     

)٢٠(.  

في هذا النص يظهر المروي له من خلال الأسئلة التي يطرحهـا الـراوي              

، إذ يتوق القارئ إلى معرفـة أي        )لاأدري لم صار هذا البيت مرتعاً ومرعى للفئران       (

نوع من القراء يريد النص، كما يطمح إلى اكتشاف الطريقة التي يستعملها المؤلـف              

لنموذجي من اجل تسريب معلوماته، إذا ما أتيحت له فرصة التوهان في غابة السرد، ا

القراءة ) فسلا تو (وفي النهاية ينجح معظم القراء في الوصول إلى ممارسة يسميها           

 يفعلون ذلك تعاطفاً مع     - القراء -الجيدة مهما استزرع القاص علامات مضللة، لأنهم      

نه هدف الكاتب الضمني أو الوجود الإنـساني فـي          أو تقرباً مما يظهر أخيرا على ا      

العمل الأدبي، وعليه فإن لحظة الذروة في القصة، بما هي لحظة فهم الأحداث تكمن              

في تشاطر المعنى في النص بين القاص بوصفه مرسلاً ، والقارئ بوصـفه مرسـلاً               

بد العزيز  كما فعل القاص أنور ع    . فالقارئ مدعو لفهم حقيقة النص والحكم عليه      . إليه

عندما عقد موازنةً بين الراوي في هذه القـصة والقـارئ           ) مرثية الفئران (في قصته   

مما دعاه لاستدعاء المروي له للحكم على هذه الموازنـة بـين            . الضمني لهذا النص  

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز
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وهكـذا  ). بيت الغني الذي لا تدخل إليه الفئـران       (و) بيت الفقير الذي تسكنه الفئران    (

كما يقدم لنا الـنص     . نص من اجل استدعاء المروي له للحكم      تدخل الراوي في هذا ال    

فهل يشكو عاقل من كثرتها وهي منذ قديم الزمان ومنذ          : "ايضاً تعليقات الراوي فيقول   

 التـي    عنبي االله يوسف ومخازن الحبوب وخوابى الحنطة والـصوام        **** اهراءات

 والـوفرة   احتاط بها لسنوات القحـط والجـدب، كانـت رمـوزاً للخيـر والبركـة              

    ) ٢١"(...والثراء

إذ إن قلـة  .. صورة رمزية..لقد قدم لنا الراوي صورة معكوسة لهذه الفئران      

 موجـودة   - الفئران -الفئران تعني خلو الدار من أنواع الأطعمة والأشربة بينما نراها         

مرثيـة  (وإن عنوان القصة . بكثرة في داره الخالية منها، وهذه مفارقة تدعو للسخرية      

فيه مفارقة، وهذه لعبة من القاص ذكية إذ قدم الفئران للسخرية من الواقـع              ) رانالفئ

: الاجتماعي الذي جعل من الفئران تأكل مصائد الموت بنفسها  بعدما لم تجد ما تأكله              

فئران هذا البيت أكلت نفسها وأكلتني، فبعد أن التهمت تراب البيت و الجص المنثور              "

  .)٢٢" (. مصائد الموت-جنونها الجوع وقد ألهب –والزوان اقتحمت 

وهـي أقـل مباشـرة مـن         : ة إن صيغة الخطاب المعروض غير مباشر     

المعروض المباشر، لأننا نجد فيه مصاحبات الخطاب المعروض التي تظهر لنا مـن             

خلال تداخلات الراوي قبل العرض أو من خلاله أو بعده، وفيه نجد المتحكم يتحدث              

فـإذا كنـا فـي     . ل تدخلاته يؤشر للمتلقي غير المباشـر      إلى آخر، والراوي من خلا    

المسرود الذاتي أمام متكلم يحاور ذاته عن أشياء تمت في الماضي، فإننا هنـا نجـده               

يتم عندما  ) الذاتي(وهذا الخطاب   . يتحدث إلى ذاته عن فعل يعيشه وقت انجاز الكلام        

فهناك مسافة بينه وبين    يتحدث المتكلم عن ذاته وإليها وعن أشياء تمت في الماضي،           

  . ما يتحدث عنه

  
  
  
  

 علي احمد محمد العبيدي.د
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  :الخاتمة
ضـوء  (تمتاز بنية الخطاب السردي في قصص أنور عبد العزيز في مجموعـة              -

بطابعها الحداثي الذي تجلى في تعدد الأزمنة وتداخل أنساقها، وإن كانت           ) العشب

دة الهيمنة للزمن الاستذكاري، بفعل اشتغال الكاتب على فعل التذكر فـي اسـتعا            

مراحل من تاريخ أناه الوجودي الذي يتعالق وأناه الجماعي لتاريخ مدينة الموصل  

  .الحديث والمعاصر

المرجعي، في قصص أنـور عبـد       / التخييلي، والسير ذاتي  /كشف تعالق الروائي   -

 ).المروي له(العزيز، وتفاعلها في تشكيل عوالم الحكي، التي كشفها 

افر فيها الذاتي والموضـوعي، الـواقعي       أنتج تنوع الصيغ خطابات متعددة يتض      -

والعجائبي، الشعري والصوفي، وهي خطابات أغنت بنية خطاب هذه المجموعة          

 .القصصية جمالياً ودلالياً وشكلت تنويعات له

كشفت بنية الخطاب السردي عند أنور عبد العزيز عـن منطـق التعاقـب فـي        -

الذاكرة، فضلاً عن كون    الأحداث، وعلامة دالة في اشتغال الكاتب المكثف على         

 .الذات تشكل موضوع التبئير والسرد في آن

  :الهوامش
  .٢٢٧: تحليل الخطاب السردي )١(

  .١٧/ سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )٢(

اسـتعمله عبـد الملـك      ) علم السرد (هو إطلاق شخصي يقوم مقام مصطلح        :السردانية(*) 

هـي الأدوات العلميـة التـي    ) ردالـس (أو علم " السر دانية " :أن حيث أشارمرتاض 

بحث فـي  (في نظرية الرواية "الكشف عن سر العمل السردي  الباحث من أجلستلهمهاي

   .٢٤٦عبد الملك مرتاض،ص ):تقنيات السرد

 )دراسة في المروي له(سردي في قصص انور عبد العزيزبنية الخطاب ال
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عمـل فـي     ،١٩٩٢ والمتوفى سنة  ١٩٠٩سنة العالم اللغوي الأمريكي المولود    :هاريس(**)

ونظريـة   ف هيكل التحويليـة فـي اللغـة،       واكتش وتحليل الخطاب،  ،اللغويات البنيوية 

  ).موسوعة ويكيبيديا( المعلومات اللغوية

  .١٣٣عبد الحميد بورايو : منطق السرد دراسات في القصة الجزائرية) ٣(

  .١٢٦/يمنى العيد: الموقع والشكل: الراوي) ٤(

  .٧٩/ بول ريكور: من النص إلى الفعل )٥(

  .٢٣ /فتودورو: الشعرية) ٦(

  .١٥٠/ محمد مجيد التلاوي: ظر في روايات الأصوات العربية في مصروجهة الن) ٧(

  ١٣٧/ فاضل ثامر: الجوهر الحواري للخطاب الأدبي: الصوت الآخر) ٨(

  ٦٨/رامان سلدن: نقد استجابة القارئ) ٩(

 البدايـة الفعليـة   )جيرالد برنس( ألألسني الأمريكيطرح الناقد اللغوي  :جيرالد برنس (***)

عناء البحث عن  نحن نتكبد: حين سأل القارئ والمروي له البحث عن ارةأكاديميا لإث

عن مختلف  ولا نسأل أبدا) الضمني،المصاحب، الواسع المعرفة(مختلف أنواع الرواة 

لـذا  ،   الخطـاب أةالسارد مهما كانت هي/ أنواع الأشخاص الذين يوجه إليهم الراوي 

الاهتمام  على، ت أو علم السردبالسر دياأخذت جل الدراسات النقدية الحديثة والمعنية 

 )محتملا قارئا، قارئا ضمنيا(بدراسة هذا المكون الخطابي وأنواعه التي يتمظهر فيها 

  كذلك)المؤلف الضمني،المؤلف الحقيقي(مثلما فعلت مع أنواع المؤلف وميزت بين 

، الـنص المتعـالق   ،الـنص المغلـق   ، النص المفتـوح  (ميزت بين أنواع النصوص     

 علي احمد محمد العبيدي.د
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 –ميريـت   : الناشـر  .السيد إمام   :ترجمة/جيرالد برنس   :قاموس السرديات ).تناصال

  ٢٠٠٣الطبعة الأولى /القاهرة

  ٦٨/ن . م ) ١٠(

/ المغرب) ٩-٨(مجلة أفاق ع    / فلاديمر كريزنسكي : من اجل سيميائية تعاقبية للرواية    ) ١١(

  .١٢٢، ص١٩٨٨

  .١٧، اكاترين كير بر: التعبير الذاتي في اللغة) ١٢(

مجلـة  / عمر الطالب .د/ النظرية والتطبيق / الراوي والمروي له في السرد القصصي     ) ١٣(

  .١١ص/ ١٩٩٨) ٢١(العدد / التربية والعلم

  .٥ص/ أنور عبد العزيز: ضوء العشب ) ١٤(

  ٨: ن. م) ١٥(

  .٢٠٤/ جان كوهن: بنية اللغة الشعرية) ١٦(

  .١٧٤-١٧٠: ضوء العشب )١٧(

  .١٦٧: ن.م) ١٨(

-٦١ص) ضمن كتاب نقد استجابة القارئ    (جيرا لد برنس  :  لدراسة المروي عليه   مقدمة )١٩(

٦٣.  

  .١٤٠-١٣٩ضوء العشب ) ٢٠(

 .الـسلطان  يجمـع فيـه طعـام    جمـع هـري، وهـو بيـت ضـخم       :إهراءات(****) 

)  الـصوامع (  بمخـازن الحبـوب   الآنعـرف  ت و التي ،أي بمعنى مخازن و مبانٍ

  ).هري(مادة: القاموس  المحيط 

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز
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  ١٤١: ضوء العشب )٢١(

  ١٤١: ضوء العشب) ٢٢(

  المصادر والمراجع
  المصادر: أولاً

 – ١ ط - بغـداد  -أنور عبد العزيز، دار الشؤون الثقافية العامـة       ): قصص( ضوء العشب    -

٢٠٠٥.  

  :المراجع: ثانياً

 - محمد العمـري، دار توبقـال      -محمد الولي : ترجمة: جان كوهين : بنية اللغة الشعرية   -

  .١/١٩٨٦ ط-يضاءالدار الب

 - بيروت -سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع      : تحليل الخطاب الروائي   -

 .١٩٩٣ -٢ط

/ الجزائـر / ديوان المطبوعات الجامعية    / عبد الملك مرتاض  : تحليل الخطاب السردي   -

١٩٨٩. 

قافـة  وزارة الث  /ترجمة محي الدين صـبحي    / اكاترين كير بر  : التعبير الذاتي في اللغة    -

 .١٩٨٨/  المغرب-والإرشاد

 .١٩٩٨/ ١ ط- بيروت-دار الآداب/ يمنى العيد: الراوي الموقع والشكل -

مجلـة  / عمـر الطالـب   ): النظرية والتطبيق (الراوي والمروي له في السرد القصصي        -

 .١٩٩٨) ٢١(العدد / التربية والعلم

 -بقال للنـشر  دار تو /  رجاء بن سلامة   -شكري المبخوت : ترجمة/تودوروف  : الشعرية -

 .١٩٩٠المغرب 

 -دار الشؤون الثقافية  / فاضل ثامر : الجوهر الحواري للخطاب الأدبي   :  الصوت الآخر  -

 .١٩٩٢/ بغداد

 علي احمد محمد العبيدي.د
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ضـمن  ( علـي حـاكم      -حسن ناظم : ترجمة/ جيرالد برنس : مقدمة لدراسة المروي له    -

 -ةالقـاهر / المجلس الأعلى للثقافـة   ) ز توم بكن  - ب -جين: نقد استجابة القارئ  : كتاب

١٩٩٩. 

 .١٩٨٨) ٩-٨( المغرب العدد -مجلة آفاق/  تعاقبية للروايةةمن اجل سيميائي -

عـين  : الناشر/  حسان بورقية  -محمد برادة . ترجمة  : بول ريكور : من النص إلى الفعل    -

عبـد  :  منطق السرد  -٢٠٠ (-١ ط -القاهرة/ للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية   

 ١٩٩٨/ عات الجزائرية ديوان المطبو): الحميد بورايو

الهيئة العامة لقصور   / محمد نجيب التلاوي  :  وجهة النظر في روايات الأصوات العربية      -

 .   ٢٠٠١ - ديسمبر-١١٧/ القاهرة سلسلة كتابات نقدية/ الثقافة 

  

 )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص انور عبد العزيز 
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È“Ûa@kİÛa@ @
Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òqŠaìnß@òîÜöbÇ@òäèß@ @

IòîuìÛìië‹rãa@òaŠ†H@ @
  

â@N†ìà«@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ∗  
 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٢٥/١/٢٠١٢  ١٨/١٢/٢٠١١ 
szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

يسعى البحث إلى التركيز على العوائل المعروفة في مجال ممارستها للعلاج             

شعبي على المستوى المحلي لمجتمع مدينة الموصل، ويهدف للتوصـل إلـى أهـم              ال

مهنة حتى الآن من    كالأسباب التي تقف وراء تمسك العوائل المعروفة بالطب الشعبي          

، وقـد اعتمـد الباحـث علـى المـنهج           "المعـالِجين "وجهة نظر أفراد هذه العوائل      

 في الوصول إلى نتائج البحـث،       الانثروبولوجي ومنهج دراسة الحالة كمناهج أساسية     

وقد كانت عينة البحث قصدية تكونت من ثمان حالات فردية تحمل الخصائص العامة             

والاجتماعية لمجتمع البحث، وقد استخدم الباحث المقابلة كأداة رئيسة للحصول علـى            

بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمجتمع البحث، واعتمد كذلك على الإخباريين من 

رين للحصول على معلومات تراثية قديمة فيما يخص مجتمع البحث، وقد أعـد             المعم

الباحث ورقة أسئلة تتضمن مجموعة من التساؤلات الخاصة بالمجال الميداني للبحث،           

  .فضلاً عن استخدامه الملاحظة البسيطة والملاحظة بالمشاركة في بحثه

لشعبي يحاولون وقد توصل البحث إلى أن العديد من المعالِجين بالطب ا  

الحفاظ على ما توارثوه من آبائهم وأجدادهم في هذا المجال بحثاً عن الشهرة 

                                           
  .ة الموصلجامع/ مركز دراسات الموصل/  مدرس∗
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والسمعة، ومنهم من استمر عليها لكونها مصدر رزقه الوحيد، فضلاً عن تعلق الأمر 

  . بمضامين دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية أخرى

The  Traditional Medicine-Familiar Inherited 
Career in Mosul City  

(An Anthropological Study) 
Lect. Abdel Razzak Salih Mahmood 
Abstract: 

This research try to focus on some families who practicing 
The  traditional medicine on the local level in Mosul .It aims at 
determining the causes which stand behind  adherence of some 
Mosuli families to their careers by relying on their opinions. The 
researcher depends upon an anthropological and case-study 
methods as principal means and his sample was deliberated  
involved eight individual cases containing the general social 
characteristicses. The researcher also relied on an interview as a 
main way to collecting some information and data about the 
society under the discussion , In addition to collecting information 
from the old concerning the investigated  society. As a matter of  
fact, the researcher distributed  questionnaire in field study as well 
as his uses of  simple and complex observations. 

The research reached the fact that there are in Mosul  some  
traditional medicine doctors who attempting to continue their 
careers which they inherited from their fathers and  antecedents for 
a lot of reasons such as gaining money, fame  or they concerning 
these careers as a social, economical, cultural and religious 
practices. 

  -:المقدمة

ة التي بدأت مع بدايات بحث الإنسان  تعد مهنة الطب الشعبي من المهن القديم      

 منهـا، واسـتمرت     الشفاءمحاولة  و عن العلاج للآلام والأوجاع التي تضنيه وتؤلمه      

بأنواعها المختلفة عبر الأجيال والمجتمعات لتصل إلينا بـشكلها الـشعبي العلاجـي             

الموجود في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر، وكان يقف خلف هذا الاستمرار بالتأكيـد             

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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جموعة من الأسباب وإلا لماذا استمرت هذه المهنة؟ ولماذا يتمسك المعالجين بهـذه             م

الطريقة العلاجية التقليدية حتى الآن؟ ولماذا يذهب الناس إلى المعالج الـشعبي مـع              

وصول الطب الحديث إلى ما وصل إليه اليوم من تقدمٍ وتطورٍ في المجال الـصحي               

  وطاقـاتٍ   ومعـداتٍ   ومختبـراتٍ   ومشافٍ تٍمستشفيات وما يلحق بها من عيادا     من  

؟ ولكن الأمر كما يبدو هو أن البعض يتمسك بهذه المهنة على أنها اعتزاز بما               بشرية

 لمردودها المالي الجيد، وآخـرون يعـدوها        اورثه آبائه وأجداده، وآخرون يمتهنونه    

مجرد بحثٍ عن الشهرة في هذا المجال، وبعض المعـالجين ينظـر إلـى الطرائـق           

علاجية الشعبية على أنها جزء من السنة النبوية الشريفة كالمعالجين بالحِجامة مـثلاً             ال

فضلاً عن العديد من التفسيرات التي تقف خلف تمسك المعالجين الشعبيين بالظـاهرة             

  .موضوع البحث

الممتهنة للطب الـشعبي    بعض العوائل   وفي بحثنا هذا سيكون التركيز على           

منـذ  رِفَت بهذه المهنة لعدها مهنة متوارثة تناقلتها عبر أجيالهـا  والتي عفي المجتمع   

وحتى يومنا هذا، ومن هذه العوائل مثلاً بيـت سـيد تـوحي             فترةٍ طويلةٍ من الزمن     

 ـ  ـ  ) علاج المخبث (المعروفين ب وبيت سيد ساري   ) علاج الحروق (وبيت سيد حامد ل

صر الأول منها علـى     ، ويتكون البحث من خمسة مباحث، اقت      )علاج عرق النسا  (لـ

تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وتحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه، بينما تناول 

المبحث الثاني الأهمية الثقافية والاجتماعية للعلاج الشعبي في المجتمعات الإنـسانية،           

 ـأما المبحث الثالث فقد تضمن الجانب الميداني للبحث والذي يـضم              هج البحـث  امن

وأدواته ومجالاته، وقد اخـتص      تهعينو) لانثروبولوجي ومنهج دراسة الحالة   المنهج ا (

 بعض الحـالات الفرديـة للعوائـل         وتسجيل دراسةالمبحث الخامس من البحث على      

، فـي حـين يبـين المبحـث الخـامس           المتوارثة للطب الشعبي في مدينة الموصل     

  .الاستنتاجات والتوصيات، وأخيراً المصادر والمراجع

  

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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  -: الإطار العام للبحث-:ث الأولالمبح

  -:مشكلة البحث تحديد -:أولاً

تتنوع وتتعدد المهن في المجتمعات الإنسانية بحسب طبيعة الأفراد في 

المجتمع وبحسب الإمكانيات المادية والفنية المتاحة وبحسب حاجة المجتمع لضرورة 

تنتشر وبطبيعة الحال ، وهناك من المهن ما تندثر ومنها ما تستمر و...وجودها أم لا 

  .يتوقف ذلك على سببٍ أو مجموعة أسباب تسهم في ذلك

إن من المهن ما هي جديدة أفرزتها لنا تطورات الحياة وتعقيداتها عند دخول 

الحياة في المجتمعات الإنسانية إلى مرحلة التخصص، ومنها ما هو قديم وإن كانت 

ديمة بوصفها ضرورة يلزم تطورت وأخذت منحىً أكثر تخصصاً ودقةً ولكنها ق

الذي ظهر بأشكاله البدائية الأولى " موضوع البحث-الطب"وجودها ومنها مثلاً 

البسيطة للحفاظ على حياة الإنسان ومواجهة المرض كتحدٍ أفرزته البيئة وإن كانت 

الأشكال البدائية اعتمدت على الموافقة والتكرار والتجربة والمعابد والكنائس واختلاط 

 الشعبي بالدين مرةً وبالسحر مرةً أخرى إلا أن الإنسان سخر كل ما لديه من العلاج

إمكانياتٍ لتطويرها والحفاظ على النوع الإنساني، فوصل إلينا الطب ليستقر في 

مجتمعاتنا بشكلين، أحدهما علمي حديث يعتمد على كل ما هو متاح من إمكانيات 

ف عليه الناس بالتجربة ومن التراث علمية مادية ومعنوية متاحة، وآخر شعبي تعار

الشعبي على أنه مجموعة من الممارسات والأساليب المادية والمعتقدات التي تشفي أو 

تساعد في شفاء المرضى مستخدمةً المتوافر المحلي من الأعشاب الطبيعية ومرتبطةً 

، وهناك بالجوانب الروحية والثقافية للمجتمع وبالتأكيد فإن لكل طبٍ رواده وممارسيه

من برزوا في هذا المجال بل هناك من تناقلوا الظاهرة على أنها مهنة متوارثة عن 

  .الآباء والأجداد وإرث ثقافي واجتماعي يجب الحفاظ عليه

وتركيزنا في بحثنا هذا سيكون على الطب الشعبي الذي لا يزال الناس 

طب وتتمسك به نقلاً يرتادونه للعلاج ولا زالت هناك عوائل تمارس هذا النوع من ال

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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عن من سبقهم ممن برعوا وأبدعوا في هذا المجال فأصبحوا يذكرون على كل لسان 

وأمسوا وقد ذاع صيتهم على مستوى مجتمعهم المحلي فأراد من تَبِعهم وخَلَفَهم أن 

يستمروا على ما وجدوه من إرثٍ ثقافي واجتماعي وتجددت لديهم الرغبة بالاستمرار 

يحافظ أبنائهم وأحفادهم على هذه المهنة ولم يكن العلاج ليقتصر على بل وأرادوا أن 

الذكور بل شمل الإناث أيضاً بوجود معالجات تعلمن هذه المهنة وأتقنن العمل فيها 

فتجاوز عدد المعالجين إلى أكثر من شخصٍ واحدٍ في العائلة ومن المؤكد أن هناك 

رار في المهنة والرغبة في الحفاظ مجموعة من الأسباب التي وقفت خلف هذا الاستم

  .عليها سنوضحها بصورة أكثر تفصيلاً في الجانب الميداني من البحث

  -:أهمية البحث -:ثانياً

 إن ممارسة الطب الشعبي قديمة ظهرت مع بداية وجود الإنسان بطريقةٍ أو -١

د استمرت بأخرى سواءً بالصدفة والتكرار والموافقة أو بالتجربة أو ما شابه ذلك، وق

حتى يومنا هذا على أيدي أناسٍ مهتمين بهذا الجانب من العمل العلاجي فهي تمثل 

  .الأصل في الطب سواءً كانت صحيحة أم خاطئة

 تمسك عدد من المعالجين بالطب الشعبي بممارسة هذه المهنة لعدهم إياها نوعاً -٢

 من السابقين الذين من الإرث الثقافي والاجتماعي الذي تركه لهم الأجداد والآباء

عملوا على هذا المجال، في حين أن هناك العديد من هؤلاء يتمسكون بهذه المهنة من 

أجل الربح والفائدة ومنهم من بحث عن الشهرة فضلاً عن ارتباط عمل البعض منهم 

  .بالأعمال السحرية

الجين  بقاء طرائق العلاج الشعبي في المجتمع واستمرارها وذهاب الناس إلى المع-٣

الشعبيين مع العلم بوجود المستشفيات والمراكز الصحية فضلاً عن التطور والتقدم 

العلمي والتكنولوجي في الجانب الصحي والمتمثل بالمختبرات والأجهزة والأدوات 

المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية وما إلى ذلك من 

  .متعلقات الجانب الصحي

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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 الشديد للمجتمع على هذا النمط من العلاج، والتطور الحاصل فيه،  الإقبال-٤

  .والنتائج المتحققة منه واقعياً وعملياً

  -: يهدف البحث إلى ما يأتي-: أهداف البحث-:ثالثاً

 تحديد عدد من العوائل المعروفة في المجتمع الموصلي فـي مجـال الممارسـة               -١

  .العلاجية الشعبية بأشكالها المتنوعة

محاول تشخيص الأسباب التي تقف وراء تمسك العوائل المعروفة بالطب الشعبي            -٢

  ".المعالجين"بهذه المهنة منذ القِدم وحتى الآن من وجهة نظر أفراد هذه العوائل 

  -: تحديد مصطلحات البحث ومفاهيمه-:رابعاً

  -:الطب الشعبي

 ـ          ة حـول   يعرّف الطب الشعبي بأنه جميع الأفكار ووجهات النظـر التقليدي

المرض والعلاج وما يتصل بذلك من ممارسات تتعلق بالوقاية من المرض ومعالجته            

  .)١(بصرف النظر عن النسق الرسمي للطب العلمي أو الحديث

كما يمكن تعريف الطب الشعبي بأنه مجموعة الممارسات والأساليب المادية          

بي على أنها تشفي أو     والمعتقدات التي تعارف عليها الناس بالتجربة ومن التراث الشع        

تساعد في شفاء المرضى مستخدمة المتوافر المحلي من الأعشاب الطبيعية ومرتبطة           

  .)٢(بالجوانب الروحية والثقافية

ويعرف الطب الشعبي أيضاً بأنه مجموعة من العلاجات، تكمن خلفها تجارب 

 ومعارف الشعوب، استطاعت أن تحافظ على مكانها على الـرغم مـن الاكتـشافات             

  .)٣(الطبية الحديثة

إذن فالطب الشعبي يعتمد على خزين متـوارث مـن التجـارب والأفكـار              

 مـن المعتقـدات الاجتماعيـة       المتراكمة في مجال الصحة والمرض، كما يعد جزءً       

الشعبية المتوارثة التي يتمسك بها أفراد المجتمـع ويعتمـدون عليهـا فـي عـلاج                

  .)٤(أمراضهم

  )يةدراسة انثروبولوج( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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  -:المهنة

 مجموعة النشاطات والفعاليات والواجبات التي يمارسها هاتعرف المهنة بأن  

مجموعة من ، وتُعرف كذلك بأنها )٥(راتبٍ معين الفرد ويقدمها للمجتمع لقاء أجرٍ أو

، )٦( تدريبية تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خلال ممارساتٍ التيالأعمال

 حسب مجال  مناسباً اختياراًاختيرتو من العلم والخبرة مبنية على أساسٍفالمهنة 

  .)٧(احكمها قوانين وآداب خاصة لتنظيم العمل بهتالعمل الخاص بها و

  -:التعاريف الإجرائية للبحث

هو مجموعة من طرائق العلاج الشعبي التي تعارف الناس عليها قديماً : الطب الشعبي

ناس في الوقت في علاج حالاتهم المرضية بأنواعها، ولا تزال مستمرة يتداوى بها ال

  .الحاضر

هي أي عملٍ يقوم به الفرد يعود بالنفع له ولأسرته ولمجتمعه بصورة عامة،  :المهنة

ويكون لهذا العمل عادةً مردود اقتصادي، ومن المهن ما تكون متوارثة تناقلها الأبناء 

  .عن الآباء والأجداد

 المجتمعات  الإطار الحضاري والاجتماعي للعلاج الشعبي في-:المبحث الثاني

  -:الإنسانية

عرف الطب بصورةٍ عامة علماء ومختصين في المجال العلاجي وشهد   

إبداعاتٍ لهم في الميدان الصحي، فكانوا على قدرٍ من المسؤولية العلاجية التي تعد 

" الحديث"صحة الإنسان همها الأول والأساس فكان الطب ممثلاً بهم في جانبيه العلمي 

 وكان لكل جانبٍ من جانبي الطب أسسه وقواعده ووسائله "الشعبي"والتقليدي 

، فالطب الحديث بمستشفياته وأطبائه واكتشافاته ودراساته وأدواته ووسائله )٨(العلاجية

المتطورة في ظل التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه المجتمعات في الوقت 

، )٩(لى حياة الإنسانالحاضر له وزنه وثقله في الميدان العلاجي ودوره في الحفاظ ع

بالمقابل لا يمكننا إغفال ما للطب الشعبي من دورٍ فعال سواءً لكونه مثَّلَ الشكل الأول 
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، أو لكونه يعالج بعض )١٠(لطبٍ أوجدته الحياة البدائية التي عاشتها بعض المجتمعات

، ولكن على وجه العموم )١١(الحالات المرضية التي يستعصى علاجها بالطب الحديث

حقيقة الطب هو أنه مر بحقبٍ ومراحل زمنية لكلٍ منها أهميتها ودورها في الحفاظ 

  .)١٢(على صحة الإنسان والنوع الإنساني

ومن الأطباء من كان معروفاً بحذاقته وفهمه في الأمور العلاجية سواءً على 

و منهم من كان معروفاً على مستوى شخصه هف، )١٣(مستوى الطب الحديث أو الشعبي

في المجال الطبي في معالجة المرضى ومنهم من اكتسب شهرته عن طريق عائلته 

 وعلى المستوى المحلي ،)١٤(التي عرِفَت على امتداد نسلها وأفرادها بممارستها للطب

 في المجال العلاجي منهم من )١٥(برز أطباء كثيرون" مجتمع البحث"لمدينة الموصل 

 ومنهم من عرفه )١٦(المجال الطبي لأحدٍ من عائلتهلم يورِث مهنته ومعلوماته في 

، )١٧(المجتمع لأن عائلته معروفة في مجال علاج الأمراض وقد اكتسب شهرته منها

وهذه الشهرة في المجال الطبي كما ذكرنا سالفاً على المستوى الطبي العلمي الحديث 

 من الطب ألا والتقليدي الشعبي، ونحن في بحثنا هذا في صدد دراسة جانبٍ واحدٍ

مسميات لعوائل الذي عرف المجتمع من خلاله " موضوع البحث"وهو الطب الشعبي 

، وعرف كذلك أشكالاً من الممارسات اشتهرت بعلاجها لمرضٍ ما أو إصابةٍ معينة

وإن كان بعضها يدخل ضمن إطار الإيمان " النفسية"والعلاجات المادية والمعنوية 

  .)١٨(بالخرافات والخزعبلات

  -: العلاج الشعبي مهنة الآباء والأجداد وتجاربهم ومعتقداتهم المتوارثة-

إن ممارسة الطب لم تكن حكراً على أطباء الطب الحديث أو الصيادلة ولم   

تكن محصورة في المستشفيات والمراكز الصحية إنما هناك أصنافٌ من المعالجين 

 )١٩()أو تكميلي أو بديلشعبي (يمارسون نوعاً من الطب الذي ينطوي تحت تسمية 

 بأشكاله )٢٠(توارثه المعالِجون من أجدادهم وآبائهم وأمهاتهم وتناقلوه عبر أجيالهم

كيانه الخاص ووسائله " الشعبي"وأنواعه المختلفة إذ أن لكل نوعٍ من هذا الطب 

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي



 >>  

  

)١٣٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

وأساليبه الخاصة به والتي تناقلها الخلف عن السلف حفاظاً على شهرة العائلة 

بمعالجتها لهذا النوع من المرض وتمسكاً منهم بما تركه لهم من سبقهم في المعروفة 

 يجب المحافظة عليها بل ومن الضرورة تسليمها )٢١()تسلومة(هذا المجال على أنه 

  .لأجيالهم اللاحقة

ولعل ظاهرة الطب الشعبي بأبسط أشكالها أوجدت لنفسها مكاناً في ظل حاجة   

ةً على بساطة تفكير الإنسان في تلك المراحل من حياته، الفرد والمجتمع إليها معتمد

 أيدي معالجين  بدأت على)٢٢(إلا أن وصولها إلى مرحلة المعالجة الشعبية الاحترافية

محترفين قطعوا في الميدان الطبي شوطاً طويلاً وتعرفوا على جميع أشكال 

عن آبائهم  ثوهاقد تلقوا مهاراتهم وتواركانوا الممارسات العلاجية وأتقنوها، و

، أو عن )٢٣(وأجدادهم وعن السابقين لهم من المعالجين، أو عن البيئة التي عاشوا فيها

أو عن طريق المحاولة والخطأ وتكرار التجارب في هذا ، )٢٤(الكتب والملفات الطبية

كبيرة في ميدان الممارسة الشعبية العلاجية،  وبذلك تراكمت لديهم خبرة، )٢٥(الميدان

 واحد  تخصصٍخصص المعالج المحترف في مجال معين أو قد لا يقتصر علىوقد يت

  .وهذا يكون تبعاً لمعرفته وكفاءته

   من يمارس العلاج الشعبي، ومن يستخدمه، ولماذا؟-

إن ممارسة العلاج الشعبي تقتصر على طبيعة العملية العلاجية وبساطتها أو   

 في مجال التطبيب، وعلى الرغم من أن تعقيدها وما تتطلبه من جرأةٍ ومعرفةٍ ودرايةٍ

لم يتلقوا تدريباً " ومنها مثلاً التداوي بالأعشاب"المعالِجين في مجال العلاج الشعبي 

مؤسسياً ولم يحصلوا على مؤهلات إلا أنهم اكتسبوا مهارة التشخيص المحدودة 

المعلم أو ومعرفة المعالجة خلال سنوات من التلمذة والتعلم على يد الجد أو الأب أو 

من وصفات نصح بها أناس غير مدربين وحدث أن شعروا بالتعافي لدى استخدامهم 

 فضلاً عن قراءتهم للكتب والملفات الطبية )٢٦(لدواءٍ معين فنقلوا نبأ ذلك إلى آخرين

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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التي أسلفنا ذكرها، فأصبح للمعالِجين الشعبيين المركز الهام والتأثير القوي ليتركوا 

  .)٢٧(ي الرعاية الصحية للفرد والمجتمعدورهم الفاعل ف

ولعل أكثر ما يدفع الأفراد المعالِجين للتمسك بممارسة العلاج الشعبي هو   

المهنة " العلاج الشعبي: أي"الحفاظ على ما توارثوه ممن سبقوهم كما ذكرنا، وعدِّهِ 

 )٢٨(يدالأساس التي تمثل الدخل الرئيس لدى البعض بل أنها تمثل مصدر دخله الوح

الطب الشعبي لكونهم أبدعوا في هذا المجال دون ون  يمارسن أن البعضفضلاً ع

، ناهيك عن أن بعض المعالجين ينظرون إلى بعض طرائق العلاج الشعبي )٢٩(غيره

على أنها مستمدة من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة " كالحِجامة والعزامة مثلاً"

، ومن الجدير بالذكر أن هناك من )٣٠(ر والثوابويتمسكون بها من أجل الأج

المعالِجين من يسعى إلى استغلال الناس والبحث عن الربح والكسب المادي بأي 

  .)٣١(طريقة وإن كانت تدخل ضمن إطار الدجل والشعوذة واستغلال الآخرين

أما بالنسبة لمن يستخدم الطب الشعبي ويرتاده للحصول على فرصة علاجية   

ر لم يقتصر على ذوي العقليات الريفية والعقليات البسيطة بل أنه شمل فإن الأم

، ولم يقتصر كذلك على الفقراء )٣٢(المتعلمين والمتعلمات فضلاً عن العوام من الناس

 بل شمل الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة )٣٣(لرخص أسعار معظم العلاجات الشعبية

، فضلاً عن ما تقدم )٣٤( على فئةٍ دون أخرىوشمل الرجال والنساء معاً فلم يكن حكراً

ينظرون إليه " الروحية"ذكره، فإن ممن يتعالجون بالطب الشعبي وتحديداً أحد طرائقه 

 )٣٦( وأنه يستطيع التعامل مع مسائل الحسد والسحر والعين)٣٥(على أنه طب الأنبياء

ل الناس كما وإن كانت بعض الممارسات تدخل ضمن إطار الدجل والشعوذة واستغلا

أشرنا لذلك مسبقاً، ولا بد من أن نشير إلى وجوب خضوع بعض الممارسات 

" غربلة الممارسات العلاجية الشعبية الخاطئة"العلاجية الشعبية للرقابة والتقنين 

والاختبار من قِبل هيئات طبية تضم أطباء وخبراء في أمور الطب فضلاً عن ما 

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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 في نهاية الأمر نتعامل مع صحة الفرد والمجتمع تعلمه المعالجين الشعبيين لأننا

  .ولعلها أغلى ما يملك الإنسان

  -: الإطار المنهجي وإجراءات البحث-:المبحث الثالث

الانثروبولوجي بوسائله وآلياته المختلفة منهج ال استخدم الباحث -: منهج البحث-١

دان الدراسة من ملاحظات ومشاهدات ومقابلات وجولات ميدانية بنزوله إلى مي

والبحث في سعيه للحصول على نتائج مباشِرة من خلال احتكاكه بالمجتمع المدروس، 

لأهميته المباشرة في الوصول إلى كمنهج أساسي دراسة الحالة واستخدم منهج 

المبتغى العلمي للبحث وللحصول على نتائج ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف البحث من 

  .تي تحمل الخصائص العامة والاجتماعية لمجتمع البحثخلال الحالات الفردية ال

 ثمانِ كانت عينة البحث قصديةً منتظمة، فقد استخدم الباحث -: عينة البحث-٢

  .حالات فردية بصورة قصدية ومباشرة للوقوف على الهدف العلمي للبحث

   -: أدوات البحث-٣

) ٨( فقد قابل الباحث  كانت المقابلة أداة البحث الأساسية والرئيسة:المقابلة -أ

 )٣٧(مبحوثين وذلك تبعاً لخطة البحث العلمية وكانت جميع المقابلات فردية وغير مقننة

بحيث تترك نوعاً من المرونة وتعطي حرية أكثر للمبحوث في التعبير عن رأيه وعن 

  . وبالتالي تكون أكثر صدقاً وجديةأفكاره

والملاحظة بالمشاركة من خلال  اتبع الباحث الملاحظة البسيطة :الملاحظة -ب

روفة بالطب الشعبي والمشهورة ضمن هذا عوائل المعبعض الالزيارات الميدانية ل

  .المجال العلاجي الشعبي

 فضلاً عن ما تقدم ذكره من أدواتٍ مستخدمة في البحث فقد قام -: أدوات أخرى-ج

اني من البحث الباحث بإعداد ورقة أسئلة تضمنت مجموعة أسئلة تخص الجانب الميد

على د كذلك اعتمليجيب عليها المبحوثين الذين اختيروا ليمثلوا عينة البحث، و

علاقة و بعض المعمرين ممن لهم معرفة و المعالجينطقاالإخباريين من أهالي من

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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بالفرد المدروس لكي يحصل الباحث من خلال ذلك على معلومات أوضح وأدق مما 

 على  الباحث الحصول لَهالأمر الذي س، حوث فقط أو مقابلته للمبتهتسمح به ملاحظ

  .على إجابات صريحة وواقعية

  -:انحصر البحث في المجالات الآتية -: مجالات البحث-٤

 ببعض العوائل المعروفة بممارسة العلاج الشعبي في انحصر :المجال البشري -١

  .مجتمع مدينة الموصل

  . مدينة الموصل كان المجال المكاني هو:المجال المكاني -٢

 ولغاية ١/٦/٢٠١١ امتدت فترة البحث والدراسة من :المجال الزمني -٣

١/١٢/٢٠١١.  

 دراسة لبعض الحالات الفردية للعوائل المتوارثة للطب الشعبي في -:المبحث الرابع

  -:مدينة الموصل

تنتشر طرائق العلاج الشعبي بأنواعها المختلفة في مدينة الموصل ويستمر   

لذهاب إلى المعالِجين بالطب الشعبي حتى يومنا هذا، وهناك العديد من الناس با

العوائل التي عرِفَت في مجتمع مدينة الموصل على المستوى المحلي بممارستها لنوعٍ 

معينٍ أو لطريقةٍ معينةٍ بالعلاج الشعبي، ولما كان من الصعوبة حصر عدد المعالِجين 

بلة عينة من كل نوعٍ تقريباً تحمل خصائص بالطب الشعبي ككل اكتفى الباحث بمقا

المجتمع المبحوث واكتفى بمقابلة شخصٍ واحدٍ من كل عائلة من العوائل المعروفة 

بممارستها للطب الشعبي، ومن الجدير بالذكر أن الباحث أهمل بعض الحالات الفردية 

 وجدية المدروسة وتجاوزها لأسباب منها، عدم إدلاء المبحوث بآرائه بصورة صادقة

وعدم تعامله بموضوعية مع الباحث في الجانب الميداني للبحث، وتخوف البعض من 

إعطاء معلومات مفَصلَة عن عائلته وعن نفسه وعمله، فضلاً عن عدم تعاون البعض 

وبصورة قصدية في إعطاء معلومات وبيانات تخص الجانب العملي من البحث، ومما 

ث لبعض المعالجين في أماكن عملهم وتعذر مقابلتهم تجدر الإشارة إليه مراجعة الباح

  )دراسة انثروبولوجية( ة متوارثة في مدينة الموصلمهنة عائليالطب الشعبي
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حالات من ) ٨(ومساعدتهم له لعدم تفرغهم لذلك، فقد استقر الأمر على دراسة 

  .العوائل المعروفة والمشهورة في مدينة الموصل وكلٌ بحسب اختصاصه العلاجي

الة المادية ، لديه شهادة دبلوم فني، الح)١٩٦٨( من مواليد أياد الحاج يونس السيد -١

جيدة، توارثت عائلته مهنة الصياغة كمهنة أصلية وعمل لجميع أفراد العائلة، كما 

  ".شمع العسل"تناقل أفراد عائلته طريقة علاج الحروق بمادة 

هذه المادة البرتقالية اللون تتكون من شمع العسل ومادة زيت السمسم وبعض   

ينة مع إضافة مواد معينة إليها تستعمل في المواد التي يقوم المعالِج بخلطها بمقادير مع

الدكتورة "، وقد قامت إحدى قريبات السيد أياد الحاج يونس )٣٨(علاج موضع الحرق

بإجراء دراسة مقارنة بين مادة الشمع العادي " جامعة الموصل/ علوم الحياة/ إسراء

) ٢٤( مدة وشمع العسل فأثبتت أن المادة الشمعية العادية تمنع نمو البكتريا خلال

  .ساعة فقط) ١٢(ساعة، بينما يمنع شمع العسل نمو البكتريا خلال مدة 

هذه المهنة من أبيه، وكان أبوه قد تعلمها هو " أياد أبو مصطفى"تعلم السيد 

سنة من امرأةٍ عجوز اكتشفت هذه ) ٧١(أي قبل ) ١٩٤٠( عام )٣٩(والسيد محمد حامد

ا ثم نقلتها إليهم لتصل إلى أولادهم وليعملوا بها الطريقة العلاجية أو تعلمتها بطريقةٍ م

المادة الشمعية للمصاب بالحرق بعد مشاهدته " أياد"حتى الوقت الحاضر، يعطي السيد 

لا يعالج " أياد الحاج يونس"له ويملي عليه التعليمات كما أشرنا لمعالجته أي أنه 

سب إشارته، بينما تعالِج الشخص المحروق بيديه لأنه لا يملك الجرأة للقيام بذلك بح

المصابين بالحروق من الأطفال والنساء في بيتها وتغسل منطقة " أياد"زوجة السيد 

الحرق بيديها وتُعبِّر عن عملها هذا بأنه خدمةً عظيمةً تُقَدم للناس في هذا الميدان 

 المهنة بأنه تعلم هذه" أياد"العلاجي وأنها تبتغي الأجر والثواب من ذلك، ويشير السيد 

من والده وعلمها لزوجته وهو يرغب وبإصرار أن يتعلمها أولاده وأحفاده ابتغاءً 

لمرضاة رب العباد والأجر والثواب الذي يأتي من هذا العمل وصدقةً جاريةً على 

روح والده المتوفى وعلى من عمل بهذا العمل العلاجي، ومع أن هذا العمل العلاجي 

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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ية إلا أن المعالِجين من هذه العائلة لا يريدوا أن يتعلمها للأجر والثواب ولمضامين دين

شخص غيرهم إلا إذا رغبوا هم بذلك لأنهم يريدون أن يكونوا من يعرفون من قِبل 

، نهم يعدونها مهنتهم فلا يحق لأحدٍ امتهانهاولأ المجتمع في هذا المجال دون غيرهم،

لون الناس مادياً من خلالها، لذا فقد فضلاً عن أنهم يتحسبون أن يتعلمها أشخاص يستغ

أصر المعالجون في هذه العائلة وبشدة على أن لا يتعلمها أحد على مستوى المجتمع 

بتعليم هذه المهنة لأحد الأشخاص في شمال العراق " أياد"المحلي باستثناء قيام السيد 

 الموصل، نعم، تأتي إلينا حالات حرقٍ عديدة على مستوى مجتمع مدينة ")٤٠(بقوله

من سوريا ومصر يدعون أن " وإن كانوا قلة"وفي حقيقة الأمر أتى إلينا أشخاص 

هناك من ذويهم مصابون بالحروق فأعطيتهم من المادة الشمعية العلاجية، وجاءتني 

العديد من الحالات من شمال العراق مما اضطرني الأمر إلى تعليمها لأحد أقاربي في 

  ".طريق وبأقل نسبة من الجهد والمالالشمال لكي يختصر الناس ال

ويؤكد المبحوث أنه قام بزيارة معمل الأدوية في الموصل وعرض على 

مديرها أن يقوم المعمل بتعليب هذه المادة العلاجية وعرضها من ضمن منتوجاته في 

دون تعليمها ا أنه يصنِّع المادة الشمعية بنفسه  علب بأحجام متنوعة، ولكنه اشترط أن

مع العلم بأنه مكلفة جداً وأنها تتطلب وقتاً وجهداً لتصنيعها إلى جانب عة لأحد كصن

من المادة المصنَّعة لتوزيعها على من %) ١٠( واشترط كذلك حصوله على المال،

بأن " أياد"يحتاجها بدون أي مقابل مادي لكن مدير المعمل رفض ذلك، ويحلم السيد 

أحلم وأرغب كثيراً بأن أقوم بتطوير عمل والدي ومن  ")٤١(يطَوِّر مهنته العلاجية بقوله

عمل معه في هذا المجال، بإنشاء مركز صحي يختص بمعالجة الحروق، ولكن الأمر 

يتطلب مساعدة على مستوى مؤسسي إذ يحتاج المركز الصحي إلى كادر طبي 

 مختص ومضمدين وموظفين عاملين على هذا المجال، وهذا يتطلب إمكانيات مادية

  ".كبيرة

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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وشدد المبحوث على دور الطب الحديث في المجتمع بإشارته إلى أن للطب 

والناس في " الحروق"الشعبي تجربته الكبيرة مع كثيرٍ من الناس وتحديداً في مجال 

تزايد للإقبال على هذا النوع من العلاج، ولكن يجب على المصابين وذويهم الذهاب 

 الإصابة أو الحرق ففي المستشفى أناس أكاديميون إلى المستشفى أولاً لتقدير خطورة

يعرفون كيف يتعاملون مع الحالات المرضية والإصابات والطب الحديث متطور 

تكنولوجياً بكوادره وأجهزته ووسائله وأساليبه لذلك لا بد من عدم إغفال أهمية هذا 

وق إليه وأنه الدور، ويؤكد أن هناك من الأطباء من قام بإرسال أناسٍ مصابين بالحر

  .قام بعلاجها بإذن االله عز وجل

سنة، تحصيله ) ٢٧(، عمره محمد غانم حمدون مصطفى السيد توحي السيد -٢

العلمي إعدادية، يعمل في إحدى الوظائف الحكومية، حالته المادية متوسطة، ينحدر 

 من أبيه وهي )٤٣()المخبث(، تعلم العزامة والرقية على )٤٢(من بيت السيد توحي

من الآباء والأجداد انتقلت إلى أغلب أفراد العائلة إن لم نقُل جميعهم، إذ أنها " تسلومة"

لم تقتصر على شخصٍ معينٍ منهم بل انتشرت على مستوى الأب والأم والأخوة 

" محمد"سنة تقريباً بحسب إشارة السيد ) ١٠٠( وتوارثوها منذ )٤٤(والأعمام والأخوال

" المخبث"الرابع للعائلة، ويذكر المبحوث أن العزامة على لذلك فالسيد توحي هو الجد 

في مدينة الموصل مقتصرة على بيت السيد توحي ولا أحد غيرهم في المجتمع 

قراءة يمارس هذا النوع من العلاج الروحي على الرغم من أن العلاج مقتصر على 

عبر أجيال عائلة " تسلومة" إلا أن الأمر كما ذكرنا الآيات القرآنية من القرآن الكريم

أن امرأة في تلكيف ظهرت وهي تعالج بالعزامة " محمد"السيد توحي، ويذكر السيد 

لكنها تأخذ النقود مقابل ذلك وادّعت أن لها علاقة ببيت السيد توحي وأنها تنحدر منهم 

وهي ليست كذلك بحسب تأكيده فتابعوا الأمر ووجدوا أنها تستغل الناس بعملها هذا 

هذا "ءت لعائلة السيد توحي وسمعتهم فمنعوها من ذلك، ويجزِم المبحوث أن وأنها أسا

البيت لا يمارس أي نوعٍ من العلاج الشعبي باستثناء العزامة على المخبث بالقرآن 

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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الكريم، وأي شخصٍ يظهر في هذا المجال بأعمال وطرائق علاج شعبية أخرى هدفها 

هنا أن الغرض من عزامتهم على المخبث ، والتأكيد "الكسب ليس من بيت السيد توحي

  .هو ابتغاء الأجر والثواب ولا شيء غير ذلك

   وعند الحديث عن معالجة النساء أشار المبحوث إلى أن هناك في العائلة نساء

  .يمارسن العزامة على الإناث" الوالدة وزوجات الأعمام"كبيراتٌ بالسن منهن 

 يمكن إغفال دورها الكبير إن الطب الحديث بنظر المبحوث ضرورة لا  

والمهم في خدمة المجتمع صحياً، والمستشفيات هي المكان الملائم للمريض من أجل 

معاينته وعلاجه، بالمقابل فإن الطب الشعبي وتحديداً العزامة والرقية هي طب نبوي 

متوارث قائم بأساسه في المجتمعات الإسلامية، والعلاقة كما يشير المبحوث بين 

الطب تكميلية وإن تواجد أحدهما دون الآخر فإن ذلك سيشَّكِل نقصاً في الجانب نوعي 

جاءتنا العديد من الحالات ولا أبالغ إن قلت أنها تجاوزت : "العلاجي، ويسترسل قائلاً

المئات، وهناك من الحالات من قام الأطباء بإرسالها إلينا لمعرفتهم أنها حالة إصابة 

اضحاً في أعراضها الظاهرة، ومن الناس من يرتادنا قبل وذلك يكون و) المخبث(بـ

اللجوء إلى الطب الحديث لمعرفته بمسببات الحالة، ومنهم من يأتي إلينا بعد ذهابه 

  .)٤٥("للمستشفيات

وفيما يخص تفضيل المعالِجين لأيامٍ محددة من الأسبوع في العزامة على   

 للعزامة وذلك بفعل الحالات التي مرضاهم، فقد ذكر المبحوث أنه لا يوجد يوم محدد

لعدها ) يومي الاثنين والخميس(تحدث في أي وقت، مع وجود تفضيلٍ واهتمامٍ بـ

بحسب إشارة المبحوث وكما يفضل المعالجون أيام ترفع فيها الأعمال إلى االله عز 

صلى االله (وجل وأنها أيام مباركةٌ كما جاء في الأثر النبوي الشريف لسيدنا محمد 

، مع تحديد وقت العزامة بأن تكون بعد صلاة العصر لحين صلاة المغرب )ليه وسلمع

  .إلا إذا كانت هناك حالات ضرورية توجب علينا علاجها بالعزامة عليها

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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وينهي المبحوث كلامه بأن الناس تنظر إليهم بأنهم أصحاب فضلٍ على   

ير والاحترام، وأنهم سيعملون المجتمع والفضل الله سبحانه وتعالى، وتُكِن لهم كل التقد

صل إلى أولادهم وأحفادهم لاحقاً فهذه يوسعلى استمرارهم في هذا العمل المشرف 

في نهاية الأمر نعمل لنبتغي " كما يشير المبحوث"، ونحن كمعالِجين رغبة العائلة ككل

 عز(الأجر والثواب من االله عز وجل وما نحن إلا أسباب لشفاء الناس، إذ يقول االله 

 } الظَّالِمِين إَلاَّ خَساراًونُنَزِّلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين ولاَ يزِيد{) وجل

  ).٨٢-سورة الإسراء(

سنة، حالته المادية متوسطة، تحصيله العلمي ) ٥٥( عمره رعد أبو أحمد، السيد -٣

، وقد تعلم )٤٦(عالجة الفسوخ والرضوضابتدائية، ويعمل في مجال تجبير الكسور وم

المهنة من والده الذي تعلمها بدوره من جده وتعمل العائلة في هذا المجال العلاجي 

  .)٤٧()١٩١٠(منذ عام 

ويشير المبحوث إلى أنه يعمل لوحده حالياً من مجموع أفراد عائلته في هذه   

كداً أنه يحرص على سنة أو ما يزيد عن ذلك مؤ) ٢٠( ومنذ ما يقارب )٤٨(المهنة

تعليمها لأولاده وأحفاده لعدها مهنة إنسانية هدفها إنقاذ الناس من آلامهم وأوجاعهم، 

ولعدم وجود الجرأة لدى البعض من أفراد العائلة فإنهم لم يرغبوا بممارسة هذا العلاج 

واقتصرت على البعض منهم بل أنه كطريقة علاجية اقتصر على الذكور دون الإناث 

  .حيط العائلةضمن م

ويكمل المبحوث كلامه الشفاء والعلاج من االله عز وجل، ونحن نعتمد في   

علاجنا للإصابات على الطلب من المريض بإجراء صورة أشعة سينية للجزء 

المكسور أو المصاب ثم التأكد من نوع الكسر ودرجة صعوبته وخطورته ثم إجراء 

، ويجب بحسب إشارة "يمته الماليةلم يذكر المبحوث ق"العلاج مقابل أجرٍ معين 

المبحوث استمرار الطب الشعبي بطرائقه العلاجية المتنوعة حتى في ظل ما وصل 

إليه الطب الحديث من تطور وتقدم علمي وتكنولوجي، ويرى أن نوعي الطب 

  زاق صالح محمودعبد الر.م
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مكملان أحدهما للآخر وينطلق بذلك من نفسه كمعالِج فهو كما " الحديث والشعبي"

ل المصاب إلى المستشفى لإجراء صورة أشعة سينية ويقوم بإجراء أشرنا سابقاً يرس

العمل العلاجي بنفسه، ويكمل المبحوث حديثه هناك من الناس من يراجعني للعلاج 

لرخص أجور المعالجة، ولقُرب منطقته السكنية من محل "قبل ذهابه للمستشفى 

ومنهم من " لعلاجعلاجي، ولأنه قد تكررت هذه الحالة وارتادني من قبل لتلقي ا

يفضل الذهاب للمستشفى والخضوع للأطباء في علاج إصابته، والأمر في النهاية هو 

  .معالجة الأمراض والإصابات والحفاظ على الصحة بإذن االله سبحانه وتعالى

كلامه بأنه سيحافظ على ما تعلمه من والده أو السيد أبو " رعد"وينهي السيد   

 هذا يحاول تطويرومعالجة الفسوخ والرضوض وأنه في مجال تجبير الكسور  عزت

العمل العلاجي، مؤكداً على أنه يشعر بالضجر إذا ما علم أن هناك من غير عائلته 

بخاصة إذا ما كان هذا الشخص لا يعطي حق عمله أو " التجبير"من يعمل بنفس عمله 

  .مهنته

سنة، ) ٦٠(عمر ، يبلغ من الفتحي أحمد شيبان إبراهيم خليل الساري السيد -٤

تحصيله العلمي ابتدائية، حالته المادية متوسطة، مهنته الأصلية سائق سيارة كبيرة 

 الذي يعالِج بطرائق )٤٩("عرق النسا"، عمله العلاجي إجراء العزامة على "حمل"

علاجية عديدة منها مثلاً الاكتواء والحِجامة وغيرها من الطرائق، تناقل أفراد عائلة 

 أوصلها الأجداد )٥٠(لاج بالعزامة على عرق النسا منذ عشرات السنينالمبحوث الع

خاصة " تسلومة"إلى الآباء كأمانة وتوارثوها عبر أجيالهم وحافظوا عليها على أنها 

بالعائلة ومن الضروري أن لا تتوقف عند شخصٍ واحدٍ من العائلة بل يجب أن تصل 

ء االله عز وجل، ومحافظةً على إرث إلى الأبناء والأحفاد وأن تستمر ابتغاءً لرضا

  .السابقين وسمعتهم، وخدمةً للمجتمع العراقي بعامة ومجتمع مدينة الموصل بخاصة

ويذكر المبحوث أن لديه أخٌ آخر يكبره سناً يمارس نفس العمل العلاجي،   

وهناك من العائلة من النساء الكبيرات بالسن من يمارسن هذا العمل العلاجي أيضاً 
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علمها بفعل نقلها من شخصٍ لآخر فهي لا تتطلب إلا قراءة آيات من القرآن والكل ت

الكريم، مع أن بعضهم ينصح ببعض الأعشاب الطبية كعلاج آخر مساعد إلى جانب 

ولم يشِر المبحوث إلى طبيعة الأعشاب الطبية المستخدمة أو نوعها أو حتى "العزامة 

  ".أسمائها

ل مع الموضوع روحياً ونقصد حالة المريض نحن نتعام" فتحي"ويقول السيد   

النفسية ونصب تركيزنا عليها والأمر لا يتطلب إلا التفاعل نفسياً مع الآيات القرآنية 

الاثنين (الكريمة، ويشير إلى أن هناك أيام مفضلة من كل أسبوع للعلاج وهي أيام 

متعلقٌ هنا ودون حصرٍ لأي وقتٍ من الأوقات خلال اليوم، ولعل الأمر ) والخميس

بمضامين دينية مرتبطة بتحديد الأيام الخاصة بالعلاج وقد أشرنا إليها في الحالة 

  .الثانية

وأبدى المبحوث رأيه بأن العزامة هي طب نبوي مصدره القرآن الكريم   

والسنة النبوية الطاهرة، ولكن هذا لا يعني أن نغفل دور الطرائق العلاجية الشعبية 

 المرض تحديداً، وأن لا نتخلى عن الطب الحديث وما له من الأخرى في علاج هذا

دورٍ وبخاصة في ظل ما وصل إليه الطب الحديث اليوم من تقدمٍ وتطورٍ في مجال 

التجارب والاكتشافات والدراسات والبحوث الأكاديمية، فللطب الحديث وزنه وتأثيره 

 الشعبي على الحديث كما للطب الشعبي مع التركيز على أن المرضى يفضلون العلاج

لكثرة الحبوب الدوائية والعقاقير والحقن الطبية التي يصفها لهم أطباء المستشفيات 

  .والعيادات

رحمه (أحب أن أبقى على ما تعلمته من والدي "كلامه " فتحي"ويختم السيد   

 ، فأنا أشعر بالراحة لذلك وأشعر بأن المجتمع ينظر إليّ وإلى جميع أفراد عائلتي)االله

باحترامٍ وتقديرٍ ووقارٍ وإنسانية، وكل أفراد عائلتي الذين ينحصر بهم العمل العلاجي 

يحبون أن يخدموا المجتمع وأن يقدموا هذا العمل البسيط لأهلهم ومجتمعهم ابتغاءً 

، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائلة تعالِج كذلك "للأجر والثواب من االله عز وجل
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مة أيضاً، وقد عالجوا بحسب ما يؤكد المبحوث العديد من  بالعزا)٥١("الشري"مرض 

  .هذه الحالات المرضية

سنة، تحصيله العلمي ) ٤٢(، عمره حسان عبد الجبار محمود عويد الطائي السيد -٥

معالجة أبو "، حالته المادية متوسطة، عمل عائلته العلاجي "بقال"ابتدائية، يعمل كاسباً 

جي من أبيه الذي توارثها من آبائه وأجداده الذين مارسوا ، تعلم العمل العلا)٥٢("صفار

  .سنة تقريباً بحسب إشارة المبحوث لذلك) ١٢٠(هذا العمل العلاجي قبل 

يذكر المبحوث أنه تعلم المهنة من والده الذي تناقلها بدوره عن من سبقه من   

 من الطب مستمراً، آبائه وأجداده، فهم يتناقلون هذه الطريقة العلاجية ليبقى هذا النوع

بالنسبة "لذلك فلم تقتصر ممارسة العلاج على شخصه لوحده بل يمارسه معه والدته 

وإخوته وسيتعلمها الأبناء والأحفاد بإذن االله تعالى وستنتقل بحسب ما يذكر " للإناث

المبحوث إليهم لحرص جميع من تعلموا هذا العمل العلاجي من العائلة في إيصال 

  .لى الأبناء والأحفادإرث الأجداد إ

لماذا : ")٥٣(ثم يشير المبحوث إلى أهمية العلاج الشعبي في المجتمع بقوله  

تستمر طريقتنا في العلاج الشعبي إن لم يكن هناك فائدة منها؟، ولماذا يرتادنا الناس 

إن لم يحصلوا على العلاج الشافي بإذن االله عز وجل؟، وما هو السبب وراء تزايد 

، فالطب الشعبي هو أصل الدواء مع العلم ... إلى هذا النوع من العلاج؟إقبال الناس

باختلاط ممارساته في مراحله الأولى بالسحر واستغلال الناس لطبيعة عقليتهم البدائية 

البسيطة، بل وحتى في الوقت الحاضر توجد بعض الممارسات العلاجية التي تهدف 

تفيد من العلاج الشعبي أن ينتبه إلى نوع إلى استغلال الناس مادياً، ولكن على المس

العلاج الذي يرتاده وطريقة العلاج والناس الذين يعالجونه بأخذه بالأسباب الملائمة 

  ".لشفائه بإذن االله لكي لا يقع ضحية الدجالين والمشعوذين

أن الطب الحديث له مكانته الرائدة والمهمة في " حسان"وأوضح السيد   

باء والمستشفيات والمراكز الصحية والبحوث والدراسات المجتمع كذلك، فالأط
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والأجهزة والوسائل العلاجية الحديثة وجِدت لخدمة الناس والمجتمع صحياً وتطورت 

وتقدمت تكنولوجياً ولها دورها الفعال في الحفاظ على سلامة المجتمع ومقاومة 

فهناك نوع خطير الأمراض التي تواجهه، وبقدر تعلق الأمر بالمرض الذي نعالجه 

كما يوضح "تصعب معالجته إن لم نقل أنها تستحيل، مع أننا " أبو صفار"وقاتل من 

أدت بصاحبها إلى الوفاة لا قدر االله، " أبو صفار"لم تأتي إلينا حالة من " المبحوث

فهناك من الناس من يأتينا قبل ذهابه إلى المستشفى وهناك من يأتينا بعد لجوئه إلى 

ناك من يرسله الأطباء إلينا، نهاية الأمر على المريض أن يلتزم بنصائح الأطباء، وه

  .الطبيب والمعالج الشعبي للشفاء بإذن االله تعالى

بأنهم لا يتقاضون أي مبلغ أو " حسان"وبالنسبة لتكاليف العلاج أشار السيد   

ل على أحاول كثيراً أن أعم"أي مقابل مادي لقاء عمله العلاجي، ويسترسل في حديثه 

مته من والدي بتوفير مكان خاص للعلاج تحديداً تتوفر فيه الظروف تطوير ما تعل

الصحية الجيدة والملائمة للتطبيب والعلاج، ولم أشعر بالضجر يوماً عند معرفتي 

بوجود أشخاص آخرين من غير عائلتنا يعالجون هذه الحالة المرضية، فلِم أشعر 

ستغلال مادي للمستفيدين بالضجر والهدف هو علاج الناس على أن لا يكون هناك ا

  .من هذا النوع من العلاج

سنة، تحصيله العلمي ) ٤٥(، عمره عبد العزيز إلياس سلطان الخاتوني السيد -٦

جامعة الموصل، حالته المادية متوسطة، / كلية الآثار/ دكتوراه في قسم الحضارة

علم هذه وقد ت" عرق النسا"مهنته الأصلية أستاذ جامعي، يمارس العلاج بالكي لـ

الممارسة العلاجية كما تعلمتها زوجته من والده بعد أن مارسها معه عندما كان 

) ١٩٩٨(صغيراً واستمر على هذه الطريقة العلاجية لوحده بعد وفاة والده منذ عام 

ويمتد توارث " عبد العزيز"جدة السيد : تقريباً، وكان والده قد تعلمها من والدته أي

سنة تقريباً، ويذكر المبحوث أنه يمارس ) ٧٠(العلاجية إلى العائلة لهذه الطريقة 

  .سنة بحضور والده وبعد وفاته، ويمارسها الآن أولاده وزوجته) ٢٠(المهنة منذ 
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ويوضح المبحوث أن حبه في الحفاظ على ما ورثه من والده في هذا المجال   

ناس له كمعالج وبخاصة هو ما دفعه للاستمرار في هذا العمل أولاً، وثانياً فإن حاجة ال

حيث كان يسكن له الدافع والتأثير " قضاء سنجار"في بدايته على المستوى المحلي في 

معروفاً لممارسته لهذا النوع من " عبد العزيز"في الاستمرار، أما ثالثاً فقد أصبح السيد 

ا الممارسة العلاجية ويقصده الناس للاكتواء فيرى أنه لا بد من الاستمرار على هذ

العمل العلاجي، علماً أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي لقاء ما يقوم به من علاجٍ وإشفاءٍ 

  .للمرضى بإذن االله تعالى

أن العلاج الشعبي يكون هو العلاج الرئيس في " عبد العزيز"ويذكر السيد   

بعض الحالات ومنها مثلاً حالات المس والجن وهي حالات يستعصى علاجها بالطب 

وفي بعض الحالات يكون الطب الشعبي مكملاً للطب الحديث فيلجأ الناس الحديث، 

إلى نوعي الطب للحصول على فرصة علاجية، وفي بعض الأحيان لا يكون العلاج 

الشعبي ذا جدوى علاجية بخاصة إذا ما اختلطت بعض الممارسات الطبية الشعبية 

فيما يصفه للمريض من بالدجل والشعوذة واستغلال الناس فضلاً عن جهل المعالج 

علاج مما قد يترك خطراً على حياة المريض، ولكن بكل الأحوال للطب الشعبي 

مجاله الواسع وحضوره العلاجي الفعّال الذي مرّ من خلال أغلب المجتمعات سواءً 

البدائية أو الإسلامية أو غيرها وعبر الأزمنة ليصل إلينا بألوانه الموجودة حالياً في 

لإنسانية، لذلك يرى المبحوث ضرورة استمرار العلاج الشعبي مع المجتمعات ا

التركيز على ما للطب الحديث من دورٍ أساسٍ ورئيسٍ في مجال الحفاظ على صحة 

الإنسان في الوقت الحاضر في ظل ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية من تطورٍ 

  .وتقدم

 يراه البعض سهلاً، ويشير المبحوث إلى أن موضوع العلاج بالكي ليس كما  

فالمرض له مسببات وله أعراض ويحتاج إلى تشخيص دقيق وفيه أماكن خاصة 

، ومن لا يملك المعرفة والدراية والكفاءة والجرأة في العلاج بالكي عليه )٥٤(للاكتواء
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أن لا يتسبب في أذية الناس وسمعة هذا النوع من العلاج ثم سمعته كمعالج، فالعلاج 

في أحاديثه النبوية ) صلى االله عليه وسلم(شار إليه الرسول محمد ذو أهمية وقد أ

عن ابن ) رضي االله عنهما(الشريفة، فقد جاء في الحديث الشريف عن سعيدٍ بن جبير 

في : الشفاء في ثلاثة: (قال) صلى االله عليه وسلم(أن النبي ) رضي االله عنهما(عباس 

، وقد يكون )٥٥() أنهي أمتي عن الكيشرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيةٍ بنار، وأنا

النهي هنا لما للعلاج بالكي من موضع ألمٍ في محل الاكتواء، وينهي المبحوث كلامه 

بأن المعالج الجيد يحظى برضاء االله عز وجل ورضاء الناس وحبهم وتقديرهم له، 

وينوي تطوير ما تعلمه من أبيه في مجال العلاج الشعبي باستخدام بعض الأساليب 

والوسائل الحديثة، وأنه يضجر إذا ما علم أن هناك شخص تعلم هذا النوع من 

المعالجة منه ومارسه بدون علمه وهذا يعكس حصر الممارسة العلاجية داخل محيط 

  .العائلة فقط

قسم / سنة، خريج معهد فني تكنولوجي) ٣٤(، عمره مضر نافع عبد االله السيد -٧

وهو في " دراسة خارجية"رس الصيدلة حالياً ، ويد)١٩٩٥(الكترونيك في عام 

دورة (المرحلة الثانية، حاصل على شهادات عدة في مزاولة التطبيب بالأعشاب منها 

في العلاج بالأعشاب في تركيا بدرجة جيد، ودورة من المعهد العربي للطب البديل 

ته المادية ، حال)والعلاج بالحِجامة بدرجة امتياز، ودورة الإبر الصينية بدرجة جيد

متوسطة، العلاج بالأعشاب يمثل مهنته الرئيسة ومصدر كسب رزقه الوحيد مع أنه 

بدون مقابل مادي، تعلم المهنة من " منها للأقارب والجيران"يعالج بعض الحالات 

  .سنة أو ما يزيد عن ذلك) ٥٠( والعائلة تمارس هذه المهنة منذ )٥٦(والده

 بالاستمرار في ممارسة عمله العلاجي هذا أنه يرغب" مضر"ثم يذكر السيد   

بلا شك أن أحد أهم الأسباب الدافعة لاستمراري في الطب الشعبي هو : ")٥٧(فيقول

حبي لعملي العلاجي، فأنا أجيده بصيغة علمية أنفع بها الناس وأساعدهم بقدر 

استطاعتي لذلك، وكان هناك إصرار مني على الاستمرار في هذا العمل في فترة 
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لتسعينيات من القرن المنصرم عندما ابتُلِي العراق بالحروب والحصار ومخلفاتهما ا

من الفقر والأمراض وما شابه ذلك، فضلاً عن أني وجدت نجاحي وإبداعي في هذا 

، ويسترسل المبحوث بكلامه موضحاً أنه سينقل ما تعلمه "الاختصاص العلاجي

ر في مساعدة الناس، وشقيقة المبحوث لأولاده فالعمل العلاجي بركةٌ في الرزق وخي

تمارس هذا العمل العلاجي العشبي في مزرعة زوجها، وعملها يقتصر على القضايا 

  .التجميلية مثل علاج الكلف ومبيض البشرة وما شابه ذلك

العلاقة بين الطب الشعبي والطب الحديث بإشارته " مضر"ثم يوضح السيد   

 أن الطب الشعبي هو طب بديلٌ عن الطب الحديث، بل إلى أنه يجب أن لا يفهم الناس

هو مكملٌ له، والمبحوث في صدد انتهائه من طبع كتابٍ يبحث في الدور التكميلي بين 

نوعي الطب الشعبي والحديث، ويبحث في تفادي الأضرار الجانبية للعلاجات 

ة في المجتمع، الكيماوية مع العلم بدور الطب الحديث وما له من مكانة وأهمية علاجي

ويبحث عن أسباب لجوء نسب عالية من السكان في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى 

  .إلى العلاج بالأعشاب الطبية

وينهي المبحوث كلامه في التركيز على وجوب وجود الشروط التي تحافظ   

، أن يعرف المعالِج في هذا المجال أن ...على مأمونية العلاج الشعبي والتي منها 

ع العشبة الطبية تحوي على المادة العلاجية الفعّالة وأنها غير عفنة ونظيفة ومجففة نو

ومخزنة وفق معايير علمية، وأنها تكون معبأة بعلبٍ نظيفة تحمل المواصفات الصحية 

وأن يكون اسم المحل أو المعالِج مثبتاً على الغلاف الخارجي للعلبة لكي يعكس 

فضلاً عن أنه يجب وجود التحذيرات والنصائح مسؤولية من يصف العلاج للناس 

الطبية على علبة كل عشبة بالنسبة لمن يعاني من الأمراض المزمنة والأطفال وكبار 

السن والنساء الحوامل وما إلى ذلك، ولعل أهم ما يجب توفره بالمعالِج بالأعشاب هو 

ك، وأن لا ينظر أن يكون ملماً بالتقارير الطبية من فحوصاتٍ مختبرية وما شابه ذل
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إلى عمله نظرة الكسب والتحصيل المادي بل أن يكون مخلصاً في عمله خدمةً لسمعته 

  .وحفظاً لصحة الناس والمجتمع

سنة، خريج إعدادية الدراسات ) ٤٠(، عمره "أبو يحيى"بسام يحيى نايف  السيد -٨

ه العلاجي ، عمل"بقّال"الإسلامية الحالة المادية متوسطة، مهنته الأصلية كاسب 

في عمارة " دار الطب النبوي للحِجامة" في محله )٥٨()العلاج بالحِجامة(

  .شارع النجفي/الشبخون

يذكر المبحوث أنه تعلم العمل بالحِجامة من صديقٍ له كان يعمل في هذا   

مرض "المجال العلاجي، إذ ذهب المبحوث إليه ليحتجم عنده عندما كان يعاني من 

" بسام" صديقه العمل بالحِجامة ولقيت الفكرة استحساناً من السيد ، وحبب إليه"الشقيقة

، وهو الآن يعالِج الناس )١٩٩١(وفعلاً كانت بداية عمله من حينها وكان ذلك عام 

  .بالأعشاب الطبية إلى جانب معالجته لهم بالحِجامة كطريقة علاجية رئيسة

صلى (نبي محمد ويوضح المبحوث أن هذه الطريقة العلاجية هي من سنن ال  

) صلى االله عليه وسلم(أن النبي ) رضي االله عنه(، فعن أبي هريرة )االله عليه وسلم

، وأن هذه الطريقة العلاجية )٥٩()إن كان في شيءٍ مما تداوون به خير فالحِجامة: (قال

فيها فوائد طبية عظيمة ولها دور في معالج بعض الأمراض المستعصية، فضلاً عن 

جامة ليس فيها ألم يذكر حين التشريط، وهذه هي الأسباب التي تقف الحِ: أنها أي

  .خلف استمرار المبحوث بهذا المجال العلاجي بحسب ذكره لذلك

ويذكر المبحوث أنه بالنسبة للذكور من عائلته يعمل لوحده في العلاج   

 عند بالحِجامة لعدم رغبة باقي أفراد أسرته في تعلمها لخوفهم من الدماء التي تخرج

الاحتجام، وبالنسبة للإناث فإن زوجته وشقيقته تمارسان هذا العمل العلاجي في البيت 

لمعالجة النساء، ويرغب المبحوث ويحرص على نقلها كطريقة علاجية إلى أولاده 

  .)٦٠(وأحفاده

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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ويشير المبحوث إلى أن هناك أسباب تقف خلف لجوء الناس إلى العلاج   

ا طريقة علاجية مستمدة من الطب النبوي، فهي العلاج بالحِجامة، ففضلاً عن أنه

 والآمن علاجاً والأسرع من حيث النتائج بحسب ذكره لذلك، ويوضح )٦١(الأقل كلفةً

أن من الناس يرتاده قبل اللجوء للطب الحديث ومنهم من يلجأ إليه بعده، " بسام"السيد 

لما لها من أهمية " لحِجامةا"ويرى أن من الضرورة استمرار العلاج الشعبي وتحديداً 

علاجية إلى جانب طرائق العلاج الشعبي الأخرى وإلى جانب وجود الطب الحديث 

  .المتقدم والمتطور

ويشير المبحوث إلى أن هناك أيام خاصة بالحِجامة كما يرشدنا الرسول   

سمعت : أنه قال) رضي االله عنهما(، فعن ابن عمرٍ )صلى االله عليه وسلم(محمد 

الحِجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في : ( يقول)صلى االله عليه وسلم(الله رسول ا

العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظاً، فمن كان محتجماً فيوم الخميس على اسم 

االله واجتنبوا الحِجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجِموا يوم الاثنين 

م الاربعاء فإنه اليوم الذي أُصِيب فيه أيوب بالبلاء، والثلاثاء، واجتنبوا الحِجامة يو

، فضلاً عن ما تقدم )٦٢()وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الاربعاء أو ليلة الاربعاء

 بالتاريخ الهجري، فعن أبي )صلى االله عليه وسلم(ذكره توجد أيام أشار إليها الرسول 

من احتجم لسبع : ( قال)عليه وسلمصلى االله (أن الرسول ) رضي االله عنه(هريرة 

" أبو يحيى"، والمعالِج )٦٣()عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً من كل داء

من كل أسبوع، ) الاثنين والثلاثاء والخميس(يعمل بالحِجامة فقط في هذه الأيام الثلاثة 

مه من كل شهرٍ عربي، ويتضح من ذلك أن التزا) ٢١، ١٩، ١٧(ويركز على الأيام 

  .بالطريقة العلاجية يرتبط مباشرةً بما تحمله هذه الطريقة من مضامين دينية

  

  

  

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلشعبيالطب ال
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  -: نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته-:المبحث الخامس

  -: توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وهي كما يأتي-: نتائج البحث-:أولاً

ة بنوعٍ معينٍ من الطب  إن من توارثوا طرائق العلاج الشعبية في العائلة المختص-١

الشعبي في مجتمع مدينة الموصل تبين أنهم ذوو مستويات تعليمية متنوعة، فمنهم من 

اقتصرت شهادته على الابتدائية والثانوية، ومنهم من حملة شهادة المعهد، ومنهم في 

طور إكمال دراسته للصيدلة، فضلاً عن أن أحدهم يحمل شهادة الدكتوراه في كلية 

هذه المستويات التعليمية تتيح لذويها إمكانية علاج الحالات المرضية بأساليب الآثار، 

ووسائل وطرائق أكثر علمية من خلال قراءتهم للكتب والملفات الطبية في مجال 

الاختصاص العلاجي ومعرفة مسببات المرض وكيفية علاجه عن طريق الإرث 

وه من آبائهم وأجدادهم في كيفية العلمي الطبي في الكتب والمناهج، إلى جانب ما تعلم

  .معالجة الأمراض والإصابات

العزامة والحِجامة والاكتواء وطب الأعشاب والتجبير ( إن طرائق العلاج الشعبي -٢

، تنتشر اليوم بأشكالها المتنوعة التي بدأت من عمقٍ )وعلاج الحروق وما إلى ذلك

ى يومنا هذا، موضحةً بذلك سنة تقريباً وإل) ٢٠٠(إلى ) ٥٠(زمنيٍ يمتد ما بين 

عن طريق عوائل مختصة ومعروفة بنوع معين من امتداداً لثقافة طبٍ شعبيٍ استمرت 

  .لفي مجتمع مدينة الموص العلاج الشعبي

 هناك من العوائل المعروفة بممارستها لمجالٍ معينٍ من الطب الشعبي يحتكر -٣

كالعزامة مثلاً، فمع " تسلومة"أنها أفرادها الممارسة العلاجية داخل محيط عائلتهم على 

العلم ببساطتها وعدم وجود مقابل مادي فيها إلا أنهم يضجرون لمجرد معرفتهم 

بوجود شخصٍ من خارج العائلة يمارس نفس عملهم بخاصة إذا ما علموا أنه يعمل 

بدون علمهم ويستغل الناس مادياً أو يستغل صيتهم وسمعتهم في المجتمع، وقد ارتبط 

ر عند المعالِجين في البحث عن الشهرة والسمعة الطيبة والصيت الذائع للعائلة الأم

  .تحديداً في مجتمع مدينة الموصل

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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 يجمِع المعالِجين الموجودين ضمن محيط العينة على أن للطب الشعبي بطرائقه -٤

العلاجية المتنوعة دوره الفعّال في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، إلى جانب 

د الطب الحديث بصورته المتقدمة والمتطورة تكنولوجياً ودوره في علاج وجو

الحالات المرضية والإصابات المتنوعة وأهميته العلاجية التي ترشحه ليمثل النوع 

الأساس والمفضل للتطبيب لدى العديد من أفراد المجتمع، ويرى المبحوثون أن 

حددٍ من الطب عن آخر، فهناك من العلاقة بين نوعي الطب تكميلية، فلا غنى لنوعٍ م

الأطباء من يرسلون مرضاهم إلى المعالِجين الشعبيين، بالمقابل هناك من المعالِجين 

بالطب الشعبي من يعتمدون على الطب الحديث في علاج الإصابات والأمراض 

فالعشّاب مثلاً يعتمد في وصف العلاج الدوائي للعديد من المرضى المرتادين له بعد 

ه على التقارير والفحوصات الطبية التي أجراها المريض في المستشفى اطلاع

والمجبِّر لا يعالج إصابة الكسور أو الفسوخ والرضوض إلا بعد إجراء المصاب 

لصورة أشعة سينية للإصابة، وكذلك لا يمكن تصور وجود نوعٍ من الطب دون آخر، 

 بإحدى طرائق العلاج إذ توجد حالات مرضية كالمس مثلاً لا يمكن علاجها إلا

، بالمقابل هناك أمراض معينةٌ لا يمكن أن يتم )وبالعزامة والرقية تحديداً(الشعبي 

  .كشفها ومعرفة نوعها إلا بوسائل وأساليب طبية حديثة ومتطورة

 يشير المبحوثون إلى وجود بعض الممارسات العلاجية المقترنة باستغلال الناس -٥

عل الدجالين والمشعوذين والسحرة كما أشار المبحوثين، مادياً ومعنوياً وهذا من ف

وهذه الممارسات لا تمت بصِلة إلى العوائل المعروفة بطرائقها العلاجية الناجعة 

والواضحة والصريحة المستقاة من التجارب التي أثبتت نجاعتها العلاجية والتي 

عضها مستنبط من توارثتها الأجيال، ومن الكتب والملفات الطبية، فضلاً عن أن ب

  .القرآن والسنّة النبوية الشريفة مما يعطيها قدسية في نظر بعض المعالِجين

 بعض المعالِجين تمثل طريقته العلاجية مصدر رزقه الأصلي وطريق كسب -٦

عيشه الوحيد، لذلك فإنهم أشاروا إلى أنهم يسعون للمحافظة على مهنتهم العلاجية 

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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لفرد والمجتمع، وحفاظاً بالمقابل على الكسب المادي والإبداع فيها حفظاً على صحة ا

والمنفعة المالية التي تعود فائدتها إليهم، ومما تجدر الإشارة إليه هو أن بعض 

المعالِجين يبيع بعض المواد العلاجية كالعسل أو الحبوب الدوائية أو نوع معين من 

 كاهل المريض ولا نغالط أنواع الزيوت النباتية بأسعارٍ عاليةٍ وأثمانٍ باهظة تثقل

الواقع إن قلنا أن في بعضها نوعاً من الربح الزائد مع العلم بكلفة بعض العلاجات 

  .العالية من مصدرها الأساس، فالمريض يبحث عن أي علاج مقابل علاج مرضه

العزامة ( ارتبطت بعض الطرائق العلاجية في مجتمع مدينة الموصل كـ-٧

بمضامين وتفسيرات دينية كشفت عنها )  علاج الحروقوالحِجامة والاكتواء وحتى

  -:نتائج الدراسة وهي كالآتي

 أن هناك من الممارسين في مجال علاج العزامة وعلاج الحروق والاكتواء لا -أ

يريدون أي مبلغٍ ماليٍ مقابل عملهم العلاجي في علاج المرضى والمصابين، بل أنهم 

 ورضاء االله عز وجل وأنهم يشعرون أن بحسب ما أشاروا يبتغون الأجر والثواب

عملهم هذا صدقة جارية عن أنفسهم وعن أرواح من سبقوهم في هذا العمل العلاجي 

  .من آبائهم وأجدادهم

 يشير المعالِجون بل وحتى المستفيدون من الطب الشعبي أن الطرائق العلاجية -ب

الكريم ومن السنّة النبوية مستمدة ومستوحاة من القرآن ) العزامة والحِجامة والاكتواء(

  ).صلى االله عليه وسلم(الشريفة للرسول الكريم محمد 

 أشار بعض المعالِجين وبخاصة في حالات العزامة والرقية والحِجامة إلى وجود -ج

، )الاثنين والثلاثاء والخميس(أيام خاصة بممارسة هذه الطرائق العلاجية وهي 

لشريفة على ذلك كما أوضحنا سابقاً، وكذا الحال مشيرين إلى تأكيد الأحاديث النبوية ا

من الشهر الهجري على أن العلاج فيها ) ٢١، ١٩، ١٧(بالنسبة لتأكيدهم على أيام 

  ).صلى االله عليه وسلم(من سنن الرسول 

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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 هناك من محلات العلاج ما عكست لنا تسمياتها وجود المضمون والمحتوى -د

، بل وأن من )دار الطب النبوي للحِجامة(مثلاً الديني للظاهرة موضوع البحث، منها 

يمارسها يعكس ملبسه الإسلامي وحديثه الديني ولحيته وما إلى ذلك هذا المحتوى 

  .والمضمون

  -: التوصيات والمقترحات-:ثانياً

 وجوب خضوع بعض المعالِجين بالطب الشعبي للرقابة والمتابعة الصحية من -١

 التأكد من توافر الشروط الصحية الملائمة لعلاج جهات طبية حديثة ومتطورة، بغية

الحالات المرضية حفاظاً على صحة الأفراد في المجتمع، ومحاربةً للدجالين 

  .والمشعوذين المستغلين للناس في هذا المجال

 يجب خضوع أغلب المعالِجين بالطب الشعبي ومنهم على وجه الخصوص -٢

شرِف عليه مجموعة من الأطباء والخبراء المعالِجين بالأعشاب لتدريبٍ مؤسسيٍ ي

المختصين بعلم الأعشاب الطبية والأمور الصيدلانية، لكي يسهِم في رفع مستوى 

  .كفاءتهم ومؤهلاتهم في تشخيص الأمراض وطرق علاجها والوقاية منها

 ضرورة عمل ندوات أو محاضرات من شأنها توضيح الدور المكمل بين نوعي -٣

  .، وبيان فوائد وأضرار كلاً من الجانبين)ديثالشعبي والح(الطب 

 ضرورة وجود جهة أو نقابة خاصة بالمعالِجين الشعبيين وبكل اختصاصات -٤

الطب الشعبي المتنوعة للوقوف على طلباتهم وتحقيقها إن أمكن ذلك، ومحاسبة 

ة المقصرين منهم إذا ما أساءوا لصحة الناس وإذا ما لم يتقنوا عملهم العلاجي بكفاء

  .ومهارة

  :الهوامش
مدخل اجتماعي ثقافي، الطبعة - حسن الخولي، الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث)١(

 .١٦١، ص١٩٨٢دار المعارف للطباعة والنشر، جامعة عين شمس، مصر،  الأولى،

  )دراسة انثروبولوجية( ة متوارثة في مدينة الموصلمهنة عائليالطب الشعبي
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، رسالة )دراسة اجتماعية–الطب الشعبي في مدينة الموصل( عبد الرزاق صالح محمود، )٢(

ر غير منشورة مقدمة إلى آلية الآداب، قسم علم الاجتماع، جامعة الموصل، العراق، ماجستي

 .٨، ص٢٠٠٥آذار، 

 الانترنت، نادية بلحاج، السحر والتطبيب في المغرب، الشرآة المغربية للناشرين )٣(

، نشرت هذه الدراسة ضمن مواد الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد ١٩٨٦المتحدين، الرباط، 

 / ١ / ٨، موقع محمد أسليم، صفحة المقالات، المغرب،  ١٧٨، العدد ١٩٨٧اآي، الاشتر

٢٠٠٤. 

 دراسة – عبد الرزاق صالح محمود، الطب الشعبي في منظور أطباء الطب الحديث )٤(

ميدانية في مدينة الموصل، مجلة دراسات موصلية، العدد الثامن عشر، السنة السادسة، طباعة 

 .١٢٧، ص٢٠٠٧دراسات الموصل، العراق، وحدة الحاسبة في مرآز 

 إحسان محمد الحسن، وفوزية العطية، الطبقية الاجتماعية، مطابع جامعة الموصل، )٥(

 .١٠٦، ص١٩٨٣العراق، 

انتصار حسين، مفهوم المهنة والوظيفة والعمل، المرآز الاآاديمي لتجميع  الانترنت، )٦(

  .٢٠١٠/ ٢ /٩طرابلس، ليبيا،  الدراسات والبحوث العلمية،

 الانترنت، إدارة منتديات مجد العرب، تعريف المهنة، منتديات مجد العرب، قسم الصور )٧(

 .٢٠١٠/ ٨/ ٢٢التقارير والبحوث، ليبيا، -والأبحاث

 الانترنت، مصطفى دعمس، الطب الحديث والطب الشعبي، منتديات مملكة العلوم، لا )٨(

 .٢٠٠٩/ ٧/ ٢٩يوجد أسم دولة، 

مجموعة آُتَّاب منتدى مدينة محردة، آخر اآتشافات الطب الحديث، صفحة ،  الانترنت)٩(

 .٢٠١١/ ١٠/ ١٣الطب والصحة، حماه، سوريا، 

 حميد موراني وعبد الحليم منتصر، قراءات في تاريخ العلوم عند العرب، مؤسسة دار )١٠(

الشطي، ؛ أحمد شوآت ٧١-٥٨، ص ١٩٧٤الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

؛ الانترنت، أحمد ٢٧-٥، ص١٩٧٠العرب والطب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 

 .٢٠٠٣/ ٥/ ٢٥فؤاد، الطب الشعبي، منتديات ديوان العرب، المملكة العربية السعودية، 

 الانترنت، محمد المهدي، حيرة مريض نفسي بين الطب والغيب، منتديات أتباع )١١(

؛ الانترنت، منير عرب، ٢٠٠٦/ ٩/ ٢٨ المنتدى الطبي، القاهرة، مصر، المرسلين الإسلامية،

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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، الرياض، السعودية، ١٢٨٦تحدي الأطباء في علاج الحالات المستعصية، مجلة إقرأ، العدد 

٢٠٠٠/ ١١/ ١٦. 

 منير حسين فوزي، العلوم السلوآية والإنسانية في الطب، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة )١٢(

 .٢٥٢-٢٤١، ص ١٩٨٢اهرة، المصرية، الق

فرج محمد الهوني، تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية، الدار الجماهيرية  )١٣(

 .١٧٣-١٢٣، ص١٩٨٦للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، بنغازي، ليبيا، 

 .١٥٤-١٥٢نفس المصدر، ص )١٤(

 المجمع العلمي العراقي، سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل، الجزء الأول، مطبوعات )١٥(

 .٢١٨-٢١٧، ص١٩٨٢الموصل، 

عماد غانم الربيعي، بيوتات موصلية، الجزء الأول، بدون دار نشر، الموصل، العراق،  )١٦(

 .٢٣٨، ٢٢٢، ١٧٧، ٧٧، ص ٢٠٠٢

 .٢٨٣، ٢٣٣، ١٨٥-١٨٤، ١٠٥، ٣٧، ١٩نفس المصدر، ص )١٧(

ية، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، أيام زمان، الطبعة الثان-أزهر العبيدي، الموصل )١٨(

 .١٧١-١٦٧، ص ١٩٩٨جامعة الموصل، العراق، 

/ ٥الانترنت، حسام الدين عرفة، الطب الشعبي، موقع الإسلام اليوم، القاهرة، مصر،  )١٩(

٢٠٠٢/ ١١. 

 محمود الحاج قاسم محمد، العلوم الطبية، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الثالث، )٢٠(

؛ ٢٠٦، ص١٩٩٢الأولى، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، الطبعة 

محمود الحاج قاسم محمد، الطب، موسوعة الموصل الحضارية، المجلد الرابع، الطبعة 

؛ محمود ٣٧٨، ص١٩٩٢الأولى، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

، الطبعة الأولى، مكتب الماجد، الموصل، الحاج قاسم محمد، مقالات في الطب وتاريخه

 .٧، ص٢٠٠٣العراق، 

؛ عماد غانم الربيعي، بيوتات ٣٧٩محمود الحاج قاسم محمد، الطب، مصدر سابق، ص )٢١(

؛ أزهر ٢٨٣، ٢٣٣، ١٨٥-١٨٤، ١٠٥، ٣٧، ١٩موصلية، الجزء الأول، مصدر سابق، ص

 .١٧٠-١٦٨أيام زمان، مصدر سابق، ص-العبيدي، الموصل

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي



 >>  

  

)١٦٣( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

مدخل اجتماعي ثقافي، مصدر -حسن الخولي، الريف والمدينة في مجتمعات العالم الثالث )٢٢(

دراسة –الطب الشعبي في مدينة الموصل(؛ عبد الرزاق صالح محمود، ١٨١-١٨٠سابق، ص

 .٤٦، مصدر سابق، ص)اجتماعية

لقاهرة، الانترنت، حسام الدين عرفة، آيف يُمارس الطب الشعبي، موقع الإسلام اليوم، ا )٢٣(

 .٢٠٠٢/ ١١/ ١٨مصر، 

؛ محمود الحاج قاسم ٣٨٠-٣٧٩محمود الحاج قاسم محمد، الطب، مصدر سابق، ص )٢٤(

 .١٣٧، ٩محمد، مقالات في الطب وتاريخه، مصدر سابق، ص 

محمد أحمد سعيد أبو زبيد، الطب الشعبي في قضاء بيسان الإسلامية، مجلة التراث  )٢٥(

د الثالث عشر، السنة الثالثة عشر، دار الجاحظ للنشر، بغداد، الشعبي، العدد الثالث، المجل

 .٩٩، ص١٩٨٢العراق، آذار، 

 .٩-٨محمود الحاج قاسم محمد، مقالات في الطب وتاريخه، مصدر سابق، ص )٢٦(

 .١٣نفس المصدر، ص )٢٧(

، مجلة التراث الشعبي، العددين  إدريس آرم، الطب الشعبي والتداخلات المصاحبة)٢٨(

ع والعاشر، المجلد الثاني عشر، السنة الثانية عشر، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، التاس

 .٩٩-٩٨، ص١٩٨١العراق، 

-الانترنت، علي عبد االله المقبالي، طرق ممارسة الطب قديماً، موسوعة شبوه الإسلامية )٢٩(

 .٢٠٠٥/ ٥/ ٧شبوه نت، دبي، الإمارات، 

لعربي قبل الإسلام وبعده، موقع بيئة أبو ظبي، الإمارات، عماد سعد، الطب ا الانترنت، )٣٠(

؛ عماد ناجي رشيد، التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية، المجلة الثقافية، العدد ٢٠١١/ ٣/ ١٣

 .٣٠٢، ص٢٠٠٢السادس والخمسون، مطبعة الجامعة الأردنية، عمّان، الأردن، 

ار المستقبل للنشر والتوزيع، عمّان، يوسف إبراهيم المشني، علم الاجتماع الطبي، د )٣١(

 .٢٠٤، ص٢٠٠٠الأردن، 

 .٦٣نفس المصدر، ص )٣٢(

محمد فاروق عجم، الرصيف صيدلية الفقراء، صفحة علوم وصحة، إسلام  الانترنت، )٣٣(

؛ الانترنت، مشرف رايق، الأعشاب الطبية ٢٠٠٨/ ١١/ ٢٢أون لاين نت، القاهرة، مصر، 

؛ الانترنت، أشرف محمود، ٢٠٠٣/ ١/ ١١ك آل العمر، سوريا، نعمة أم نقمة؟، موقع شباب ل

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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/ ١١صيدليات الشوارع، منشورات ديوان العرب، منشورات ديوان العرب، القاهرة، مصر، 

٢٠٠٤/ ١. 

الانترنت، حسام الدين عرفة، من يستخدم الطب الشعبي ولماذا؟، موقع الإسلام اليوم،  )٣٤(

 .٢٠٠٢/ ٤/ ١٧القاهرة، مصر، 

البدائل القادمة لعلاج البشرية، -الانترنت، محمد سر الختم الميرغني، الأعشاب الطبية )٣٥(

 .٢٠٠١/ ٤/ ٢الخرطوم، السودان، 

، ٢١٨محمد حسن عمران حسن، العلاج الشعبي حقيقة أم خيال، مجلة المعلم، العدد ) ٣٦(

 .٢٠٠٣/ ١٠/ ١٠منتديات السبورة العلمية، الإسكندرية، مصر، 

حمد الحسن وعبد المنعم الحسني، طرق البحث الاجتماعي، مطابع مديرية دار إحسان م )٣٧(

 .٣٠، ص١٩٨٢الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

 يجلب الشخص المصاب بالحرق إلى الشخص المعالِج -:طريقة العمل بالعلاج الشمعي )٣٨(

ية لا يعالجون الحالات التي يرون إذ أن المعالِجين بهذه الطريقة العلاج"ليرى حالة الإصابة 

، ويعطي المعالِج آمية معينة من المادة الشمعية "أنها خطرة جداً بل يرسلونها إلى المستشفى

للأجر والثواب مقتنعاً بأن هذه الكمية آافية لعلاج : للمصاب أو لذويه بدون أي مقابل مادي أي

ثم دهن " الصابون الحلبي"بـالحرق، ويملي على المصاب التعليمات بغسل موضع الحرق 

المنطقة المصابة بمادة الشمع وهكذا تتكرر الحالة عدة مرات لحين علاج المصاب، مقابلة مع 

 .٢٠١١/ ١٠/ ٣٠، يوم الأحد الموافق )أياد الحاج يونس(السيد 

السيد محمد حامد هو الشخص المعروف بعلاج الحروق بالمادة الشمعية منذ سنواتٍ  )٣٩(

طقة الفيصلية ولا يزال أولاده يحافظون على هذا العمل لعلاج الناس، وآانت عديدة في من

تربط هذا الشخص علاقة صداقة قوية مع السيد الحاج يونس تحولت فيما بعد إلى علاقة 

مصاهرة لتمتد إلى علاقات عائلية قوية، وآان من ضمن ما تعلمه الاثنان هو علاج الحروق 

 ونقلاها إلى أولادهما الذين يعملون بهذا النوع من العلاج حتى بالمادة الشمعية وحافظا عليها

ليكون ممثلاً لهذا النوع من ) أياد الحاج يونس(يومنا هذا، وقد تسنى للباحث مقابلة السيد 

أياد الحاج (العلاج وليستمد منه بعض المعلومات الخاصة بالموضوع، مقابلة مع السيد 

 .٢٠١١/ ١٠/ ٣١، يوم الاثنين الموافق )يونس

 .٢٠١١/ ١٠/ ٣١، يوم الاثنين الموافق )أياد الحاج يونس(مقابلة مع السيد  )٤٠(

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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 .٢٠١١/ ١٠/ ٣١، يوم الاثنين الموافق )أياد الحاج يونس(مقابلة مع السيد  )٤١(

الاسم الحقيقي للسيد توحي هو فتحي محمد خالد عمر وأطلق عليه السيد توحي آلقب،  )٤٢(

ن والشريعة الإسلامية على يد الشيخ فتحي الذي آان يقصده الناس آان يدرس علوم القرآ

لطلب العلم والمعروف في مدينة الموصل منذ القِدَم، مقابلة مع السيد محمد غانم حمدون 

 .٢٠١١/ ١١/ ٥مصطفى السيد توحي، يوم السبت الموافق 

ت قيحٍ أو  هو نوع من الإصابة أو المرض تكون متورمة عادةً ليست ذا-: المخبث)٤٣(

جراحة وتميل إلى الاحمرار وتكون مصحوبة بحرارةٍ عالية، ومن أهم أسباب الإصابة به 

تعرض الشخص لخوفٍ مفاجئ، مقابلة مع السيد محمد غانم حمدون مصطفى السيد توحي، 

 .٢٠١١/ ١١/ ٥يوم السبت الموافق 

عين في مدينة الموصل  ذآر المبحوث أن المعالِجين بالعزامة من عائلة السيد توحي موز)٤٤(

وبحسب مناطق سكناهم ولم يقتصر أمر العلاج آما يظن البعض على المعالِجين الموجودين 

بل يوجد من أعمامهم وأخوالهم من يعالِج بالعزامة " المشاهدة أو راس الجادة"في منطقة 

بيت  تموز، و١٧ومنهم مثلاً بيت السيد حمزة في منطقة السكر، وبيت السيد طه في منطقة 

السيد حمودي في المنطقة القريبة من البورصة، مقابلة مع السيد محمد غانم حمدون مصطفى 

 .٢٠١١/ ١١/ ٥السيد توحي، يوم السبت الموافق 

/ ١١/ ٥مقابلة مع السيد محمد غانم حمدون مصطفى السيد توحي، يوم السبت الموافق  )٤٥(

٢٠١١. 

 الباحث فيما يخص مجال البحث، وآان متعصباً لم يكن السيد رعد أبو أحمد متعاوناً مع )٤٦(

ومتوتراً من بعض التساؤلات، فهو لم يفصح عن مهنته الأصلية بصورة صحيحة ولم يعطِ 

اسمه بصورة آاملة ولم يُجِب عن بعض التساؤلات بصورة دقيقة، وعلى ما يبدو فإن السيد 

 مجال علاج الكسور المبحوث تربطه علاقة غير جيدة بالمعالِج أبو عزت المعروف في

بصِلة قرابة أو صِلة " أبو عزت"يمت للسيد " رعد"والرضوض، فقد توقع الباحث أن السيد 

أبو عزت هو عم أبو أحمد بحسب "عمل ولكن على ما يبدو أن هناك فيما بينهما صِلة قرابة 

 لكنها "شك الباحث بذلك، أو أنها صلة عمل تطورت إلى علاقة عائلية قوية فيما بين الطرفين

تخدشت وتدهورت بسبب العمل أو بسبب خلافات شخصية على المستوى العائلي والقرابي، 

إلى أن أول من عرف العلاج بالتجبير " رعد"وبقدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا يشير السيد 

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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في عائلته هو جده ثم انتقلت إلى أبيه ثم إلى السيد أبو عزت وتفرعت إلى أولادهما وهذه 

علاجية ليست حكراً على أبو عزت أو غيره وليست محصورة به بحسب إشارة الطريقة ال

المبحوث لذلك، إنما انتقلت إليه من عائلته واشتهر بها دون غيره لأسباب خاصة، مقابلة مع 

 .٢٠١١/ ١١/ ٣السيد رعد أبو أحمد، يوم الخميس الموافق 

 .٢٠١١/ ١١/ ٣مقابلة مع السيد رعد أبو أحمد، يوم الخميس الموافق  )٤٧(

ممن يعملون في " ماهر"ويدعى " أبو عزت"لقد تأآد الباحث من وجود أحد أولاد السيد  )٤٨(

" ماهر"مجال تجبير الكسور في منطقة باب لكش، ولكنه لم يتسنَ له مقابلته لعدم تواجد السيد 

" رعد"في مرات عديدة لذلك فقد ارتأى الباحث إجراء المقابلة مع أحد أقاربه وهو السيد 

 .المعالِج في نفس المجال

النسا بالفتح مقصور بوزن العصا عرق : "يقول ابن منظور في لسان العرب: عرق النسا )٤٩(

النسا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم : ، ويقول الأصمعي"من الورك إلى الكعب

 الأبجل إنما هو يمر بالعرقوب حتى يبلغ الخاصرة، والعرب لا يقولون عرق الأآحل ولا عرق

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، بيروت، بدون تاريخ، (النسا والأآحل الأبجل 

عرق -، نقلاً عن عبد العزيز إلياس سلطان، العلاج بالكي في الطب الشعبي الموصلي٣٢٤ص

النسا نموذجاً، مجلة إضاءات موصلية، العدد السادس والأربعون، طباعة وحدة الحاسبة في 

، والعصب النسئ هو أثخن عصب )٤، ص٢٠١١رآز دراسات الموصل، العراق، نيسان، م

في جسم الإنسان بأآمله ويبلغ غلظه غلظ إصبع البنصر وهو يمد ظهر الساق وباطنها 

وعضلتها والقدم بالغذاء الذي يحتاج إليه وتوصل الألياف الشعور من جلد ظهر الرجل والقدم 

: عصب بشكل آبير جداً وينفصل عند مفصل الرآبة إلى قسمينإلى هذا العصب ويتوزع هذا ال

العصبان المأبضان الخارجي والداخلي، يقع العصب الخارجي على مقربة من سطح الجزء 

الأسفل من ظهر مفصل الرآبة، ويمكن وضع اليد عليه ومسكه باليد وخاصة عند النحفاء، 

الانترنت، إدارة منتديات نور (سا والالتهاب الذي يصيب غلاف العصب النسئ يسمى عرق الن

/ ٤/ ٣٠القدس، علاج عرق النسا، صفحة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، سوريا، 

٢٠١١.( 

  )دراسة انثروبولوجية( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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يذآر المبحوث أن هذا العمل العلاجي يمتد لأآثر من مائتي سنة تقريباً، إذ أنها تمتد إلى  )٥٠(

هيم خليل الساري، يوم السبت الجد السادس للعائلة، مقابلة مع السيد فتحي أحمد شيبان إبرا

 .٢٠١١/ ١١/ ٥الموافق 

مرض بسيط يصيب الإنسان في جسمه، ويسبب احمراراً في الجلد على أثر :  الشري)٥١(

من أعراضه الحكة المتواصلة، يشعر " شبيهة بحالة الحساسية"وجود حبوب حمراء في الجسم 

 الدم منها، مقابلة مع السيد فتحي المصاب بها بهيجانٍ متواصل مما يدفعه لحكها إلى أن يسيل

 .٢٠١١/ ١١/ ٥أحمد شيبان إبراهيم خليل الساري، يوم السبت الموافق 

يُنصح المصاب بهذه الحالة المرضية بالاستحمام جيداً لفتح ": أبو صفار" طريقة علاج )٥٢(

 خلف الوريد الموجود: المسامات الجلدية، ثم تُدلَك منطقة خلف الأذن بالنسبة للمصاب أي

الأذن، ثم يقوم المعالِج بتشريطها لخروج المادة الصفراء ثم تُدلَك ثانيةً بالبصل ثم يوضع عليها 

عدم أآل النشويات والدهنيات : أي" البهريز"، مع نصح المريض بـ"قشور الرمان"مادة الدِباغ 

فة والحليب والحلويات والبقوليات والتوابل، بل ينصح بتناول الحلويات بكثرة واللحوم الناش

واللبن وما شابه ذلك من مواد، مقابلة مع السيد حسان عبد الجبار محمود عويد الطائي، يوم 

 .٢٠١١/ ١١/ ٣الخميس الموافق 

/ ١١/ ٥مقابلة مع السيد حسان عبد الجبار محمود عويد الطائي، يوم السبت الموافق  )٥٣(

٢٠١١. 

آتواء بعد معرفة مسببات الحالة المرضية آيفية العلاج بالا" عبد العزيز"يوضح السيد  )٥٤(

وأعراضها ونوع الحالة المرضية ومن هم الأشخاص الذين يرتادون هذا النوع " عرق النسا"

عبد العزيز إلياس سلطان، العلاج بالكي (من العلاج في بحث وآما هو موضح في المصدر 

، طباعة ٤٦، العددعرق النسا نموذجاً، مجلة إضاءات موصلية-في الطب الشعبي الموصلي

، مقابلة مع السيد عبد )٢٠١١وحدة الحاسبة في مرآز دراسات الموصل، العراق، نيسان، 

 .٢٠١١/ ١١/ ٢٣العزيز إلياس سلطان الخاتوني ، يوم الأربعاء الموافق 

، صحيح البخاري، آتاب الطب، باب الشفاء في ٥٣٥٧رواه البخاري، رقم الحديث  )٥٥(

الإصدار الثاني، انتاج -)الصحاح والسنن والمسانيد(لنبوي الشريف ثلاث، موسوعة الحديث ا

 .موقع روح الإسلام، الانترنت

  عبد الرزاق صالح محمود.م
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أن والده آان مديراً لمدرسة احليلة ومدرسة ثري من قرى شمر " مُضَر"يذآر السيد  )٥٦(

سابقاً، وآان يعالِج الناس في هذه القرى بالأعشاب والعسل وآان له صيتٌ واسع في هذا 

 عند بني عجيل وبني الحروش من قبائل شمر آذلك، ونتائج علاجه للناس آانت جيدة المجال

آان حينها في الصف الثالث الابتدائي وآان يرافق والده عند " مُضَر"جداً بإذن االله تعالى، و

طلب أهالي القرية له لعلاج أي حالة مرضية، معتمداً بذلك على تكرار الطريقة العلاجية التي 

التداوي (لتجارب الناجحة، فضلاً عن الوصفات العلاجية المستقاة من آتاب أفرزتها ا

المترجمة إلى اللغة العربية والمكونة ) موسوعة طب الشرقيين(لأمين رويحة، و) بالأعشاب

صفحة، ثم يذآر المبحوث أنه بعد اتقانه تعلم العمل العلاجي في هذا المجال قام ) ١٦٠٠(من 

 محل خاص بالأعشاب الطبية العلاجية في مدينة الموصل وتحديداً في بتطوير عمله مكانياً إلى

 .٢٠١١/ ١١/ ٢٨مُضَر نافع عبد االله، يوم الاثنين الموافق  باب السراي، مقابلة مع السيد

 .٢٠١١/ ١١/ ٢٨مقابلة مع السيد مُضَر نافع عبد االله، يوم الاثنين الموافق  )٥٧(

حالة الفردية الثامنة قد لا تكون من ضمن الطرائق لا بد من الإشارة إلى أن هذه ال )٥٨(

العلاجية المتوارثة إذ أنها لا تمتد إلى عمقٍ زمنيٍ بعيد بل أنها وليدة قبل عشرين سنة من الآن 

ولكن لوجودها آطريقة علاجية في المجتمع ولأن الناس في إقبالٍ متزايدٍ إليها ولعدم عثور 

متوارثين لهذه : ممن يمتدون إلى فتراتٍ زمنيةٍ بعيدة أيالباحث على من يعالِج بهذه الطريقة 

الطريقة العلاجية أباً عن جد، فقد ارتأى الباحث الترآيز على أقدم من عالجوا في هذا المجال 

 واختار حالة واحدة من المعالِجين بالحِجامة من مجتمع مدينة الموصل،

آتاب الطب، باب الحِجامة، ، سنن ابن ماجة، ٣٤٧٦رواه ابن ماجة، رقم الحديث  )٥٩(

 .مصدر سابق، الانترنت

 .٢٠١١/ ١١/ ١مقابلة مع السيد بسام يحيى نايف في يوم الثلاثاء الموافق  )٦٠(

دينار بحسب إشارة المبحوث لذلك، مقابلة مع ) ٢٥٠٠(سعر الكأس الواحد للحِجامة هو  )٦١(

 .٢٠١١/ ١١/ ١السيد بسام يحيى نايف في يوم الثلاثاء الموافق 

، سنن ابن ماجة، آتاب الطب، باب في أي الأيام ٣٤٨٨رواه ابن ماجة، رقم الحديث  )٦٢(

 .يُحتَجَم، مصدر سابق، الانترنت
، سنن أبو داؤود، آتاب الطب، باب متى تستحب ٣٨٦١رواه أبو داؤود، رقم الحديث  )٦٣(

  .الحِجامة، المصدر نفسه، الانترنت

  )راسة انثروبولوجيةد( مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

٢٥/١/٢٠١٢  ٢٤/١١/٢٠١١ 
szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

إن حرفة الصياغة من الحرف الشعبية التي تعرضت إلى تغييرات في طرق              

لما تعرضت بقية مفاصل الحياة إلـى       وأساليب الصناعة والأدوات المستخدمة فيها مث     

هذا التغيير، وهذا البحث جاء ليعطي صورة واضحة عن تلك الحرفة كيـف كانـت               

وكيف أصبحت من خلال الإلمام بكل تفصيلات الحرفة في مدينة الموصل كنمـوذج             

للدراسة، ومن أهم ما توصل إليه البحث إن المكننة الحديثـة والكهربـاء والقوالـب               

حل العمل اليدوي وكذلك احتل الذهب المصاغ والمـستورد المكانـة           الجاهزة حلت م  

  .الأرقى مقارنة بالذهب العراقي المحلي

THE OLD AND RECENT GOLDMITH PROFESSION 
IN MOSUL CITY  

Lect. Marah Moaayad Hasan 
Abstract:-   

The goldsmith profession is one of the public profession that is 
subjected to changes in the methods, industrial styles and tools 
used for performance, just as other life joints were changed. The 
aim of the present work is to give a clear picture on this profession, 
how it was and how it comes at the present time through knowing 
all the details of this profession in Mosul city as an example of this 
study. The most important fact that this study revealed is that the 

                                           
 .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ مدرس ∗
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machineries the use of electricity and the already made casts were 
replacing the manual work. The  imported already worked gold 
items stood the first compared with locally worked gold. 

òß‡Ô¾aZM@ @

الحرف الشعبية مرآة صادقة للمجتمع الذي تعيش فيه،إذ تعكس أفكار المجتمع 

وثقافته بما حوت من معتقدات وتقاليد وعادات وتبرز مميزاته الماديـة والروحيـة،             

 كل هذه القوى والعوامل مجتمعة تصاغ في أسس         وقصارى القول إنها محصلة تفاعل    

  .وطرق عمل

وحرفة الصياغة إحدى هذه الحرف التي ترتبط بالمجتمع ارتباطـا وثيقـا،              

فأشكال ما ينتجه الصائغ مستمدة في كثير من الأحيان من تراث وتـاريخ المجتمـع               

 ـ           رات وأحيانا أخرى من عناصر الطبيعة،غيران تطور المجتمعات وما رافقه من تغي

أثر بدوره على تلك الحرفة وغيرها وطور من  طرقها وأدواتها ونماذجها وما إلـى               

  .ذلك

جاء هذا البحث ليتناول حرفة الصياغة وتطورها في مدينة الموصل إحـدى              

المدن العراقية في ثلاثة مباحث، الأول كان توضيحا للإطار المنهجي للبحـث مـن              

عه وأدواته وعرض التعاريف المهمة فيـه،       تحديد لفكرة البحث وأهدافه وأهميته ونو     

الذهب -:والمبحث الثاني تناول فقرات عدة اهتمت بحرفة الصياغة وهذه الفقرات هي          

وصياغته عبر التاريخ، استخراج الذهب وتسويقه، سوق الصاغة في الموصل، أنواع           

، مراحل الصياغة،  أدوات ومواد الصائغ،       )الذهب، الصياغة، الصاغة، المصوغات   (

 تنظيم حرفة الصياغة، الذهب والأبعاد الاجتماعية، أما المبحـث الثالـث فتـضمن              ،

خلاصة البحث تناولنا فيها أهم الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات لتطوير حرفـة           

  .الصياغة في مدينة الموصل 

  

  

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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  الإطار المنهجي للبحث/ المبحث الأول 

  تحديد موضوع البحث

عبية التي يفخر بها العراق عبر تاريخه فقـد         تعد الصياغة إحدى الحرف الش      

م إلى وجود سوق كبيـر      ١٦٠٤الذي قدم بغداد عام     ) تكسيرا(أشار الرحالة البرتغالي    

للصاغة فيها وهذا يدل على قدم وجود هذه الحرقة وأصالتها في العراق وقـد كـان                

 بصياغة  المسلمون يعملون في هذه الحرفة إلى جانب اليهود والصابئة الذين اشتهروا          

  .الفضة

إن هذه الحرفة قد أصابها التطور الذي أصاب الحيـاة بأكملهـا بجوانبهـا                

المختلفة، فمنذ سنوات خلت كانت صياغة الذهب والفضة معتمدة على مهارة الأيـدي      

العاملة وفنهم أي الصناعة اليدوية المحلية وهي صناعة تحتاج إلى جهد ودقة عالية ثم           

ض خطواتها إلى استخدام الآلات والقوالب الجاهزة فـي         تحولت هذه الصناعة في بع    

العمل وتحول الحرفي الماهر في فن الصياغة إلى تاجر أو شبه تاجر،وتحول العمـل              

الصعب إلى عمل أسهل وتحول الفن في الصياغة إلى تقليد وما إلى ذلك من تطورات               

  .أخرى حدثت لهذه الحرفة

 ما يتعلق بحرفة الـصياغة فـي        من هنا انطلقت فكرة هذا البحث لبيان كل         

الماضي والحاضر ومعرفة الفروق والتطورات التي واكبت هـذه الحرفـة الجميلـة             

الأصيلة من خلال عرضها في مدينة الموصل كنموذج للمدن العراقية الشهيرة بهـذه             

  .الحرفة

  أهداف البحث

يهدف البحث إلى معرفة طبيعة وخصائص حرفة شعبية عريقة هي حرفـة              

  .في الماضي والحاضر وما وصلت إليه من تطورات) ةالصياغ(

  

  

 مرح مؤيد حسن.م



 >>  

  

)١٧٢( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

  أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في كونه من البحوث التي تناولت حرفة شعبية عريقـة               

بالبحث والدراسة في الماضي والحاضـر، إذ لا        ) حرفة الصياغة (في مدينة الموصل    

بـين الكتـب    توجد دراسة متكاملة عن مثل هذه الحرفة سوى معلومـات متنـاثرة             

  .والمصادر هنا وهناك

كما تعد هذه الدراسة تسجيل لتراث مدينة الموصل في جانب من جوانبه وهو   

  .جانب الحرف والصناعات الشعبية يمكن المهتمين بدراسة هذا التراث الاستعانة بها

  نوع البحث وأدواته

راتـه   يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية استعانت الباحثة في جمع فق            

بما ذكر عن هذه الحرفة من الكتب والمراجع وباقي الأدبيات، كما استعانت بمعلومات 

عدد من الصاغة الحاليين الذين قامت بمقابلتهم فضلا عن ملاحظـة الباحثـة لهـذه               

  .الحرفة في مدينة الموصل كوتها من سكنه هذه المدينة

  تاريخ انجاز البحث

  ١/١٢/٢٠١ إلى ١/٩/٢٠١١ أشهر من ٣استغرق انجاز البحث   

  تحديد المفاهيم والمصطلحات

  الحرفة 

الحرفة أو الصناعات الحرفية أو الصناعات الصغيرة أو الصناعات اليدوية            

تعابير مختلفة تصب في معنى واحد هو العمليات الإنتاجية التي تصنع باليـد وهـي               

، وقد تكون هـذه     )١(غالبا ما تنفذ بعدد بسيطة لا تتعدى الفأس والمطرقة  وما شابهها           

الصناعات بيتيه أو في ورش عمل وتتميز منتجاتها بـصفة فنيـة وتتطلـب مهـارة      

النجارة، الحـدادة، صـناعة الفخـار، النـسج،         :   ، ومن أمثلة هذه الحرف      )٢(مهنية

  .الخياطة، صناعة السلال والحصران، الصياغة

  

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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  الصياغة

 الذهب وصـياغة    صياغة: هي من الحرف اليدوية الدقيقة وهي على نوعين         

 يصنعون الحلي الذهبيـة     )٣(الفضة ، وكان لكل من هذين النوعين صاغه متخصصين        

والفضية وغالبا ما تكون نسائية كالحجول والأساور والأقراط وقد تكون بعض الحلي            

وللرجـال هنـاك الخـواتم وأزرار       ) ما شاء االله  (و) المحمدية(خاصة بالأطفال مثل    

  .الثياب

هي عمل يؤديه شخص يدعى الصائغ يقوم       : رائي للصياغة أما التعريف الإج    

بصنع الحلي المختلفة من مادة الذهب وقد تدخل الفضة والأحجار الكريمة فـي تلـك             

الصناعة، تستخدم فيها مواد معينه وأدوات خاصة وتحتاج إلى يد فنية فـي الإنتـاج               

 ذات مـردود    ومهارة وإتقان للعمل وقد تساعد الآلة في انجاز بعض الخطوات، وهي          

  .اقتصادي جيد للعاملين فيها

  الصائغ

هو من يعمل في صناعة الذهب والفضة ويغيره من شكل إلى آخر حـسب                

 وهناك عدد من الصفات التي يجب أن تتوفر في الصائغ هي المهارة فـي               )٤(الطلب

العمل والصدق في التعامل والدقة في الوزن وصفاء الذهن وقوة الملاحظـة وقـوة              

  .النظر

  الصياغة في مدينة الموصل/ مبحث الثانيال

  الذهب وصياغته عبر التاريخ

لم يحظ معدن عبر التاريخ بالاهتمام البشري مثلما حظي الذهب به، إذ يمكن               

القول بان تاريخ الذهب مرتبط بتاريخ البشرية والحضارة حتى إن الأديان الـسماوية             

التـوراة والإنجيـل والقـرآن      أشارت إليه في كثير من المواضع فقد ذكر الذهب في           

الكريم، وقد عرفته أيضا الحضارة البابلية والآشورية والفرعونية ، عـرف الـذهب             

كوسيلة للزينة ودلالة على الثراء والجاه إذ أن ملوكا وأباطرة لبسوا الذهب وحملـوه              

 مرح مؤيد حسن.م
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تعبيرا عن الرخاء والغنى، فيما حفظ ملوك آخرون رفاتهم بتوابيت من الذهب بعد أن              

، وقد اهتمت به النساء اهتماما كبيرا فلم تكن شـبعاد           )٥(التابوت مقتنياتهم الذهبية  حفظ  

الملكة السومرية أولى النساء عشقا للذهب فصنعت قيثارتها من الذهب فـضلا عـن              

استخدامهن له كزينة، وعلى المستوى الدولي استخدم الـذهب كتعبيـر عـن القـوة               

ذهب سـببا مباشـرا لاحـتلال الأراضـي         الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكان ال    

  . )٦(والدول

وعند الحديث عن الذهب وصياغته عبر تاريخ العراق الذي كان وما يـزال               

موطن الحضارات والفنون فقد ازدهرت على ضفافه أشكال مختلفة من الفنون انتقلت            

إلى العالم في كل مكان وكانت موضع إعجاب وتقدير،اذ نجد إن فن الـصياغة مـن                

نون التي عرفها التاريخ العراقي القديم فقد كان الصائغ الأشوري قادرا على وضع             الف

تصاميم دقيقة وظريفة تناسب أعناق الأميرات ومعاصم الملوك، وقد عثر في أسـس             

قصر سرجون في نينوى على بقايا قلائد من أحجار العقيق الأحمر والأزرق مصاغة             

قهم فضلا عن الأقراط الكبيرة التي كـان  بأشكال عجيبة كان الملوك يضعوها في أعنا 

، وقد عثر في القبور الملكيـة بمدينـة اور          )٧(الإله والملوك يضعوها في آذانهم بكثرة     

على رقائق مطروقة من الذهب والفضة كما وجدت بعض الملابس مطرزة بالـذهب             

  .)٨(والفضة ومصباح برونز مطعم بالذهب

 المنقبون عنه والمشتغلون به ففي      وبتقدم التاريخ ذكر الذهب في الكتب وكثر      

إذ وصلت الحضارة الإسلامية إلـى أوجهـا        ) العاشر الميلادي (القرن الرابع الهجري  

زينت قصور الخلفاء بشتى أنواع الجواهر والمعادن التي جلبت من مختلف أصـقاع             

 الدولة الإسلامية ، واهتم كثير من الكيميائيين بطرق تنقية هذا المعدن فذكر البيروني            

طرق تنقية الذهب وهو ما لا يختلف كثيـرا         ) الجماهر في معرفة الجواهر   (في كتابه   

   .)٩(عن الطرق المستخدمة اليوم

 غة قديما وحديثا في مدينة الموصلحرفة الصيا
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م تقريبا وفـد جـاء بهـا        ١٧٠٠أما عن صياغة الفضة فيعود تاريخها إلى        

  .)١٠(الجبلية) يوان(الأرمن من تركيا كحرفة وخاصة من مدينة 

ي يعبر عن مهارة وخبرة الفنان العراقـي        وعموما فان فلكلورنا العراقي الذ    

 إلا امتداد لإرثنـا     يوما ابدعتة يده من مصنوعات شعبية وصناعة الذهب إحداها ماه         

  .الخالد عبر التاريخ

  استخراج الذهب وتسويقه

الذهب فلز اصفر براق على هيئة كتل بإمكانها عكس الضوء أما صـفائحه               

لذهب المقطع تقطيعا دقيقا مثل المـساحيق       الرقيقة فتبدو خضراء اللون أو زرقاء، وا      

فيتميز باللون الأسود، والذهب موصل جيد للحرارة والكهرباء وهو من أكثر المعادن            

القابلة للطرق والسحب وهو لا يتأثر بالهواء والحرارة والرطوبة ويذوب في المـاء             

  ).مزيج من حامض الهيدروكلوريك والنتريك المركزين(الملكي

 كمجوهرات ثمينة فضلا عن استخدامه عملـة أو احتيـاطي           استخدم الذهب   

للعملات كما استخدم في صناعة الدوائر الكهربائية الدقيقة لأنه موصـل جيـد وذو              

مقاومة عالية للصدأ والتآكل وكذلك يستخدم على شكل رقائق في الطـلاء والكتابـة              

ت أخـرى   بالذهب ويستخدم كذلك في طب الأسنان وتغليف الأدوية ولـه اسـتخداما           

  .)١١(متعددة

يوجد الذهب في القشرة الأرضية كقطع مستقلة أو ممزوجا مـع الفـضة أو                

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠النحاس أو البلاتين كما يوجد في قعر البحار أو المنـاجم إذ             

يقدر الخبراء الكميات الموجودة في أعماق المحيطات بمليار طن، وعندما يـستخرج            

يتم تصفيتها بإضافة التيزاب المركز في كأس من        الذهب يكون مخلوطا بمواد أخرى      

، وقـد تجـري   )١٢(الستيل إلى الذهب وعندما يغلي المزيج تتبخر المواد ويبقى الذهب    

تنقية الذهب بفصل الأتربة والشوائب الأخرى بواسطة تيارات مائيـة قويـة تزيـل              

ع كثافة الذهب،   الدقائق الرملية والغرينية وتبقى دقائق الذهب في أماكنها نظرا لارتفا         

 مرح مؤيد حسن.م
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وقد يستعمل الزئبق لإذابة الذهب دون الرمل والغرين ثم يخلص الذهب من الزئبـق              

، وهناك طرق أخرى لتنقية الذهب واستخلاصه، وفي سوق الـذهب الآن            )١٣(بالتقطير

  .وظيفته تنقية الذهب وتصفيته) المصفاجي(هناك من يسمى 

م أو الـذهب الخـالص      يسمى الذهب المستخلص بهذه الطرق بالذهب الخـا         

وهو ذهب لين من الصعب تشكيله يقوم الصائغ بعـد اسـتلامه بإضـافة              ) ٢٤(عيار

وهو ) ٢١(النحاس إليه وكلما زادت كمية النحاس المضافة قل عياره فهناك ذهب عيار

) ١٨(وهنـاك ذهـب عيـار     %) ٠,٨٧٥(المفضل الذي يضاف إليه النحاس بنـسبة      

  ).١٤(وهكذا

  ozورمزهـا ) الاونـسة (وزن الـذهب هـي  والوحـدة المـستخدمة قـي      

 غراما وتسمى أيضا الأوقية، والكيلو الواحد مـن الـذهب           ٢٨,٣٤٩٥٢٣٦٢٥وتعادل

   .)١٥(حبة) ٨(مثقال و) ٢٠٨(يساوي

ودائما ما يرتبط سعر الذهب بسعر العملات العالمية كاليورو والدولار حيث             

عندما ترتفـع أسـعار     ف، دولار من ثمن الصياغة   ) ٠٠(يقابل كل مثقال من الذهب ب     

الذهب يكون هناك ارتفاع للعملات الأخرى ، وفي قرون خلت كان الذهب والفـضة              

  .)١٦(يستخدمان استخداما مباشرا كعملتين

أما تسويق الذهب في العراق فقد كان شـارع النهـر الكاظميـة والكـرادة                 

 يبيعـون  الأسواق القديمة للصاغة وتمثل بورصة للذهب بعمل فيها تجار جملة الذهب         

سبائك الذهب أو الذهب المصاغ المستورد من الإمارات العربيـة والهنـد وتركيـا              

وايطاليا، وتجري عملية دمغ الذهب وفحصه من قبل الأجهزة الحكومية بعد استيراده            

ومن ثم تسويقه إلى الصاغة، بعد ذلك وتحديدا بعد ثورة عبد الكريم قاسم سـيطرت               

 بيع الذهب مقصورا على البنك المركزي العراقي        الحكومة على هذه التجارة وأصبح    

إذ لكل صائغ حصة معينة من الذهب يستلمها حسب هويته وإجازته التي تثبـت انـه           

  .)١٧(صائغ ويسلم على شكل سبائك ذهبية تزن ربع أو نصف أو واحد كيلو غرام

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل



 >>  

  

)١٧٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

 وانهيار العراق بدخول القوات الأمريكية الغي دور البنك         ٢٠٠٣وبعد احداث   

مركزي في بيع الذهب ولم يعد هناك محاسبة ولم يعد جهـاز التقيـيس والـسيطرة                ال

النوعية يعمل على ختم الذهب للصائغ حسب عيار الذهب المقدم مثلما كـان سـابقا               

وأصبح تجار الذهب يستوردونه إما سبائك أو مصاغ، وبهذا فقد الذهب العراقي قيمته             

 هناك صياغ مهمتهم الأساسية عرض ما       ومصداقيته وفنيته التي كان عليها إذ أصبح      

، أما أسعار بيع    )صابغ جام (يشتروه من الذهب المصاغ وبيعه وهو ما يسمى بالعامية          

وشراء الذهب فهي متذبذبة بين الصعود والهبوط والصائغ وتجار الـذهب يعتمـدون             

  .لمعرفة سعر الذهب) الاقتصادية مثلا(على التلفاز ومنها قنوات البورصة 

  اغة في الموصلسوق الص

إن اغلب المدن العراقية تضم الآن أسواقا خاصة بالـصاغة تجـري فيهـا                

عمليات صياغة الذهب والفضة والمتاجرة بهما من بيع وشـراء، إذ توجـد أسـواق               

  خاصة للصاغة في بغداد

  . والموصل والعمارة واربيل على سبيل المثال لا الحصر

لأسواق المحليـة فيهـا حـسب       ومدينة الموصل اتسمت ومنذ زمن بتقسيم ا        

أصناف المهن والحرف الشعبية فكان هناك سوق للصاغة وللبزازين وآخرللصفاريين          

وهكذا، وقد انقرض بعضها أو تحول إلى أشكال أخرى وحافظ البعض الأخر من هذه              

الأسواق على أصالته ومنها سوق الصاغة الذي أجريت عليه بعض التحويرات لكـي             

صرية والذي يبدأ ببوابة عباسية الطراز مطلة على شارع النجفي يبدو أكثر جمالية وع

ولا ينتهي بمكان محدد إذ جرى توسيعه ودمجه بأسواق أخرى ليحتل مجموعة مـن              

  .٢٠٠٨كما تم تسقيفه وصف أرضيته بالشتايكر عام .)١٨(الأزقة

وترجع نشأة سوق الصياغ في مدينة الموصل إلى عهد العثمانيين فقد افتتحوا              

يمتـد مـن شـارع      ) م١٥٩٠( بصياغة الذهب في عهد الوالي سنان باشا       اا خاص سوق

النجفي شمالا وينتهي بشارع غازي ويمتد في ممرين وقيـساريات صـغيرة وكـان              

 مرح مؤيد حسن.م
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الموقع سابقا سوق لصناعة الأحذية إذ كان الصاغة في السابق يجعلون من دورهـم              

 وما شاء االله مـن      يالدهاش(مقرا لعرض أعمالهم يعرضوها في سوق الصوافة منها         

، وقد أصبح السوق في نهايات القـرن        )الذهب والحجل والجنجل والخواتم من الفضة     

التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يضم قسمين رئيسين هما قسم لصياغة الـذهب             

معظمه بيد المسلمين وقسم لصياغة الفضة معظمه بيد الصابئة ، وأصبح بعد الحرب             

    ١٩( يهوديا ١٦ نصرانيا و١٨ مسلما و٥٠كثر من العالمية الثانية يضم أ

ولا ننسى أن نذكر إن سوق النبي يونس الذي يقع في الجانب الأيـسر مـن                  

مدينة الموصل بدأ ولسنوات خلت باحتضان عدد من محلات وورش للصاغة يقومون            

بنفس الأعمال التي يقوم بها الصاغة في سوق الصياغ الأصلي الذي يقع في الجانب              

  .يمن من المدينةالأ

   المصوغات٠٠الصاغة٠٠ الصياغة ٠٠الذهب/  أنواع

إن الذهب وجد على أنواع وتسميات مختلفة فهناك ذهب الليرة وهو أجـود               

أنواع الذهب وذهب الباطي وهو الذي يوضع في وعاء من الفخار بعد صهره وهـو               

 ـ ناتج من صهر المصوغات  القديمة واستخراج النحاس منه والقيام بوضع            ة معياري

  .)٢٠(جديدة له، وذهب الرمل وهو الذهب الخالي من الشوائب

ويمكن تقسيم الصياغة إلى نوعين رئيسين الأول الصياغة الدقيقة الكلاسيكية            

والنوع الثاني الصياغة المبسطة، تتمثل الأولى بقطع أجزاء صـغيرة مـن صـفائح              

 التشكيل كاللف والبـرم     أو أسلاك المعدن وإجراء عمليات    )الذهب أو الفضة  (المعدن  

علبها ثم تقطيعها وترتيبها إلى أشكال أخرى صغيرة دقيقة جدا بأشـكال دائريـة أو               

مربعة أو مقوسة أو غير ذلك، أما الطريقة المبسطة تتم بقطع أجزاء صغيرة وكبيرة              

بهيئة هندسية كالمثلث أو الدائرة أو الهلال وتجري عليها عمليات أخـرى كالتثقيـب              

، وحديثا فأن القوالب الجاهزة هي المعول عليها في العمل فهناك           )٢١(النقشوالتخريم و 

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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قوالب الليرة والقوالب المربعة أو الدائرية وهناك قوالب بنقوش وزخارف معينة تسهل 

  .على الصائغ العمل وتختصر الوقت والجهد وتمكنه كذلك من إنتاج كميات اكبر

الزخارف الشعبية في مصوغاتهم أو والصاغة العراقيون يميلون إلى استخدام   

تجسيم حيوانات أو نباتات أو مواقع أثرية كأسد بابل، الملوية، الثور المجنح وخاصة             

في الحلي والتحف الفضية فضلا عن استخدامهم التخريم في الصياغة، كما يستخدمون 

،و )٢٢(الميتا الزرقاء مع المصوغات الذهبية والميتا السوداء مع المصوغات الفـضية          

تضاف إلى بعض المصوغات فصوص من الشذر واليـاقوت والألمـاس كمـا زاد              

  .)٢٣(استخدام اللؤلؤ الصناعي بكثرة

أما عن الصاغة ، كان الصائغ يعمل في ورشته ومعه مـساعدون يقومـون                

بأعمال محددة فمنهم من يتفنن بالنقش والزخرفة وآخرون يعملون على تزويق المعدن            

فصوص وهكذا فصناعة القطعة الفضية أو الذهبية تمـر بعـدة           بالأحجار الكريمة وال  

الحاضر فهناك من يقوم بحلج     مراحل وهذا التخصص وتقسيم العمل موجود إلى وقتنا         

الذهب وأخر يقوم بصب القالب إلى أخره بل هناك تخصص أكثر من ذلك فهناك مثلا               

صائغ يجيد ويختص بصياغة أقراط وأساور معينة وهكذا، كما يمكن تقسيم الـصياغ             

  .حاليا إلى صائغ يصوغ الذهب وينتجه وصائغ تاجر للذهب يبيع ويشتري فيه

غات وحلي مختلفة تلبس في عدة مناطق من جـسم          والذهب يصنع منه مصو     

المرأة وعلى ملابسها فمن مصوغات ألبسة الرأس الكلاب والطاسة ، ومن مصوغات            

الوجه العران والخزامة والدهاشي، أما مصوغات الحلق فهي المـسبحة والكردانـة            

اور والمنتشي والمحمدية، أما مصوغات الوسط فهي الحزام، ولليد هناك الخواتم والأس

 هذه هي المصوغات    )٢٤(والزنادي وللرجل هناك الحجول والجناجل والأقراط للأذان        

التقليدية وهناك مصوغات أخرى مثل كتابة الأسماء على شكل قلادة باللغة العربيـة             

  .والأجنبية والقرآن المذهب وغيرها كثير

 مرح مؤيد حسن.م
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اريق أما المصوغات الفضية فمتنوعة منها الملاعق والشوكات والسكاكين وأب          

القهوة والشاي وعلب السكائر والمباخر وقبضات وأغماد السيوف والخناجر فـضلا           

عن الحلي من مشابك أغطيـة الـرأس والأقـراط والعقـود والخـواتم والأسـاور                

  .)٢٥(وغيرها

  مراحل الصياغة

تمر صياغة الذهب والفضة بعدة مراحل يقوم بها الصائغ بعد استلام الذهب              

ويقوم بتحويله من شـكل     ) ذهب كسر (كة أو ذهب مستخدم     الذي يكون على شكل سبي    

إلى آخر، وهذه المراحل هي السبك والـصب والحلـج والقـص واللحـام والجلـي                

  -:وفيما يلي توضيح لهذه المراحل.)٢٦(والتهليش

 هي تحويل الذهب من حالته الصلبة إلى الحالة السائلة وذلـك بـصهره فـي            /السبك

 في السابق يستخدم المنفاخ اليدوي والكور الـذي          وكان الصائغ  ٥م٣٠٠درجة حرارة   

يعمل على الفحم أو النفط في عملية الصهر ثم تحول إلى استخدام الغاز لذلك، وفـي                

  .١٨ أو ٢١هذه الخطوة يتم تعيير الذهب بإضافة النحاس إليه ليصبح عيار 

 بعد سبك الذهب يصب في قوالب حسب الحاجة والاستخدام ويستخدم الصائغ          / الصب

وهي قطعة حديدية تحتوي على خطوط محفورة رفيعـة أو عريـضة            ) الغيزك(لذلك

  .حسب الحاجة المراد صياغتها

يقوم الصائغ بهذه العملية بعد انتهائه من مرحلة الصب أو يدخل مباشرة فـي              / الحلج

الحلج إذا كانت لديه قوالب جاهزة بعيارات محددة، في هذه المرحلة تحـول قوالـب               

ئك إلى أشكال أدق تفصيلا حيث ترفع القطعة الذهبية وتـصبح اقـل             الصب أو السبا  

سمكا، وحلج الذهب ألان يتم بواسطة آلة كهربائية أما في الـسابق فكـان الـصائغ                

  .يستخدم المطرقة والسندان لذلك

وفيها يحـول   ) الالماصة(ويستخدم الصائغ في هذه المرحلة قطعة حديدية تدعى       / الجر

  . بالخيط يلف على عمود خشبي ليصبح أشبه بالكرةالذهب إلى شكل أدق شبيه

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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بعد ذلك تقص تلك الخيوط أو الأشرطة الذهبيـة وتفـصل حـسب الحاجـة               / القص

  .المطلوبة للصياغة

وفي هذه المرحلة ينم لحم وتجميع القطع التي جهزت وفصلت وتلحـم مـع              / اللحام

  .بعضها لتكون قطعة واحدة

لأصلي ويستخدم في ذلك مادة تشبه الملـح إذ أن      وهنا يتم إظهار لون الذهب ا     / الجلي

  .الذهب عند صهره يتغير لونه إلى السواد

وفيها يتم تلميع الذهب وإعطائـه اللمعـان وتـستخدم فـي ذلـك ماكنـة                / التهليش

  ).الهلاشة(تسمى

  مواد وأدوات الصائغ

يستخدم الصائغ عند إنتاجه لقطعة ذهبية أو فضية مجموعـة مـن الأدوات               

لتي قد تطور وتحدث بعضها وأصبح كهربائيا، ومن المواد التي يـستخدمها            والمواد ا 

  - :)٢٧(الصائغ ما يلي

  .وهي مادة تشيه السكر تساعد على إذابة اللحام/ البوق

  .وهي مادة تشبه الملح تستخدم لإزالة السواد من الذهب عند تسخينه/ الجلي

  .الذهب تعطيه اللمعانمادة تشبه حبة البندق توضع في الماء وبعد فرك / ريتا

  -:)٢٨(أما أدوات الصائغ فهي

عود من الخشب في اسفله ثقب حديدي وفي أعلاه خشبة أفقية يلف عليها خيط              / المته

  .ينزل من الأعلى يستخدم لثقب القطعة الذهبية

  .وعاء صغير من حجر توضع فيه المقادير المراد صهرها/ البودقة

فصله قاطع وسطي إلى قسمين يـسكب فيـه          وعاء حديدي مستطيل الشكل ي     /الغيزك

  .الذهب المصهور من اجل طرقه فيما بعد على أشكال مختلفة

  . هو بأحجام مختلفة يستخدم لصقل القطعة الذهبية من النتؤات والزوائد/ المبرد

 مرح مؤيد حسن.م
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حديده كبيرة ترتكز على ساق حديدية مدببة مثبتـة فـي الأرض تـستعمل              / السندان

  .طة المطرقةلطرق القطعة الذهبية بواس

  .يستعمل لقطع وتقسيم الذهب والفضة/ المقص

  .تستخدم لطرق السبيكة وتحويلها إلى أشكال مختلفة/ المطرقة

  .يستعملان من اجل الحصول على النار لصهر المعدن/ الكورة والمنفاخ

آلة صغيرة فيها حديده رفيعـة طويلـة تـربط أعلـى طرفـي المنـشار                / المنشار

  .لعمل الزخارف والتخريمتستعمل ) الشعرة(تسمى

  تنظيم حرفة الصياغة

شهدت المدن العربية ومنها الموصـل قيـام تنظيمـات مهنيـة اقتـصادية                

واجتماعية عرفت بالأصناف وذلك في عهد الخلافة العثمانية قامت بدور مهـم فـي              

الحياة العامة، وخضعت تلك الأصناف لتنظيم دقيق إذ كان لكل مهنة نظام خاص بها              

، )٢٩(ي أصول الانتساب للمهنة والترقي في درجاتها وكل ما يتعلق بممارستها          لاسيما ف 

  .وهذه التنظيمات تتمثل ألان بالجمعيات والنقابات

ومن بين هذه الأصناف صنف الصاغة وكان لهذا الصنف نقيـب مـسؤؤل               

يسمى شيخ الصنف وغالبا ما كانت هذه المسؤؤلية تنتقل في الأسرة الواحدة من الأب              

، وكان لهذا الـصنف جمعيـة       )٣٠(الابن إذ استأثرت بها اسر معينة في الموصل       إلى  

سليمان خروفة رئيسا واحمد سعد الدين      : مقرها شارع النبي جرجيس وهيئتها الإدارية     

زيادة والحاج أيوب بن مصطفى وفتحي بن عبد االله وعبد االله بن احمد المـلا رحـو                 

س شعو وقاسم بن يحـي وهـارون بـن          وتوفيق الحاج احمد ونعوم الياس وعبو اليا      

  .)٣١(.حيو

وقد كان الصياغ في سوق الصاغة يحتكمون إلى رئيس الصنف فـي فـض           

 ـ           أي بمثابـة    ةالنزاعات، ومن مهام رئيس الصنف أيضا ختم الذهب وتحديد المعياري

لتقييس والسيطرة النوعية إذ لم يكن هذا الجهاز موجود فـي تلـك             لالجهاز المركزي   

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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كان الصاغة يجلبون الذهب في علب نهاية يوم العمل ويضعوها في خزنة       الفترة، وقد   

وبدوره يضعها في حقيبة حديد يحملها اثنـان مـن          ) سليمان خروفة (رئيس الصنف   

  .الحمالين  ويذهبون بها إلى بيته فهو المؤتمن في السوق

  الذهب والأبعاد الاجتماعية

 مصدر للثـراء والجـاه    يستهوي الناس بشكل عام فهولكان الذهب وما يزا   

والرفعة وكان علية القوم يتبارون في جمع كميات منه وخزنه، حتى الدول العظمـى              

رصيدها الاحتياطي من الذهب، والنساء هم الأكثر اهتماما بالذهب إذ يستخدمنه كحلية     

  .وزينة يتزين بها لذا يطلق عليه المثل الذهب زينة وخزينة 

نا العراق تختلف النساء الريفيات عـن نـساء         ومن الجدير بالذكر انه في بلد       

المدينة في اختيارها لنوع الحلي التي تتزين بها إذ تميل النساء الريفيات إلى اختيـار               

المصوغات المعروفة قديما مثل المنتشي والكردانة بينما تميل نـساء المدينـة إلـى              

ف بين نـساء    المصوغات الحديثة والمستوردة و المصاغة في قوالب كما هناك اختلا         

  .الشمال عن نساء الوسط والجنوب في اختيار المصاغ

وُيقدم الذهب هدايا في المناسبات بين العوائل في الزواج والولادة كما كـان               

يقدم هدايا للوفود الزائرة للعراق، وقد كان هناك من الصاغة من يـصنع الـسيوف               

رن العشرين كما أن السياح     والخناجر الذهبية ويقدمها هدايا إلى الحكام في منتصف الق        

  .الأجانب الذين يتوافدون إلى العراق يميلون إلى اقتناء المصوغات لهم ولعوائلهم

إلا أن صياغة الذهب في العراق مرت بفترة كـساد وانحـسار فـي فتـرة                  

التسعينات من القرن العشرين إذ إن الحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق اثر             

لمواطن، كما انخفضت الثقة بالذهب العراقي فبعد احتلال العراق         في القدرة الشرائية ل   

وفقدان المتابعة من قبل الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية وتوقـف عملـه             

أصبح من الصاغة اليوم من يعمل دون إجازة كما تعرض الذهب إلى التلاعب فـي               

 مرح مؤيد حسن.م
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دة عالميا، هذا فضلا عن     نسبة المواد التي تضاف إليه وأمسى بعيدا عن النسب المعتم         

  .أن ضعف حركة السياحة والسفر في العراق أثرت سلبا على سوق الذهب

أما عن حرفة الصياغة اجتماعيا فهي من الحرف التي لها مكانة اجتماعيـة               

مميزة من بين الحرف الشعبية الأخرى إذا ما قورنت بها كالحدادة والسباكة والنجارة             

راثية تنتقل من الأجداد فالآباء فالأبناء وقد اشتهرت في         وغيرها، كانت هذه الحرفة و    

مدينة الموصل عوائل تعمل في الصياغة مثل عائلة خروفة التي انتقلت هذه الحرفـة              

بين أبنائها وتوارثوها حتى أن مئلا أطلق عليهم لدقتهم في الوزن وجـودة الـصياغة               

الصابئة المنـدائيين إذ    ، كما اشتهر في مدينة الموصل       )خشما ميزان ابن خروفة   (وهو

برعوا في صياغة الفضة وكانوا يعملون في شارع حلب ثم انتقلوا إلى سوق الصاغة              

وعملوا مع الصاغة المسلمين فالعراق يكاد يتفرد بصياغة الفضة المطعمـة بالمينـا             

  .السوداء

كان الصاغة في السابق يجلسون على مقعد خشبي بـسيط وأمـامهم خانـة                

 يستخدمون في صياغتها أدوات بسيطة      االمصوغات التي كانو  خشبية مزججة لعرض    

كالكورة والمطرقة والسندان وهذا المشهد هو ما نشاهده أيضا في الوقـت الحاضـر              

 من الزجاج يعرض فيها     ةفمحلات الصاغة هي صغيرة إلى حد ما ولكل صائغ واجه         

ه،  بينمـا    ما عنده من مصوغات كما لكل صائغ مقعد له ومقاعد أخرى بسيطة لزبائن            

وقد خضعت هذه الحرقة إلى التنافس فـي        هذه الحرفة شأنها شأن أي حرفة       خضعت  

العمل والتخصص فبعد أن كان الصائغ يقوم بعمله كاملا ويعلم تلاميذه وصناعه على             

العمل المتقن ففي السابق كان الصاغة المهرة يتدربون على النقوش بمـادة النحـاس              

هارة صناعه في صناعة الأشياء البسيطة ثم ينقلهم إلى         ومن ثم يقوم الاسطة باختبار م     

 والأحجـار   ؤالصياغة الأكثر دقة من قلائد وأساور مبرومة والخواتم المرصعة باللؤل         

الكريمة، أصبحت هناك تخصصات في الصباغة فقد يتميز صائغ عن آخر في منـتج             

  .معين أو نقش محدد وهكذا

 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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أسلوب الصياغة وفي أدواتها وانتشرت في      مهنة أخرى إلى عامل التطور في               

مختلف المدن العراقية إذ لا تخلو مدينة عراقية من وجود الصائغ فيها إلا أن الكاظمية 

  .)٣٢(والعمارة والموصل من أشهرها

وقد خضعت هذه الحرقة إلى التنافس في العمل والتخصص فبعـد أن كـان                

 على العمل المتقن ففي السابق كـان        الصائغ يقوم بعمله كاملا ويعلم تلاميذه وصناعه      

الصاغة المهرة يتدربون على النقوش بمادة النحاس ومن ثم يقوم الاسـطة باختبـار              

مهارة صناعه في صناعة الأشياء البسيطة ثم ينقلهم إلى الصياغة الأكثر دقة من قلائد 

 والأحجـار الكريمـة، أصـبحت هنـاك       ؤوأساور مبرومة والخواتم المرصعة باللؤل    

صات في الصباغة فقد يتميز صائغ عن آخر في منتج معـين أو نقـش محـدد           تخص

  .وهكذا

  خاتمة البحث/المبحث الثالث

  استنتاجات البحث

من خلال بحثنا لحرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل تبين أنهـا               

حرفة تاريخية تراثية موغلة في القدم فقد عرفها الآشوريين وكان منهم الصاغة وقـد              

هتم بصياغتهم الملوك والأمراء من الرجال والنساء، وقد حافظ العراقيـون ومـنهم             ا

الموصليون عليها وعلى تراثها واحتفظت تلك الحرفة بمكانة اجتماعية مرموقة الـى            

يومنا هذا إلا أن التغير الذي لحق بجميع مرافق الحياة قد لحق بها أيضا، وفيما يلـي                 

   -:استعراض لأهم تلك التغيرات 

دخول المكننة الحديثة والكهرباء والقوالب الجاهزة كأدوات يعتمد عليها الصائغ في -١

  .عمله بعد أن كان عمله يدوي

ظهور عدد من الصاغة مهمتهم عرض الذهب وبيعه من دون معرفتهم بأصـول             -٢

  .الصياغة أي أنهم بمثابة تجار للذهب وهذا ما لم يكن موجود سابقا

 مرح مؤيد حسن.م
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للميكانيك والطاقة والتعدين والتي ينضم إليها الصياغ وتكون        ظهور النقابة العامة    -٣

ممثلة لهم بعد أن كان الصياغ ينضمون إلى صنف الصياغ حسب نظـام الاصـناف               

  .للمهن الذي كان معمول به سابقا

 من التغيرات السلبية التي طرأت على الذهب العراقي فقـدان مـصداقيته ودقـة             -٤

  . فحصه من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتلاعب فيه بسبب عدمهمعياريت

إقبال الناس على اقتناء الذهب المستورد من الإمارات وغيرهـا والمـصاغ فـي              -٥

قوالب جاهزة وخاصة لأهل المدينة بعد أن كان الناس يهتمون بشراء  الذهب العراقي              

  .والذي يصاغ خصيصا حسب طلب المشتري

لآونة الأخيرة في مناطق مختلفة من مدينـة        انتشار محلات الصاغة وخاصة في ا     -٦

  .الموصل بعد أن كانت محصورة في سوق واحد هو سوق الصاغة

ظهور تخصصات بين الصياغ فقد يكون احدهم مسؤول عن انجاز مرحلة معيتـه             -٧

من مراحل صياغة الذهب وأخر مسؤول عن مرحلة أخرى أو قد يتخصص صـائغ              

ن كان الشمول في العمل الصفة السائدة لـدى         ويجيد صياغة قطعة ذهبية محددة بعد أ      

  .الصائغ

  التوصيات

ضرورة قيام النفابات المهنية المسؤولة عن فئة الـصاغة بفـتح دورات أو ورش              -١

عمل يشرف عليها صاغه مهرة للراغبين أو الداخلين الجدد فـي مجـال الـصياغة               

                                 .             لغرض تعليمهم فنون وأصول الصياغة

ضرورة الاهتمام بالذهب العراقي لإرجاع مصداقيته والثقة به من خلال الاهتمام -٢

.بنقاوته وتثبيت نسبة الشوائب فيه من قبل جهات رسمية مسؤولة  

إجراء دراسات ميدانية عن حرفة الصياغة لإبراز سلبيات ومعوقات وايجابيـات           -٣

  .الحرفة ودورها في المجتمع

  

  قديما وحديثا في مدينة الموصلحرفة الصياغة
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 حرفة الصياغة قديما وحديثا في مدينة الموصل
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 تاريخ قبول النشر                     البحثتاريخ استلام

١٩/١٢/٢٠١١  ٢٣/١٠/٢٠١١ 
szjÛa@˜ƒÜß@ @

 لما   وتمثل صرحا حضاريا في المجتمع     ، تعد المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية         

تؤديه من وظائف متعددة ومتنوعة من خـلال أداء كوادرهـا الإداريـة والعلميـة               

 تعمل على صناعة أجيال تقود مؤسسات المجتمع من خلال تنشئتهم تنشئة            ،والتربوية

  .اجتماعية وتربوية وعلمية

 الأول ضمن إطار النسق التربوي لرفع مكانة المدرسـة بـين            ،    وتعمل باتجاهين 

 أما الثاني فيكون ضمن البنـاء الاجتمـاعي         ،تربوية والتعليمية الأخرى   ال تالمؤسسا

إذن ستكون وعاءا للعديد من العمليـات       . للمجتمع بوصفها جزءا من النسق التربوي     

   .الاجتماعية الناتجة عن تفاعل مجموعة من العوامل المادية والمعنوية

على الواقع الاجتماعي فـي         وعليه ارتأى الباحث القيام بهذا البحث وذلك للوقوف         

 قائمة  ،المدرسة، وما يتضمنه من عمليات اجتماعية وتفاعلات بين أفرادها وجماعاتها         

 والتي تخلق مناخا اجتماعيا معينا قد يشكل إطارا         ،على شبكة من العلاقات الاجتماعية    

  واعتمد الباحث على المنهج الانثروبولـوجي      .للعلاقة السببية بين المدرسة والمجتمع    

 وكذلك منهج دراسة الحالة     ،بقواعده وأدواته من خلال معايشة الباحث لمجتمع البحث       

وتوصـل   . وتضمن البحث ثلاثة مباحث مع مقدمة وخاتمة       .بعد اختيار مجتمع البحث   

                                           
 .جامعة الموصل/ كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع/ مدرس *
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 أن المدرسة تعد مؤسسة اجتماعية تعليمية تربويـة         ،البحث إلى عدد من النتائج منها     

 الأدوار تؤدي عدة وظائف على مستوى الفـرد         ذات تنظيم اجتماعي متكامل ومتساند    

 وكذلك هناك علاقة سببية تبادليـة بـين المدرسـة           ، والمجتمع ةوالجماعة والمؤسس 

  .  المختلفةهوالمجتمع بأنساقه ومؤسسات

The social climate in school life 
Anthropological study in a school in Mosul 

Abstract 

    A school is an educational institution representing a cultural 
edifice in the society as it performs many and different functions 
via it’s administrative , scientific , and educational staffs who they 
work hard to create generations to lead the society institutions 
through raising them socially , educationally , and scientifically. 
     It works in two directions : the first one is within the framework   
of the educational co-ordination to elevate the school position 
amongst other educational institutions , whereas the second one is 
within social construction of society , because it is part of the 
educational organization. Thus , it will embrace many social 
operations resulting from the interaction of a group of material and 
moral factors. 
        Accordingly , the researcher preferred to do this paper to 
highlight the social reality in schools , including social operations 
and interactions amongst its individuals and group depending on a 
network of social relationships. Moreover , they create a specific 
social climate which might from a framework for the causal 
relationship between school and society. The researcher depends 
on the anthropological methodology will all its rules and tools 
through the researchers co-existence with the research society , in 
addition to the case study methodology after the selection of 
research community. This paper includes three sections along with 
preface and conclusion. The paper concludes, among other 
conclusions , that a school is a social and educational institution 
characterized by an integral and social organization along with 

 دراسة انثروبولوجية في احدى مدارس الموصل–جتماعي في الحياة المدرسيةالمناخ الا
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supportive roles performing different functions at the level of 
individual , group  , institution, and community. Besides, there is a 
mutual causal relationship between the school and community with 
its different organizations and institutions.  

  المقدمة

 وتمثل صرحا حضريا في المجتمع لمـا        ، تعد المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية         

تؤديه من وظائف متعددة ومتنوعة من خلال أداء كوادرها الإدارية والعلمية والتربوية 

تسهم في إعداد أجيالا تقود مؤسسات المجتمع من خلال تنـشئتهم تنـشئة اجتماعيـة              

  . وتربوية وعلمية

ا أنها تقع تحت مظلة النسق التربوي بوصفها نسقا من انساق البناء الاجتماعي وبم    

 إذن ستكون وسطا للعديد من العمليات الاجتماعية اليومية الحاصلة جراء ،في المجتمع

  .أنماط مختلفة العلاقات والتفاعلات

    وعليه ارتأى الباحث القيام بهذا البحث للوقوف علـى الواقـع الاجتمـاعي فـي               

المدرسة، وما يتضمنه من عمليات اجتماعية وتفاعلات بين أفرادها ومكوناتها وفقـا            

لشبكة العلاقات الاجتماعية، والتي تخلق مناخا اجتماعيا معينا قد يشكل إطارا للعلاقة            

      . وتضمن البحث ثلاثة مباحث مع مقدمة وخاتمة.السببية بين المدرسة والمجتمع

  نهجي للبحثالإطار الم: المبحث الأول 

  تحديد مشكلة البحث: أولا 

لا شك أن أي مجتمع يتكون من مجموعة من الأنـساق، وهـي تـشكل البنـاء                     

ومنهـا النـسق الـديني      .  وتختلف وتتنوع بتنوع الحاجات الإنسانية     .الاجتماعي فيه 

وهذه تعتمد في أدائها علـى      . والاقتصادي والسياسي والعسكري والتربوي والأسري    

 بمعنى أن أي خلل في أداء احدها سيؤثر ويتأثر في           .امل النابع من الاختلاف   مبدأ التك 

  .أداء الأنساق الأخرى

 إشباع حاجاته المتنوعة والمختلفة من خلال وجوده في         ى     وبما أن الفرد يسعى إل    

وهذه الحاجات تتوزع على مجموعة الأنساق التـي يتكـون منهـا البنـاء              . المجتمع

 حارث علي العبيدي.م
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 الاجتماعية وآلياتهـا، كالتفاعـل      ت وتشبع من خلال العمليا    .عالاجتماعي لأي مجتم  

 الذي يقوم على شبكة من العلاقات الاجتماعية، بالاعتماد علـى المراكـز            يالاجتماع

والأدوار الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية، التي تفرز نماذج متعددة من السلوك في            

  .الحياة الاجتماعية اليومية

المدرسة بوصفها مؤسسة تقع ضمن النسق التربوي بما تؤديه من       إن أهمية دور 

وظائف ونشاطات علمية وإدارية وإرشادية تساهم بها ضمن نسقها بصورة خاصـة،            

وهذا يلعب دورا كبيرا في تحقيق نسب       . وداخل انساق البناء الاجتماعي بصورة عامة     

تقدم وتطور المجتمع   مما يساعد على دفع عجلة      . من النجاح لإشباع حاجات منتسبيها    

  .كما ونوعا

     إن نجاح هذه المؤسسة التربوية في أدائها لوظيفتها، يعتمد بالتأكيد على جملة من             

فمنها نسبة أداء الأفراد لأدوارهـم      . العوامل تتوزع ما بين الفرد والجماعة والمدرسة      

ي من خلال مراكزهم ومناصبهم الرسمية بشكل مقبول بما يتناسـب والمركـز الـذ             

يشغله، وكذلك مدى ارتقاء الجماعة الاجتماعية بمكانة المدرسة التي يعملون بها إلـى   

فضلا عن مدى تحقيـق المدرسـة       . المرتبة التي تتوافق وأهمية وجودها في المجتمع      

 إلى درجة أعلى في الهـرم العلمـي         ءكمؤسسة تعليمية حضارية لأهدافها في الارتقا     

  .والثقافي داخل المجتمع

ذه الأدوار المختلفة يمكن أن يعود سببها إلى الفروق الفردية بـين مؤديهـا،                  إن ه 

سواء ما يتعلق منها بالشخصية أم الكفاءة أم المنصب الإداري، والتي تتجلى بـألوان              

من خلال  " المدرسة  " ونماذج من السلوك الاجتماعي تنصهر في الوعاء المؤسساتي         

قات الاجتماعية، لترسم صورة محددة المعالم      التفاعل الاجتماعي وصوره وأنماط العلا    

للحياة المدرسية، تختلف عن غيرها لترسم صورة محددة المعالم للحيـاة المدرسـية،             

وبالتالي خلق مناخ معين من العمل، يحيط . تختلف عن غيرها من المؤسسات الأخرى

  .ئقا لها الاجتماعية فيها، فإما أن يساعد في تحقيق الأهداف أو يكون عاتبالعمليا

 دراسة انثروبولوجية في احدى مدارس الموصل–المناخ الاجتماعي في الحياة المدرسية
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مـا أنمـاط   ..     وعليه تتمحور مشكلة البحث في الإجابة على التـساؤلات الآتيـة          

العلاقات الاجتماعية في الحياة المدرسية ؟ ما تأثيرهـا علـى المـستويات العلميـة               

 بين أفراد المجتمـع     يوالإدارية والاجتماعية والتربوية ؟ ما صور التفاعل الاجتماع       

مط العلاقات الاجتماعية وصور التفاعل الاجتماعي علـى        المدرسي ؟ ما انعكاسات ن    

النشاطات والوظائف التي تؤديها نظم المدرسة ؟ ما دورها في تحقيق الأهداف العامة             

  والخاصة للمدرسة ؟

  أهمية البحث: ثانيا 

  ..الأهمية النظرية

       تأتي هذه الأهمية من خلال معرفة الواقع الاجتماعي للمدرسة والوقوف علـى           

حقيقته من خلال الحصول على جملة من المعلومات التي قد يوفرها البحـث، وهـي      

إضافة معرفية في إطار التربية والتعليم وبالتالي قد تفيد فـي الدراسـات الميدانيـة               

  .اللاحقة في هذا المجال

  ..الأهمية التطبيقية

 رسم الخطط         تتجلى من خلال تقديم البحث طائفة من الحقائق التي قد تساعد في           

العلمية وتوزيع المهام الإدارية والتربوية والعلمية بالشكل الذي يتناسـب والـسمات            

للوصـول  . الشخصية والعلمية والإدارية على المراكز والأدوار القائمة في المدرسة        

إلى تحقيق الأهداف المخطط لها في المجتمع عموما وأهداف المدرسة بخاصة بنسب            

 رسمية داخل النسق التربوي ضـمن البنـاء         ةبوصفها مؤسس أقل من الجهد والوقت،     

  .الاجتماعي في المجتمع

  أهداف البحث: ثالثا 

  ..   يهدف البحث إلى

الوقوف على الواقع الاجتماعي للمدرسـة، مـن خـلال نمـط العلاقـات               -١

  .الاجتماعية وصور التفاعل الاجتماعي

 حارث علي العبيدي.م
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 تحدث مـن خـلال      معرفة أهم النشاطات الاجتماعية والتربوية فيها، والتي       -٢

 .شبكة العلاقات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية بين أعضائها

معرفة أنماط هذه النشاطات وانعكاساتها على سير العملية الإدارية والعلمية           -٣

 .والتربوية فيها

  منهج البحث: رابعا 

 باعتماد الباحث على المـنهج  ،field work      اخذ البحث شكل الدراسة الحقلية 

نثروبولوجي بقواعده وآلياته، وكانت من وسـائل جمـع المعلومـات، الملاحظـة        الا

البسيطة والمقابلة، فضلا عن الملاحظة بالمشاركة من خـلال الزيـارات الميدانيـة             

المستمرة لمجتمع البحث، والاستعانة ببعض التقنيات لغرض التوضيح ومنها كـاميرة           

  .التصوير الفوتوغرافي

  

  حات العلميةتحديد المصطل: خامسا 

والعلاقـات   الاجتمـاعي  ويمكن حصرها في التنظـيم الاجتمـاعي والتفاعـل             

  .الاجتماعية والتي ستشكل ما يسمى بالمناخ الاجتماعي بحسب ظواهره ومظاهره

إن التنظيم مرادف للتعـاون فـي    ،social organization    التنظيم الاجتماعي 

لجعل عملهم أفضل،   ) التعاضد والتآزر (اون  الاجتماع البشري، يضطر الناس إلى التع     

 ،الأمر الذي يلهمهم تأسيس حد أدنى من تقسيم العمل، والتنظيم أيضا مجموعة بنـى             

 الاجتماعيـة المنظمـة     توقد نعرفه بأنه شبكة العلاقا    . )١(وللتنظيمات بنيتها التراتبية  

 بين الأفراد في    والمتسقة بين المراكز والأدوار الوظيفية في ضبط التنظيم الاجتماعي        

 .مكان معين لهدف محدد

، ذلك السلوك الارتباطي الذي يقوم social interaction       التفاعل الاجتماعي

 في مواقف اجتماعية مختلفة، أي انه تأثر        دبين فرد وآخر، أو بين مجموعة من الأفرا       

و تأثرا أو   الشخص بأعمال وأفعال وآراء غيره وتأثيره فيهم، بمعنى أن هناك تأثيرا أ           
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ويمثل العملية الجماعية الأساسية الذي يـشكل       . )٢(فعلا وانفعالا في أي موقف إنساني     

ليمثل أي نـشاط متبـادل بـين       . )٣(العامل المركزي في كل حياة الإنسان الاجتماعية      

شخصين أو عدة أشخاص أو مجموعات بحيث تكون أفعال كل فريق حافزا لـردود              

 إذ  .)٤(خرى، وانه حقيقة أساسية لكل الحياة الاجتماعية      فعل الفريق الآخر و الفرق الأ     

 بشكل يؤدي   ة في المواقف الاجتماعي   ديمكننا تعريفه بأنه السلوك الذي يربط بين الأفرا       

  .إلى تأثر بعضهم ببعض

 فعليه يمكـن    .المناخ الاجتماعي      وبما انه لم نجد تعريفا مباشرا وصريحا لمفهوم         

تعبير عن الجو الاجتماعي العام     "  في بحثنا هذا على انه       يالمناخ الاجتماع أن نعرف   

والسائد بين الأفراد المتفاعلين من خلال علاقـاتهم الاجتماعيـة داخـل المؤسـسة              

الاجتماعية، ليعكس جانبا سلبيا أو ايجابيا بحسب مظـاهر المنافـسة والـصراع أو              

  ". التعاون والتمثيل الاجتماعي

  جتماعي في المؤسسة التعليميةالتنظيم الا: المبحث الثاني 

  ..تمهيد

     عند دراسة المؤسسة التربوية والتعليمية بهدف الوصول إلى معرفـة نـشاطها            

 ة للمجتمع، لابد من الوقوف على المكونات الأساسي       يووظيفتها داخل البناء الاجتماع   

على شبكة  التي تؤدي إلى خلق المناخ الاجتماعي وفعالياته كالتفاعل الاجتماعي القائم           

العلاقات الاجتماعية، والتي تشكل النسيج الرابط بين المراكز وأدوارها، إذ من شانها            

أن تفرز نماذج من السلوك، وبالتالي ترسم لنا صورة محددة للحياة الاجتماعية داخل             

 مكوناتها  ف لاختلا ىهذه المؤسسة، تختلف عن غيرها من المؤسسات الرسمية الأخر        

ووظائفها، ومن هذه المؤسسات التربوية والتعليمية، المـدارس،   وعناصرها وتنظيمها   

والمعاهد، والجامعات، والتي تهتم بتعليم الجيل الجديد وتلقينـه وتزويـده بـالخبرات           

  .والمهارات العلمية والعملية

 حارث علي العبيدي.م
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     إن الدراسة الاجتماعية للمؤسسات التربوية تنطوي على أربع عمليات أساسـية           

 والوسطية والقاعدية ووظائف وواجبات كل منهـا مـع          ةلقياديهي، دراسة الأدوار ا   

فحص أنماط العلاقات الإنسانية في المؤسسات التربوية والتعليمية كالعلاقات العمودية          

وإن هذه العمليات كلها تصهر في هذا الوعـاء         . )٥(والأفقية والرسمية وغير الرسمية   

لعناصر المادية والمعنوية، لإنتاج المؤسساتي من خلال أنماط التفاعل الاجتماعي بين ا

نشاطات وإسهامات متنوعة تتجلى مظاهرها في الواقع الإداري والعلمـي للمؤسـسة            

  .التعليمية

 للوصول إلى معرفة أنماطه ي    ولهذا سوف نهتم بالمفاهيم الأساسية للمناخ الاجتماع

فـاءة العلميـة    وانعكاساته على جميع المستويات، منها البيروقراطية الإداريـة والك        

ومـن  . وعناوينها المختلفة ونمط العلاقات الاجتماعية بين الإدارة والمدرسين والطلبة        

أهم المفاهيم، التنظيم الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي والمركز والدور والسلوك ونسق          

    .      العلاقات الاجتماعية

  ماهية التفاعل الاجتماعي : أولا 

اعي من العمليات الرئيسة في جميـع مؤسـسات المجتمـع                 يعد التفاعل الاجتم  

المختلفة، ومن خلاله تتجسد العمليات الاجتماعية على اختلافها وتنوعها، والتي تسعى           

  .لتحقيق إشباع الحاجات الإنسانية في المجتمع

     إن وجود الإنسان وسط جماعة في محـيط اجتمـاعي واسـع يـضم الأفـراد                

 قامت بينهم تفاعلات من خلال شبكة من العلاقات التـي           والجماعات ونظم المجتمع،  

وأدى اتساع دائرة الاحتياجات وتغير ظـروف       . )٦(ينشأ عنها تبادل أفكارهم وأرائهم    

الإعداد الاجتماعي إلى التأثير في نمط التفاعل الاجتماعي بين الأدوار والجماعـات            

كن فهـم طبيعـة التفاعـل       ولا يم . )٧( في مجتمع اليوم   ةوبينها وبين النظم الاجتماعي   

الاجتماعي إلا بفهم المراكز والأدوار ومشروعية أدائها ونشاطها، لأنها الوسائل التي           
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 والجماعات والـنظم    دمن خلالها يقوم التفاعل الاجتماعي بأنواعه وأشكاله بين الأفرا        

  .داخل التنظيم الاجتماعي في المجتمع

يراد به الحالة الناشئة مـن علاقـة        في أساسه مصطلح قانوني      statusالمركز       

 ـ            علـى نفـوذ     ةقانونية بين الأفراد دون تعاقد اختياري فيما بينهم، ويـستعمل للدلال

 فهـو  status formal أما المركـز الرسـمي   . )٨( بوجه عامهالشخص في مجتمع

المركز الذي يحدد بصفة رسمية للشخص في الجماعة بما له من حقوق وما عليه من               

 يعنـي الأحكـام    social positionفي حين أن المركز الاجتمـاعي  . )٩(واجبات

وهذا . )١٠( التي تحدد السلوك الاجتماعي اليومي للفردةوالمقاييس الأخلاقية والاجتماعي

يدل على أن الإطار القانوني وما فيه من حقوق وواجبات هو الذي يؤطر شخـصية               

ره القيمية والسلوكية فيعطـي     أما الإطار الاجتماعي ومعايي   . صاحب المركز الرسمي  

  .الفرد مركزه في السلم الاجتماعي ويرفع مكانته ومنزلته في المجتمع

يمكن تعريفه بأنه السلوك المتوقع مـن شـاغل    social role     الدور الاجتماعي 

إذ انه يعكس إفرازات المركز الرسمي أو الاجتماعي        . )١١(يولاعب المركز الاجتماع  

 الفرد أو الجماعة، فضلا عن انه سلوك يحمل الشرعية القانونية           والذي يمثل توقعات  

  .أو الاجتماعية حيث يكون متوافقا ومعبرا عن قيم الجماعة والمجتمع

ي تغيـر فـي     أ الذي يعني    ،behaviorالسلوك       وهنا لابد أن نشير إلى ماهية       

. )١٢( من بيئته  مستوى نشاط الفرد يتم ردا على تنبيهات مباشرة أو غير مباشرة واردة           

وكذلك هو أي فعل يستجيب به الكائن الحي برمته لموقف ما استجابة واضحة للعيان              

 على تجربته السابقة، قد     ةوتكون عضلية أو عقلية أو هما معا، وتترتب هذه الاستجاب         

وفي الجانب  . يكون فطريا أو مكتسبا ويكون قسريا و قهريا، وسلوك مستتر أو ظاهر           

 ويعنـي أي  behavior  patternاعي يشكل نمطا من الـسلوك  الإنساني والاجتم

وهذا السلوك يكون   . )١٣(شكل من أشكال النشاط الإنساني الذي يأتي منظما أو متكررا         

 حارث علي العبيدي.م
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نابعا من المركز ودوره الذي يمكن أن ينتج نماذج من السلوك، أي أن الدور الواحـد                

  . وغير الرسميةيفرز أكثر من سلوك يتناسب والمواقف الاجتماعية الرسمية

     إن شرعية المركز ودوره بنماذج سلوكياته يمكن أن ينتج قوة تؤثر فـي الحيـاة     

والتي تعني احد أشكال القوة التي توجه جهود         authority  السلطة  وهي ةالاجتماعي

الأفراد العاملين في المؤسسات البيروقراطية نحو تحقيق الأهداف العامة والخاصـة           

وهذه تختلف في تطبيقهـا بـاختلاف التنظـيم         . )١٤(المجتمع والفرد التي يصبو إليها    

المؤسسي بين المؤسسات المختلفة وكذلك بين الأفراد أنفسهم لوجود الفروق الفرديـة            

  .بينهم

  آلية التفاعل الاجتماعي: ثانيا 

 في المجتمع آليات ووسائل عن طريقها تؤدي دورها الـذي           ةلكل عملية اجتماعي       

 ـ    يختلف عن ا    ـ .  المختلفـة  ةلعمليات الأخرى، بحسب المواقف الاجتماعي  لإن التفاع

وهذه تنتج ردود أفعال مختلفة . )١٥( المختلفةل يتم عن طريق وسائل الاتصا     يالاجتماع

باختلاف العناصر الثقافية المتفاعلة والتي تدخل في احتكاك وتبادل بـين عناصـرها             

لحوافز وردات الفعل متواصلة، فتؤلـف      وخلاله تكون ا  . ومكوناتها المادية والمعنوية  

من التفاعل، وكل تفاعل يتضمن نوعا من الاحتكاك، إن كان مباشـرا            ) نمطا(عندئذ  

كالمخاطبة والأعمال الجسدية والاستماع، أو غير مباشر من خلال الأعمال المكتوبة           

  .)١٦( أخرى من الاتصال البعيدعأو أنوا

 المجتمعات فـي    ةجتمع لآخر لاختلاف ثقاف        إن التفاعل الاجتماعي يختلف من م     

أي أن حضارة المجتمع تلعب دورا هاما في تحديـد          . عناصرها الأساسية المكونة لها   

وبما أن الحضارة تعد عاملا مهما في طبيعة        .  داخل المجتمع  يشكل التفاعل الاجتماع  

ز والأدوار   وتحدد المراك  ي الاجتماع ل، فهي التي تقدم نماذج التفاع     يالتفاعل الاجتماع 

فضلا عن ذلك فإن ظروف المجتمع وأهدافه تلعـب دورا          . )١٧(والعلاقات الاجتماعية   

فإذا كانت  .  بين أعضاء المجتمع ونظمه المكونة له      يفي تحديد طابع التفاعل الاجتماع    
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القيمة التي يناضل الناس من أجلها نادرة فإن سلوك التنافس سيظهر، فـي حـين أن                

 التعاون أكثر مـن     ىلى نتائج العمل أو النشاط يؤدي غالبا إل       المساواة في الحصول ع   

، ويؤكد هذا تأثير نوعية الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التفاعـل             )١٨(المنافسة  

  .الاجتماعي

   صور التفاعل الاجتماعي: ثالثا 

      إن التفاعل الاجتماعي يتجسد في صور ومواقف ومشاهد تظهر بوضوح فـي            

إن للأفـراد فـي المجتمـع حاجـاتهم         .  لإشباع حاجات الأفـراد    يتماعالوسط الاج 

 والحاجة للإنشاء والإبداع،    ء والحاجة للانتما  طالضرورية المتمثلة في الحاجة للارتبا    

وبقدر ما يحقق المجتمع متطلبات الحياة الاجتماعية يحقق الإشباع لحاجات الإنـسان،            

من تكافل الفرد مع المجتمع وتكيفه مع   يض ةوبقدر ما يحقق حاجات الإنسان الاجتماعي     

  .)١٩(أوضاعه وتعاونه مع الآخرين لضمان تقدمه

العمليات (      إن صور التفاعل الاجتماعي متكررة وعامة يسميها علماء الاجتماع          

 ـ     )ة الاضطراري ةالاجتماعي  والتمثيـل، أي    ق، ومن نماذجها التنافس والصراع والتواف

ويمكن تقسيمها إلى ايجابية وسلبية،     . )٢٠()ن وتعارض تعاو(تصنف هذه العمليات إلى     

وحسب نوعية العلاقات الاجتماعية بين الأطراف المتفاعلة، إذ أن العلاقـات الوديـة      

ويمكن معرفة ماهية هذه العلاقات عند معرفة أهـم         . تختلف عن العلاقات غير الودية    

  ..   المفاهيم التي تتمخض عنها، ومنها

 وهو نزاع مباشر مقصود بين أفراد أو جماعات مـن أجـل             conflict     الصراع  

هدف واحد، وتعد هزيمة الخصم شرطا ضروريا للتوصل إلى الهدف، ويعـد احـد              

  .)٢١(الأشكال الرئيسة للتفاعل لأنه يستهدف تحقيق الوحدة بين المجتمعات

ويحصل عندما يعمل الناس معا للوصول إلى أهـداف          cooperation    التعاون  

 قائمـة علـى     ةويدل هذا على انه سلوك ايجابي يحقق علاقات اجتماعي        . )٢٢(كةمشتر

  .المحبة والمودة بعيدا عن الفردية والمصلحية

 حارث علي العبيدي.م
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وهـو امتـزاج عـدة أفـراد أو      social assimilation       التمثيل الاجتماعي 

 ما بـين   أي التلاقح والتثاقف  . )٢٣(جماعات يمثلون ثقافات مختلفة في وحدة متجانسة      

  .الأفكار المتنوعة والمختلفة التي يحملها الأفراد في مكان واحد

وتحصل بين الأفراد من ذوي المصالح المتـضاربة         competition      المنافسة  

  .)٢٤(ممن يبحثون عن مضاعفة منافعهم أو مكافآتهم والمختلفة

 الظـروف    من العمليات الاجتماعية المختلفة فإن     المناخ الاجتماعي       في ظل هذا    

وان التنظيم الاجتمـاعي فـي      . ي الاجتماع لالمجتمعية تؤثر في آليات وصور التفاع     

المؤسسات بأنساقها المتعددة يؤدي وظائف تتجلى بشكل نشاطات وإسهامات يمكن من           

 من التفاعل الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي        ةخلالها معالجة المظاهر السلبية النابع    

جتماعية في المجتمـع عمومـا والمؤسـسة التربويـة          إلى خلق بعض الأمراض الا    

ولهذا فإن على المجتمع أن ينظم تفاعل أفراده وجماعاته وقيمه على أساس           . خصوصا

 وتكـوين شخـصياتهم،     دتكامل أعضائه معه من خلال عمليات خاصة بإعداد الأفرا        

ليمية، وتتمثل في تنشئة الأفراد في محيط أسرهم، وعملية تربيتهم في المؤسسات التع           

  .)٢٥(وعملية تثقيفهم عن طريق وسائل الإعلام في محيط مجتمعهم

  العلاقات الاجتماعية                : رابعا 

، وذلك  ي الاجتماع ل     إن معظم العمليات الاجتماعية داخل المجتمع هي نتاج للتفاع        

ة، ويمكـن   من خلال النسيج الاجتماعي والروابط التي تربط العناصر الثقافية المتفاعل         

  . لأي مجتمعيتسميتها بالعلاقات الاجتماعية في التنظيم الاجتماع

 يمكن تعريفها على أنها رابطة بين شـيئين أو ظـاهرتين            relationالعلاقة  إن       

أي أنها  . )٢٦(وقد تكون علاقة اتفاق أو تبعية     ،  بحيث يستلزم تغير احدهما تغير الآخر     

أو ظاهرة داخل المجتمع سواء أكانت على اتفاق الرابطة التي تربط أي جزء أو وحدة 

 فتعني أية صلة بين فـردين أو  social relationأما العلاقة الاجتماعية . أم انقياد

جماعتين أو أكثر أو بين فرد وجماعة، وقد تقوم هذه الصلة على التعـاون أو عـدم                 
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إذن هـي  . )٢٧(التعاون وقد تكون مباشرة و غير مباشرة وقد تكون فوريـة أو آجلـة       

الروابط المتبادلة بين الأفراد في المجتمع، وتنشأ مـن طبيعـة اجتمـاعهم وتبـادل               

مشاعرهم وأحاسيسهم عن طريق احتكاكهم بعضهم بالبعض الآخر من خلال تفاعلهم           

  .في بوتقة المجتمع

     وتقسم العلاقات الاجتماعية إلى عدة أنواع مختلفة تبعا لعدة معايير، منها طبيعتها           

فمنها مـا يـسمى بالعلاقـات المجمعـة         . ضمونها والهدف الذي تكونت من اجله     وم

associative relation أو العلاقات البناءة constructive   وتسمى بالعلاقـات 

 ويطلـق عليهـا     dissociate المفرقة   ت ومنها ما يسمى بالعلاقا    ،activeالايجابية  

 عليها كذلك العلاقـات الـسلبية        ويطلق destructiveبالعلاقات الهدامة   " فون فيزي "

passive٢٨( ومنها ما هو مباشر وغير مباشر(.  

والتي  interpersonal relation علاقات بين أشخاص      وهناك نوع آخر هو

 الفـرد   ل الاجتماعية والنفـسية التـي تنـشا مـن اتـصا           تتعني مجموعة التفاعلا  

ها رسـمية كانـت أم غيـر        وان حجم التنظيمات وطبيعة العلاقات في     . )٢٩(بالآخرين

رسمية، شخصية أم غير شخصية، عميقة أم سطحية، مباشرة أم غير مباشرة، ودرجة        

تفاعلها كلها ترتبط بالتفاعل الاجتماعي، لأن التنظيم الاجتماعي هو موضوع التفاعل           

 للجماعة تمت العلاقات فـي      ءوكلما توافر الإحساس المتكامل بالانتما    . )٣٠(الاجتماعي

  .)٣١(صفاء والتواصل الاجتماعيجو من ال

      ومن هذا نستنتج أن العلاقات الاجتماعية على اختلاف أنواعها تحـدد بنـسبة             

 ـ           داخـل   ةكبيرة نمط التفاعل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات في الحياة الاجتماعي

  .المؤسسات التربوية والتعليمية
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  لمدرسية المناخ الاجتماعي في الحياة ا: المبحث الثالث

  ..تمهيد

 المجتمع، كما ح     إن المدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية تضم شريحة مهمة من شرائ

ويلعـب طرازهـا    .  العلمية والتربوية والإداريـة والفنيـة      تأن أعضائها من الكفاءا   

 وتنظيمها الاجتماعي دورا كبيرا في تحقيق أهدافها علـى مـستوى الفـرد              يالعمران

إن هذا الحيز المكاني المحدد يمثل مركزا حضاريا قد         . لمجتمعوالجماعة والمدرسة وا  

وفيها تلتقي أنواع مختلفـة مـن       . يعكس الحداثة، بتقنياته ومواكبته للتطورات العلمية     

الثقافات الفرعية التي تمثل المجتمعات المحلية المحيطة بها والقادمة منها، لأنها تمثل            

تتفاعل مع بعضها من خلال شبكة العلاقات        التي   تالوعاء الذي تصب فيه هذه الثقافا     

الاجتماعية، و التي بدورها تتفاوت تبعا للمراكز والأدوار والسلوكيات التـي تنـتج             

وهذا المناخ الاجتماعي بالتأكيد له انعكاسات وأبعاد وصور في الحياة المدرسية           . عنها

  .اليومية

  مدرسة متوسطة الحدباء للبنين..مجتمع البحث

  ..الموقع / ١

وتقع في الجانب الغربي من مدينة الموصـل        . ١٩٤٧تأسست المدرسة في سنة          

حيث تحيطها المحـلات    popular ariasمركز محافظة نينوى، في منطقة شعبية 

، والتي يوصف ساكنيها بأنهم من ذوي       ) المشاهدة   – خزرج   –رأس الجادة   ( السكنية  

ون في الأعمال ذات الأجـر اليـومي        فأرباب الأسر يعمل  . الدخل المحدود من الفقراء   

وتجاور المدرسة عددا من المؤسسات الحكومية، ومنهـا        . ويكسبون قوتهم يوما بيوم   

مديرية الأحوال المدنية والجنسية ومصرف الرافدين، ومستوصف صـحي وكـذلك           

ملعب الإدارة المحلية لكرة القدم الذي يعد الملعب الرئيسي في المحافظة، وقد اتخذته             

لاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية، والذي سلم في الأمـس القريـب للجـيش             قوات ا 

العراقي الذي استقر فيه، فضلا عن وجود مقر للشرطة مقابل المدرسة مباشرة، وهو             
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السبب الرئيس في إحاطة المدرسة بجدران كونكريتية عازلة وغلق جميـع الطـرق             

ها ملاصقة لها مدرسة الرحمة     وتقع خلف . المؤدية إليها وترك ممر واحد للوصول إليها      

  .  للبناتةالابتدائي

   إن وجود هذه الثكنات العسكرية قد اثر كثيرا على سير العملية التربوية والتعليمية             

من جهة وعلى شخصية الطالب بجوانبها النفسية والاجتماعية والعلميـة مـن جهـة              

 قوات الاحتلال   بسبب كثرة المواجهات المسلحة والهجمات التي تعرضت لها       . أخرى

والجيش والشرطة العراقية، والتي كانت تؤدى إلى توقف الدوام أحيانـا أو اعتقـال              

 .      بعض الطلبة أحيانا أخرى بسبب الاشتباه بهم

  ..الطراز العمراني / ٢

تتألف المدرسة من طابقين، يضم الطابق الأرضـي الإدارة وغرفـة المدرسـين                

مة، وصفوف المرحلة الثانية والثالثة، فـي حـين         وغرفة الكاتب وغرفة موظف الخد    

يضم الطابق العلوي غرفة المرشد التربوي وغرفة المدرسات وصـفوف المرحلـة            

ويوجد فيها حديقة أمامية وجانبية، وتتوسط المدرسة ساحة داخليـة تحتـوي            . الأولى

 )٨(أما عدد الـصفوف فهـو       . ملعبا لكرة السلة يمارس فيها درس التربية الرياضية       

. للثالث مع قاعـة كبيـرة للاجتماعـات       ) ٢(للثاني و ) ٣(صفوف للأول و  ) ٣(بواقع  

حاسبة، وللفيزياء وللأحيـاء    ) ٤٠(مختبرات مخصصة للحاسوب وتضم     ) ٣(ويوجد  

أمـا  . كتاب متنوع ) ٢٥٠٠(ومكتبة متواضعة تحتوي على   . والكيمياء مختبر مشترك  

لـدواعي أمنيـة وتنظيميـة      غرف الإدارة فهي معزولة بسياج حديدي له باب وضع          

لمراجعة الإدارة، وتتكون من غرفة للمدير وغرفة للمدرسين وغرفة للكاتب وغرفـة            

 إذ  ، حانوت في المدرسة مما يؤثر كثيـرا علـى الطلبـة           دلموظف الخدمة، ولا يوج   

يحرمهم مثلا من تناول وجبات خفيفة من البسكويت والمـشروبات الغازيـة أثنـاء              

  . دائم يشغل احد الصفوف مع أسرتهوللمدرسة حارس. الفراغ
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  الهيئة التربوية والتعليمية / ٣

     في بداية تأسيسها كان هناك مدرسين من جنسيات أجنبية يدرسون فيهـا، أمـا              

مدير ومعاون إداري ومعاون لشؤون الطلبة ومرشد تربوي        كادرها الحالي فيتألف من     

 مدرسان لغة   –تربية إسلامية   ( موزعين على التخصصات    . مدرسا ومدرسة ) ١٣(و

 – كيمياء – فيزياء – أحياء – رياضيات – حاسوب – مدرسان لغة انكليزية –عربية 

ا مـوزعين   طالب) ٢٤٦(ويبلغ عدد الطلبة    ).  مدرسات للاجتماعيات  –تربية رياضية   

طالب لكل صف، وهو عدد جيد نسبيا للصف الواحـد          ) ٣١(صفوف بواقع   ) ٨(على  

  .من حيث تفاعل المدرس معهم في الصف

    وتظهر نسبة النجاح في العشر سنوات الأخيرة الموضحة في الرسم البياني فـي             

وقـد  قد شهد ارتفاعا في النسبة ) ٢٠٠٣(الملاحق، بأن سنة دخول الاحتلال إلى البلد     

يعود السبب إلى أن السلطة قد وجهت المدارس إلى ذلك بقصد كسب الـرأي العـام                

 أما سبب ارتفاع نسبة النجـاح       .بإرضائه وعدم إثارة مشكلات في هذا الوقت الحرج       

 فقد يعود إلى تغيير الإدارة ووصول المرشد        - أنظر الملحق    –) ٢٠١٠ و ٢٠٠٩(في  

  . دورها في رفع العملية التعليمية والتربويةالتربوي إلى المدرسة مما يدل على أهمية

  الحياة المدرسية / ٤

    إن وظيفة المدرسة لا تقتصر على إعطاء العلم والمعرفة للطالب فحـسب، بـل              

تحرص على الجانب التربوي، من خلال تبسيط التراث الثقافي بشكل ممنهج للطلبـة             

 فـروقهم الفرديـة مـن خـلال         وفقا لقدراتهم العقلية والنفسية والجسدية التي تراعي      

استخدام طرائق التدريس الحديثة، مع تحديث وتجديد المفـردات والمـساعدة علـى             

وكذلك غرس الاتجاهات الايجابية وترك كل مـا يـؤثر          . التكيف مع البيئة الخارجية   

 وخلق لهم مناخا اجتماعيا مناسبا من خلال استكمال         ،على نموهم النفسي والاجتماعي   

 الاجتماعية السرية للوصول إلى تكوين شخصية ابتكارية مبدعة للطالب          عملية التنشئة 

فضلا عن تحقيق النمو المتكامل للطالـب علـى         . قادرة على خدمة المجتمع مستقبلا    
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 لتؤدي في النهاية وظيفة التربية المتوازنة       ،مستوى العقل والنفس والجسد والشخصية    

ما من اجل التكيف مع التغير الثقـافي  ما بين الأسرة والمدرسة من خلال التعاون بينه     

في الكم والكيف والسرعة، الذي يواجه أبناء المجتمع لسد الفجوة بين الجوانب المادية             

لان التربية تساعد على تغيير النظرة العقلية المتغيـرة لتقبـل           . والمعنوية من التغير  

تمرة بين الآبـاء    ويتجلى في اللقاءات المس   . التغير ومعايشته وتوجيهه لصالح المجتمع    

 وتنظيم الاجتمـاع الـشهري      توالمدرسين في اجتماع مجالس الآباء وتبادل الزيارا      

 لاستعراض  ، وتشجيع الطالب على أخذ أعماله إلى المنزل وبالعكس        تلمتابعة المشكلا 

  .مواهبهم أمام آبائهم ومدرسيهم لنيل الثناء وكسب الرضا

  الجانب الإداري           : أولا 

ن الشرعية القانونية للمراكز الرسمية التي يحملهـا الأفـراد تحـدد الملامـح                   إ

لأنه يعتمد على . الأساسية لنمط التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في المدرسة      

حيـث  . العلاقات الرسمية، وهذا شيء طبيعي لنسق يسود فيه نظام العمل الرسـمي           

 والسطحية القائمة على الالتـزام بالتعليمـات        ة الثانوي ةيغلب نمط العلاقات الاجتماعي   

وهو ما يخلق حالة من الرتابة والملل ليس عند الإدارة          . ةوالأوامر الرسمية والقانوني  

مما يؤثر كثيرا على سير العملية التربويـة        . والمدرسين فحسب، بل عند الطلبة أيضا     

  .والتعليمية

  ..المدير/ أ 

بين سلطة متمركزة جامدة أو سـلطة مرنـة أو             إن السلطة في المدرسة تتنوع ما      

أما المدير فان سلطته كانت قبل قدوم المرشـد         . )٣٢(سلطة قائمة على العدل والمساواة    

التربوي ومعاونه لشؤون الطلبة من النوع المرن المؤدي إلى شيوع الفوضـى ممـا              

تسبب في حدوث الكثير من المشكلات التي أدت إلى إضعاف الـضوابط الرسـمية              

غير الرسمية، ومن هذه المشكلات عدم التزام المدرسين بأوقات الدوام سـواء فـي              و

الحضور أم المغادرة مما اثر كثيرا على شخصية الطالب العلمية والاجتماعية بوصف 
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المدرسين قدوتهم في الالتزام والانضباط، ويتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الغياب لعـدم             

  .متابعتهم من قبل المدير

ا إن أية مؤسسة يقاس أداؤها بنوع قياداتها وسـماتهم وصـفاتهم الشخـصية                  وبم

والاجتماعية والإدارية والتخصص العلمي، أما في المدرسة فإن سير العملية التعليمية           

فيها ترتكز حول المدير الذي يلعب دورا مهما في قيادة المدرسة ورسالتها إلى تحقيق              

خصية مدير المدرسة تميـل إلـى تجنـب         ووجدنا ش . النجاح على مختلف الجوانب   

 وربما يعود إلى الظروف غير ،مواجهة المشاكل داخل المدرسة مع المدرسين والطلبة

  .الطبيعية للبلد

  ..معاون المدير/ ب 

المعـاون الإداري   .  الأول إداري والثاني لشؤون الطلبة     ،لمدير المدرسة معاونان      

 وتتـسم   .سـنة ) ٣٥(ويلة والبالغة أكثر مـن      يمتاز بالخبرة الإدارية بحكم خدمته الط     

شخصيته بالحزم ويعتمد المدير عليه كثيرا في إدارة شؤون المدرسـة فيمـا يتعلـق               

ويمثل إضافة مهمة في إدارة     . بالمخاطبات الرسمية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة      

ي العمر،  المدرسة لولا معاناته لبعض المشكلات المتعلقة بحالته الصحية بحكم تقدمه ف          

 ،أما المعاون الثاني لشؤون الطلبـة     . والتي تخلق مشكلة أحيانا بسبب قلة خبرة المدير       

فهو شخصية شابة وطاقة تمتلك مقومات النجاح مثل روح المثابرة وقوة الشخـصية             

وهذا يدل على امتزاج الخبـرة      . ةوالاندفاع والاستعداد لبذل الجهود في خدمة المدرس      

لمدرسية، والتي شكلت مع المرشد التربوي فريق عمـل جيـد           والشباب في الإدارة ا   

  .لقيادة المدرسة بسبب التلاوين المتعددة في السمات والصفات

  .. المرشد التربوي/ ج 

 نقطة تحول نوعية في مسار المدرسـة،        ٢٠٠٨    يعد وصول المرشد التربوي عام      

 كتب الشكر من مديرية     لما قام به من جهود كبيرة ومتنوعة نال على أثرها العديد من           

ولعبت سماته الشخصية والتربوية والاجتماعية وقدراته العلمية، . تربية محافظة نينوى

 دراسة انثروبولوجية في احدى مدارس الموصل–المناخ الاجتماعي في الحياة المدرسية



 >>  

  

)٢٠٧( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISU@H@Þëüa@ÉîiŠ@LQTSS@ç@O@@ïãbrÛa@æìãb×RPQR 

في نجاحه في مهامه من خلال حرصه على المشاركة بالندوات العلميـة والتحاقـه               

. بالدورات التدريبية لكسب الخبرة في تخصصه الوظيفي لخدمة الطالـب والمدرسـة     

ء المنطقة ومن ساكنيها فانه يتمتع باحترام كبير من قبـل الطالـب             وبوصفه احد أبنا  

وأسرته، وهو ما جعل الجميع يتعاون معه في تذليل الصعاب وإزالة معوقات سـير              

العملية التعليمية والتربوية، وبالتالي رفع مستوى الطالب علـى المـستوى النفـسي             

  .والاجتماعي والعلمي

فعلـى  . زعت على جانب الـصحة والتربيـة والعلـم           أما ما يتعلق بأعماله فقد تو     

المستوى الصحي فانه استعان بموظف مختص من كادر المستوصف المجاور وقـام            

بإجراء فحص النظر لكافة الطلبة للوقوف على قوة وضعف بصرهم، ومن ثـم قـام               

بترتيب جلوسهم داخل الفصل الدراسي بحسب درجة البصر وطول أجـسادهم، ممـا     

م دوام كثير من الطلبة المتسربين الذين كانوا ينفرون من الصف نتيجة            أدى إلى انتظا  

. جلوسهم في المقاعد الخلفية ومعاناتهم في رؤية اللوحة ونقل المعلومـة واسـتيعابها            

وكذلك متابعة ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص سجل لهم يـدون فيـه حـالاتهم              

 المعاشي لأسـرهم ودرجـة      وتطورها من خلال دقة البيانات المسجلة عن المستوى       

إصابتهم، والعمل على الإسراع في دمجهم اجتماعيا وثقافيا مـع زملائهـم خاصـة              

والمجتمع عامة وبث روح الرضا والبهجة والثقة في أنفسهم في المـساواة وتخفيـف              

وعلى المستوى الاجتماعي يقوم بجلسات إرشادية فردية وجماعيـة         . الشعور بالنقص 

ومنها تسربهم لغـرض العمـل ومـساعدة        . العامة والخاصة للوقوف على مشكلاتهم    

أسرهم الفقيرة، وعالج الكثير منها من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للطلبة مـن             

ذوي الأسر المتعففة توزع مبالغ مالية عن طريق استدعاء آبائهم وتـسليمهم المبلـغ              

رة المخصص والموضوع في ظرف ورقي مختوم بخـتم المدرسـة بحـضور الإدا            

ونظم كذلك سجلات للأيتام وأبناء المطلقـين وأبنـاء         . والمرشد التربوي والمدرسين  

أما . الشهداء للوقوف على مشاكلهم المادية والمعنوية من خلال متابعتهم بشكل خاص          
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على المستوى العلمي فقد وظف علاقات الجيرة الاجتماعية مع آباء الطلبة والتواصل            

 أداء الواجبات الصفية البيتية لرفع مستوى الـضعيف         معهم بقصد التنسيق في متابعة    

مما جعله حلقة وصل مـابين المدرسـة        . وتعزيز مستوى المتفوق والمبدع والمتميز    

وقيامه أيـضا بتقـديم     . وهو ما رفع من مستوى الكثير من الطلبة الضعفاء        . والأسرة

 ،رسـمي ساعات أسبوعية كما محددة فـي الجـدول ال        ) ٤(الجلسات الجماعية بواقع    

لغرض التوجيه والإرشاد وتذكيرهم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 

  .يواجهها المجتمع، والتي قد تؤثر على سلوكياتهم وتعليمهم وصحتهم

  الجانب الاجتماعي: ثانيا 

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في طبيعة المناخ الاجتمـاعي، سـواء فـي                   

جتماعي أم العلاقات الاجتماعية، ومنها الشهادة ومـدة الخدمـة والكفـاءة            التفاعل الا 

  .  العلمية والتخصص العلمي والسمات الشخصية والخبرة والإدارية

  التفاعل والعلاقات الاجتماعية بين الإدارة والمدرسين / أ 

 ـ          رام    إن العلاقات الاجتماعية بين الإدارة والمدرسين تتسم عموما بالتعاون والاحت

على الرغم من ضعف أغلبية المدرسين في استخدام الوسائل التعليمية في الـدروس             

وترتكز العلاقات على أساس السن والخبـرة       . والذي اثر كثيرا على مستوى الطالب     

 حيث لعب كل من المعاون المختص بشؤون الطلبة والمرشد التربوي دورا            ،والتجربة

 بعد أن كانت فاترة في السابق       ،اون بين الجميع  في تقوية أواصر المحبة والمودة والتع     

بسبب اهتمام الأغلبية بالخروج من الدوام مبكرا، مع إعطاء درجات عاليـة للطلبـة              

وان قـوة   . *للتغطية على ضعف أدائهم، بسبب تهاون المدير وعـدم متابعتـه لهـم            

     .   يةالعلاقات قد ساعد في القضاء على الصراع بينهم لمسائل شخصية وإدارية وعلم

  التفاعل بين التدريسيين/ ب 

     بعد مد جسور الثقة والاحترام بين اغلب المدرسين، انتقل التفاعل الاجتماعي من            

صورة الصراع وإثارة المشكلات لبعضهم البعض مع الإدارة إلى التعاون والمنافسة           
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يمية، والحرص  العلمية المشروعة والتسابق في أداء المهام والواجبات التربوية والتعل        

على إعطاء العلم والمعرفة والخبرة إلى الطالب لتحقيق أهداف المدرسـة بـصورة             

وتكييف خطة الدراسة وفقا للأساليب الحديثة، وتذكير     . خاصة والمجتمع بصورة عامة   

وان اخـتلاف المـؤهلات     . أنفسهم بأنهم قدوة حسنة للطالـب فـي الخلـق والعلـم           

على العلاقات والتفاعـل الاجتمـاعي، والـذي        والتخصصات والتشابه فيها ينعكس     

  .يوصف عموما بأنه قائم على التعاون والإيثار والحرص

  التفاعل بين التدريسيين والطلبة/ ج 

      إن العملية التدريسية هي عملية جماعية وليست فردية، أي أنها تعتمـد علـى              

 ـ   . أطراف التفاعل فيها على حد سواء      ات الإنـسان فـي     وأهدافها متعددة بتعدد حاج

 وإثراء الشخصية والارتقاء بهـا      يومنها حاجته إلى العلم والقبول الاجتماع     . المجتمع

وان سير التفاعلات في العلاقة التربوية يتوقـف أو يتعـدل أو            . بين شرائح المجتمع  

يتدعم بحسب الأسلوب الذي يستقبل به كل شريك لتصرف الشريك الآخر، وبحـسب             

فالطالب ليس بحاجة إلى العلـم فـي   . )٣٤( أطلقه كل منهمانمط إرسال التصرف الذي   

المدرسة فحسب، بل يحتاج إلى التوجيه والإرشاد وصقل مواهبه الفطرية واتجاهاتـه            

وميوله، وهذه لا تشبع داخل قاعات الدراسة فقط، بل في خارجها كذلك، وتتجلى في              

وهذه من  . دبية والثقافية مشاركته في النشاطات اللا صفية، الاجتماعية والرياضية والأ       

  .مهام المدرسين داخل المدرسة وخارجها

فتأثيرها يكون فـي    .       إن هذه النشاطات تؤثر في شخصية المدرس والطالب معا        

شخصية الطالب وجعلها أكثر اجتماعية وغير انطوائية ومنعزلـة، وتعـزز سـمات             

 حـضاري يتناسـب     الجرأة والشجاعة الأدبية وطرح الرأي وطريقة الحوار بأسلوب       

والمرحلة العلمية التي يعيشها، مما يؤدي بالنتيجة إلى رفع مستواه العلمي وإنـضاج             

أما المدرس فترفع من كفاءته العلمية إذا ما كان الطالب مواظبا حريـصا             . شخصيته

كثير الأسئلة العلمية داخل القاعات الدراسية أثناء الدروس، وهذا ما يدفع بالمـدرس             
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فضلا عن ذلك   . ابعة المناهج الدراسية وتطوراتها وإعطائها إلى الطلبة      إلى السعي لمت  

فان الجلسات الإرشادية تكسر الملل والرتابة عند الطلبة وتكون أشبه بشحنات معنوية            

وحقن اجتماعية ومجالا للتنفيس لما هو مكبوت في داخلهم بشكل مفيد ونافع، ولأنهـا              

 وتذكرهم بأصالة حـضارتهم وضـرورة       ةعيتحمل في طياتها القيم الدينية والاجتما     

  . بمدرسيهم وتطبيقها في الواقع الاجتماعي اليوميءالإقتدا

     إن هذه العمليات الثقافية تشكل محورا التفاعل الاجتماعي المباشر القـائم علـى             

نسق العلاقات الاجتماعية الأولية، ويتجلى هذا في قلة نسبة الغياب وارتفـاع نـسبة              

وبالتالي رسم صورة مـن  . نوعا بسبب التزامهم بشروط التفوق والنجاح     النجاح كما و  

فـضلا عـن    . التعاون والمنافسة المشروعة ومن ثم تحقيق الأهداف العامة والخاصة        

خلق نمط التفكير الابتكاري للطالب من خلال إتاحة الفرصـة للحـديث والمناقـشة،              

 إعطاء  – محاضرات   –وات  ند(وكذلك زيادة فرص اللقاءات الجماعية بين المدرسين        

، لخلق حالة من الاندماج ما بين المدرس والطالب، والذي سيؤدي إلى رفـع              )الرأي

مستوى الطالب بسبب تقبله لشخصية المدرس اجتماعيا، ومن ثم تقبل مادته الدراسية            

والعلاقات الاجتماعية عموما توصف بأنها ايجابية بسبب معرفـة         . مهما كانت صعبة  

ال الطلبة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومعاناتهم في ظل الظروف         المدرسين لأحو 

 ومع هذا فإن الطالب يحرص على الالتزام بالدوام         ،الأمنية السيئة المحيطة بالمدرسة   

على أساس الشعور بالمسؤولية لكونهم من الذين يمارسون بعض الأعمال لمـساعدة            

  .أسرهم ماديا

، مثل عدم عدالة المدرس في التعامـل وضـعف         أما إذا كان الوضع عكس هذا   

كفاءته العلمية والتربوية والاجتماعية، فإننا نرى ارتفاعا في نسبة الغياب مع انخفاض            

المستوى العلمي ونفورهم من الدروس والمدرس معا، ورفضهم المشاركة بالنشاطات          

ة بـين الطلبـة     الاجتماعية والثقافية والرياضية واتساع المسافة الاجتماعية والشخصي      

والمدرس وغيرها، ليؤدي ذلك إلى توجههم إلى المسائل التي تعرقل العملية التدريسية            
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وهذا سيخلق تفاعلا اجتماعيا سلبياً يقوم على روابط        . وتمردهم وتغيبهم عن المدرسة   

  .العلاقات الاجتماعية السلبية والسطحية بين المدرس والطالب

  التفاعل بين الطلبة/ د 

ن التفاعل الاجتماعي بين الطلبة يتوقف على جملة من العوامل، منهـا نمـط                    إ

العلاقات الاجتماعية، وهذه بدورها تعتمد على محددات أبرزها الخلفية الاجتماعيـة           

 إن الخلفيات الاجتماعية لها دور مهم في التفاعـل          .والثقافات الفرعية التي يحملونها   

وتقاليد تؤثر على سلوكيات الإنسان في الحيـاة        الاجتماعي لما تحمله من قيم وعادات       

فالخلفية الحضرية تتسم بقـيم الفرديـة والأنانيـة والمـصلحية           . الاجتماعية اليومية 

والسطحية، وعلى نقيضها الخلفية الريفية التي من سماتها الروح الجماعية وتغليـب            

الـسلوكيات  أما الثقافات الفرعية فتـضم أنماطـا مـن          . المنفعة العامة على الخاصة   

 اجتماعية ايجابية توأساليب التفكير المختلفة، والتي من الصعب ارتباط أفرادها بعلاقا

وهذا ينعكس على نمط التفاعـل      . بدرجة عالية من الانسجام خلال مدة زمنية قصيرة       

  . الاجتماعي الذي ربما يتحول إلى صراع بدل التعاون

 في الجانب الإرشادي من الكـادر             في ظل هذه التناقضات وإذ ما رافقها ضعف       

التعليمي الذي يعمل على تقريب الأفكار المختلفة لاسيما في ظرف البلـد الـراهن،              

فسيكون الصراع محور التفاعل والذي يفرز تشرذمهم إلى مجموعات صـغيرة مـن             

الطلبة تحمل أفكارا مختلفة  على حساب المجموعة الواحدة والهدف الواحد والفكـر             

جلى في إفشال العديد من النشاطات اللاصفية، ومنها السفرات والمسابقات          ويت. الواحد

وهذا له انعكاسات على مختلف المستويات، كالمستوى       . الثقافية والجلسات الإرشادية  

وتوصـف  .  التي تـربطهم   ةالعلمي والأخلاقي فيما بينهم لضعف العلاقات الاجتماعي      

ة قائمة على التفاهم والانسجام، وقد تكـون         بين الطلبة بأنها أولي    ةالعلاقات الاجتماعي 

علاقات القرابة والجيرة سببا رئيسيا في توافقهم وارتباطهم بعلاقات صداقة لاسيما أن            

وهو . *اغلبهم أبناء منطقة سكنية واحدة، ويقضون اوقاتا طويلة سوية في اللعب مثلا           
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م فقد حدثت بعـض     ومع هذا الانسجا  . ما انعكس ايجابيا على علاقاتهم داخل المدرسة      

 بين الطلبة قام المرشد التربوي ومعاون المدير لشؤون الطلبة فـي حلهـا              تالمشكلا

ومساعدتهم على التكيف التربوي والتعايش داخل الفصل الدراسي، فضلا عن زيـادة            

، وتوجيه وتنميـة الجانـب      ) فن – رسم   –رياضة  ( مجالات وفرص النشاط وتنويعه     

غرس الميول والاتجاهـات الايجابيـة عـن طريـق          النفسي والاجتماعي من خلال     

  .الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية

  العلاقة بين المدرسة والمجتمع: ثالثا 

فالمجتمع يزود  .      إن علاقة المدرسة بالمجتمع علاقة تبادلية، بنمط التأثر والتأثير        

بناء الاجتماعي  المدرسة بالثقافة بوصفها إحدى مؤسسات النسق التربوي من ضمن ال         

للمجتمع، أما المدرسة فتزود المجتمع بالشخصيات القيادية أو العلمية التـي سـتخدم             

) مجتمـع البحـث   (أما علاقة المدرسة    . المجتمع في التنمية الاجتماعية والثقافية فيه     

بمؤسسات المجتمع فهي شبه معدومة باستثناء مديرية التربية في المحافظة بوصـفها            

وقد يعود السبب إلى سوء الأوضاع في عموم المجتمـع ممـا            . لهاالمرجع الرسمي   

  .جعلها تحدد علاقتها بوزارة التربية ومديرية تربية محافظة نينوى

  التحديات التي تواجهها المدرسة: رابعا 

      تحيط المدرسة جملة من التحديات جعلت الباحث يختارها للبحث والدراسة أكثر           

  ..ياتمن غيرها، وأهم هذه التحد

  التحديات الأمنية/ أ 

     وتتجلى في وجود الثكنات العسكرية والتي عادة ما تتعرض إلى هجمات من قبل             

فعنـد حـدوث    . المسلحين مما اثر كثيرا على المدرسة سواء المدرسـين أو الطلبـة           

الهجمات عادة تغلق الطرق ومنها المؤدية إلى المدرسة فيتوقف الدوام فيها مما يؤثر             

وكذلك عند وقوع   . كمال المناهج الدراسية ومن ثم التأثير على نجاح الطالب        على است 

هجمات في المناطق القريبة من المدرسة تغلق معظم الطرق الرئيسية في المدينة مما             
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 ـ            . ةيعيق وصول بعض المدرسين إليها والذي يؤثر على سير وانتظام العملية التعليمي

 القوات العـسكرية    مانب النفسي بسبب اقتحا   أما تأثيرها على الطالب فيكون على الج      

للمدرسة عند تعرضهم للهجمات مستصحبين معهم الكلاب البوليـسية إلـى داخـل             

ومن ناحية أخرى فإن وجود أبراج المراقبة العسكرية أمام         . الصفوف للبحث والتفتيش  

المدرسة يجعل قيام عامل الصيانة مثلا لا يصعد إلى السطح إلا بعد الحصول علـى               

وافقة آمر المقر أو القاعدة العسكرية الموجودة، مما يخلق شعورا جماعيا بالـضجر             م

  .وكأن المدرسة معتقلا أو سجنا بسبب هذه المراقبة

  التحديات الاجتماعية/ ب 

    إن أهم هذه التحديات هي وجود عدد كبير من باعة الخضار المتجولين بجانـب              

بالتأكيد يؤثر كثيـرا علـى الحـصص        جدار المدرسة تحت شبابيك الصفوف، وهذا       

وقد يكون لهـم عـذرهم      . الدراسية بسبب الضوضاء والصخب والصراخ أثناء البيع      

وتبريرهم لتواجدهم في هذا المكان بسبب طردهم من أماكنهم المخصصة لهم من قبل             

فأي علم سيقدم ويعطى في ظل هذه الظـروف         . القوات العسكرية واتخاذها مقرا لها    

  .لبيئة الخارجية المحيطة بالمدرسةوالضغوط من ا

  التحديات المكانية/ ج 

     وتظهر هذه التحديات لوقوع المدرسة في عزلة بسبب غلـق الطـرق والأزقـة      

بوضع جدران إسمنتية عاليـة تـذكرنا       . المؤدية إليها بسبب الخطط الأمنية العسكرية     

لخروج سيرا على   بجدار الفصل العنصري في فلسطين، وإبقاء منفذ واحد للدخول وا         

مكاني داخل المنطقة بصورة    / مما جعلها تعاني من إقصاء اجتماعي       . الأقدام حصرا 

خاصة والمدينة بصورة عامة، والذي خلق صعوبات ومعانات للمدرسين والطلبة في           

  .انتظام دوامهم في المدرسة
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  النتائج

  . مميزااإن المدرسة تشكل تنظيما اجتماعي -١

 .العديد من العمليات الاجتماعية المختلفة والمتنوعةتضم الحياة المدرسية  -٢

إن المراكز والأدوار محددة بأنماط سلوكية تلعب دورا مهما في تشكيل  -٣

 .العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الهيئة التعليمية

إن نمط العلاقات الاجتماعية يمكن أن يرسم صورة لأنماط التفاعل  -٤

 .ةالاجتماعي البناء في الحياة المدرسي

إن التفاعل الاجتماعي يأخذ ألوانا متنوعة ومختلفة كالتعاون والمنافسة  -٥

 .والصراع

تبين أن الإرشادي التربوي يلعب دورا كبيرا في العملية التعليمية في  -٦

 .المدرسة

  التوصيات

  .ضرورة الاهتمام بالجانب الإرشادي وتوفير الظروف الملائمة له -١

ت النقاشية وإشـراك أوليـاء أمـور        ضرورة الاهتمام بعقد الندوات والحلقا     -٢

 .الطلبة

الاهتمام بجميع الجوانب المحيطة بالعملية التدريـسية، العلميـة والإداريـة            -٣

 . والاجتماعيةةوالإرشادي

 . المجتمع الرسمية وغير الرسميةتمد جسور التعاون بين مؤسسا -٤
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  إحدى جلسات الإرشاد التربوي   الطلبة أثناء الامتحان

 

 

  باعة الخضار يحيطون بالمدرسة   ضوضاء باعة الخضار على المدرسة
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  الجدار الكونكريتي أمام باب المدرسة    اليوميالناس أثناء تسوقهم
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  الهوامش والمصادر
 ،)لبنان( بيروت   ، دار الفكر اللبناني   ، معجم المصطلحات الاجتماعية   ، خليل احمد  ،خليل) ١( 

  .١٤٩-١٤٨ ص،١٩٩٥

، ١٩٨٢،  )لبنـان ( معجم العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنـان، بيـروت        ،بدوي، احمد زكي  ) ٢(

  .٣٨٩ص

، ١٩٨٤،  )مصر(عية، الإسكندرية ، دار المعرفة الجام   عغيث، محمد عاطف، علم الاجتما    ) ٣(

  .٢٠٥ص

السالم، فيصل، وتوفيق فرح، قاموس التحليل الاجتماعي، دار المثلث للتصميم والطباعة           ) ٤(

  .١٠٠، ص١٩٨٠والنشر، لبنان، 

، ٢٠٠٤،  )العـراق (الحسن، إحسان محمد، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، بغـداد         ) ٥(

  .٤٧ص

، )مـصر ( شباب الجامعة، الإسـكندرية    ةالاجتماع، مؤسس الجولاني، فادية، مبادئ علم     ) ٦(

  .٤٧٦، ص١٩٩٣

  .٤٨٠المصدر نفسه، ص) ٧(

مدكور، إبراهيم، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، مـصر،             ) ٨(

٥٣٤، ١٩٧٩.  

  .٤١٠بدوي، احمد زكي، المصدر السابق، ص) ٩(

، ١٩٨٠،  )العـراق (رشيد للنـشر، بغـداد    دنكن، ميشيل، معجم علم الاجتماع، دار ال      ) ١٠(

  .٢٦٥ص

  .٢٥٣المصدر نفسه، ص) ١١(

  .٣١٧مدكور، إبراهيم، المصدر السابق، ص) ١٢(

  .٢٧السالم، فيصل، وتوفيق فرح، المصدر السابق، ص)  ١٣(

  .٣٦دنكن، ميشيل، المصدر السابق، ص)  ١٤(

  .٢٠٥غيث، محمد عاطف، المصدر السابق، ص)  ١٥(

  .١٠٠ل، وتوفيق فرح، المصدر السابق، ص  السالم، فيص)١٦(
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العاني، عبد اللطيف، وآخـرون، المـدخل إلـى علـم الاجتمـاع، جامعـة بغـداد،                 ) ١٧(

  .٩٣، ص١٩٩٠، )العراق(بغداد

  .٢١٢   غيث، محمد عاطف، علم الاجتماع، المصدر السابق، ص)١٨(

  .٤٧٨   الجولاني، فادية، المصدر السابق، ص)١٩(

  .٢٠٥طف، علم الاجتماع، المصدر السابق، صغيث، محمد عا   )٢٠(

 غيث، محمد عاطف، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مـصر،              )٢١(

  .٨٢، ص١٩٧٩

  .٢٠٧ غيث، محمد عاطف، علم الاجتماع، المصدر السابق، ص)٢٢(

  .٣٥١ بدوي، احمد زكي، المصدر السابق، ص)٢٣(

، ٢٠٠٠،  )الأردن(جتماع المعاصر،دار الشروق، عمان    عمر، معن خليل، معجم علم الا      )٢٤(

  .١٦٤ص

  .٤٧٦ الجولاني، فادية، المصدر السابق،ص)٢٥(

  .٣٥٢بدوي، احمد زكي، المصدر السابق، ص )٢٦(

  .٣٥٢المصدر نفسه، ص) ٢٧(

  .٤٠٣مدكور، إبراهيم، المصدر السابق، ص) ٢٨(

  .٤٠٤المصدر نفسه، ص) ٢٩(

  .٩٢ون، المصدر السابق، صالعاني، عبد اللطيف، وآخر )٣٠(

  .٤٠٤مدكور، إبراهيم، المصدر السابق، ص) ٣١(

  .٢٢٥-٢٢٣، ص ٢٠٠١قدور، نجاح، علم الاجتماع التربوي، دار أساريا، ليبيا،  )٣٢(

مقابلة الباحث مع كل من  السيدان معاون المدير لشؤون الطلبة والمرشد التربوي بتـاريخ            * 

٦/١٢/٢٠١٠.  

العلاقة التربوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تـونس،          مارسيل،   ،بوستيك) ٣٤(

  .١٠٦، ص١٩٨٦

 – ١٠/١١/٢٠١٠ و ٢/١١ و ٢٥/١٠مقابلات الباحث مـع عـدد مـن الطلبـة بتـاريخ             * 

   .٣/١/٢٠١١ و٧/١٢/٢٠١١و
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